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[ ضمن مجموعة كتب من موقع الإسلام ، ترقيمها غير مطابق للمطبوع ، وغالبها مذيلة بالحواشي ]


[74] { قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ } ، معناه إنها لا تسمع قولا ولا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا لكن اقتدينا بآبائنا, فيه إبطال التقليد في الدين. 75,
[76] { قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ }{ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ } ، الأولون .
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[77] { فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي } ، يعني أعدائي ووحده على معنى أن كل معبود لكم عدو لي، فإن قيل: كيف وصف الأصنام بالعداوة وهي جمادات؟ قيل: معناه فإنهم عدو لي لو عبدتهم يوم القيامة، كما قال تعالى: { سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا } ، وقال الفراء هو من المقلوب أراد فإنهم عدو لهم لأن من عاديته فقد عاداك. وقيل: فإنهم عدو لي على معنى إني لا أتوهم ولا أطلب من جهتهم نفعا كما لا يتولى العدو ولا يطلب من جهته النفع، قوله: { إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ } ، اختلفوا في هذا الاستثناء، قيل: هو استثناء منقطع، كأنه قال: فإنهم عدو لي لكن رب العالمين وليي. وقيل: إنهم كانوا يعبدون الأصنام مع الله، فقال إبراهيم : كل من تعبدون أعدائي إلا رب العالمين. وقيل: إنهم غير معبود لي إلا رب العالمين، فإني أعبده. وقال الحسين بن الفضل : معناه إلا من عند رب العالمين، ثم وصف معبوده فقال:
[78] { الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ } أي يرشدني إلى طريق النجاة.
[79] { وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ } أي يرزقني ويغذيني بالطعام والشراب، فهو رازقي ومن عنده رزقي.
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[80] { وَإِذَا مَرِضْتُ } أضاف المرض إلى نفسه وإن كان المرض والشفا كله من الله، استعمالا لحسن الأدب كما قال الخضر : { فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا } ، وقال: { فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا } ، { فَهُوَ يَشْفِينِ } ، أي يبرئني من المرض.
[81] { وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ } ، أدخل ( ثم ) هاهنا للتراخي أي يميتني في الدنيا ويحييني في الآخرة.
[82] { وَالَّذِي أَطْمَعُ } ، أرجو، { أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ } ، أي خطاياي يوم الحساب. قال مجاهد : هو قوله: { إِنِّي سَقِيمٌ } ، وقوله: { بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا } ، وقوله لسارة : هذه أختي، وزاد الحسن وقوله للكواكب: { هَذَا رَبِّي } . وهذا كله احتجاج من إبراهيم على قومه وأخبار أنه لا تصلح الإلهية إلا لمن يفعل هذه الأفعال.
[83] { رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا } قال ابن عباس : معرفة حدود الله وأحكامه. وقال مقاتل : الفهم والعلم.
وقال الكلبي : النبوة، { وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ } ، بمن قبلي من النبيين في المنزلة والدرجة.
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[84] { وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ } ، أي ثناء حسنا وذكرا جميلا وقبولا عاما في الأمم التي تجيء بعدي، فأعطاه الله ذلك فجعل كل أهل الأديان يتولونه ويثنون عليه. قال القتيبي : وضع اللسان موضع القول على الاستعارة لأن القول يكون به.
[85] { وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ } ، أي ممن تعطيه جنة النعيم.
[86] { وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ } ، وقال هذا قبل أن يتبين له أنه عدو الله، كما سبق ذكره في سورة التوبة.
[87] { وَلَا تُخْزِنِي } لا تفضحني { يَوْمَ يُبْعَثُونَ } . 88,
[89] { يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ }{ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ } ، أي خالص من الشرك والشك فأما الذنوب فليس يسلم منها أحد، هذا قول أكثر المفسرين، قال سعيد بن المسيب : القلب السليم هو الصحيح، وهو قلب المؤمن لأن قلب الكافر والمنافق مريض. قال الله تعالى: { فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ } قال ابن عثمان النيسابوري : هو القلب الخالي من البدعة المطمئن على السنة. 90,
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[91] { وَأُزْلِفَتِ } ، قربت { الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ }{ وَبُرِّزَتِ } أظهرت، { الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ } ، للكافرين. 92,
[93] { وَقِيلَ لَهُمْ } يوم القيامة، { أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ }{ مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ } ، يمنعونكم من العذاب، { أَوْ يَنْتَصِرُونَ } لأنفسهم.
[94] { فَكُبْكِبُوا فِيهَا } ، قال ابن عباس : جمعوا. وقال مجاهد : دهورا. وقال مقاتل : قذفوا. وقال الزجاج : طرح بعضهم على بعض. وقال القتيبي : ألقوا على رؤوسهم. { هُمْ وَالْغَاوُونَ } ، يعني الشياطين، قاله قتادة ومقاتل . وقال الكلبي : كفرة الجن.
[95] { وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ } ، وهم أتباعه ومن أطاعه من الجن والإنس. ويقال: ذريته.
[96] { قَالُوا } أي: قال الغاوون للشياطين والمعبودين، { وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ } ، مع المعبودين ويجادل بعضهم بعضا.
[97] { تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ } .
[98] { إِذْ نُسَوِّيكُمْ } ، نعدلكم, { بِرَبِّ الْعَالَمِينَ } فنعبدكم.
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[99] { وَمَا أَضَلَّنَا } أي: ما دعانا إلى الضلال، { إِلَّا الْمُجْرِمُونَ } . قال مقاتل : يعني الشياطين. وقال الكلبي : إلا ولونا الذين اقتدينا بهم. وقال أبو العالية وعكرمة : يعني إبليس وابن آدم الأول وهو قابيل لأنه أول من سن القتل، وأنواع المعاصي.
[100] { فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ } ، أي: من يشفع لنا من الملائكة والنبيين والمؤمنين.
[101] { وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ } ، أي قريب يشفع لنا يقوله الكفار حين تشفع الملائكة والنبيون والمؤمنون والصديق هو الصادق في المودة بشرط الدين.
[102] { فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً } , أي: رجعة إلى الدنيا, { فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ } .
[103] { إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ } .
[104] { وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ } العزيز الذي لا يغالب, فالله عزير وهو في وصف عزته رحيم.
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[105] قوله عز وجل: { كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ } قيل للحسن البصري : يا أبا سعيد أرأيت قوله: { كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ } و { كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ } و { كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ } ، وإنما أرسل إليهم رسول واحد؟ قال: إن الآخر جاء بما جاء به الأول، فإذا كذبوا واحدا فقد كذبوا الرسل أجمعين.
[106] { إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ } ، في النسب لا في الدين. { نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ } .
[107] { إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ } ، على الوحي.
[108] { فَاتَّقُوا اللَّهَ } ، بطاعته وعبادته، { وَأَطِيعُونِ } ، فيما آمركم به من الإيمان والتوحيد.
[109] { وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ } ، ثوابي { إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ } .
[110] { فَاتَّقُوا اللَّهَ } بطاعته وعبادته { وَأَطِيعُونِ } .
[111] { قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ } السفلة. وعن ابن عباس قال: الصاغة. وقال عكرمة : الحاكة والأساكفة.
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[112] { قَالَ } ، نوح ، { وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ } أي ما أعلم أعمالهم وصنائعهم، وليس علي من دناءة مكاسبهم وأحوالهم شيء إنما كلفت أن أدعوهم إلى الله ولي منهم ظاهر أمرهم.
[113] { إِنْ حِسَابُهُمْ } ، ما حسابهم، { إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ } ، لو تعلمون ذلك ما عبتموهم بصنائعهم. قال الزجاج : الصناعات لا تضر في الديانات. وقيل: معناه أي لم أعلم أن الله يهديهم ويضلكم ويوفقهم ويخذلكم.
[114, 115] { وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ }{ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ } .
[116] { قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يا نُوحُ } ، عما تقول، { لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ } ، قال مقاتل والكلبي : من المقتولين بالحجارة. وقال الضحاك : من المشتومين.
[117, 118] { قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ }{ فَافْتَحْ } ، فاحكم، { بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا } ، حكما { وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ } .
[119] { فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ } ، الموقر المملوء من الناس والطير والحيوان كلها.
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[120] { ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ } ، أي أغرقنا بعد إنجاء نوح ، وأهله: من بقي من قومه.
[121] { إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ } .
[122] { وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ } .
[123] قوله عز وجل: { كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ } .
[124] { إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ } ، يعني في النسب لا في الدين، { هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ } .
[125] { إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ } ، على الرسالة، قال الكلبي : أمين فيكم قبل الرسالة فكيف تتهموني اليوم.
[126] { فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ } .
[127] { وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ } .
[128] { أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ } ، قال الوالبي عن ابن عباس : بكل شرف. وقال الضحاك ومقاتل والكلبي : بكل طريق، وهو رواية العوفي عن ابن عباس ، وعن مجاهد قال: هو الفج بين الجبلين. وعنه أيضا: أنه المنظرة (1) . { آيَةً } ، علامة { تَعْبَثُونَ } ، بمن مر بالطريق، والمعنى: أنهم كانوا يبنون المواضع المرتفعة ليشرفوا على المارة والسابلة فيسخروا منهم ويعبثوا بهم.
_________
(1) بوزن المتربة وهي المرقبة انظر مختار الصحاح ص667 .
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[129] { وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ } ، قال ابن عباس : أبنية. وقال مجاهد : قصورا مشيدة. وعن الكلبي : أنها الحصون. وقال قتادة : مآخذ الماء يعني الحياض، واحدتها مصنعة، { لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ } ، أي كأنكم تبقون فيها خالدين. والمعنى: أنهم كانوا يستوثقون المصانع كأنهم لا يموتون.
[130] { وَإِذَا بَطَشْتُمْ } ، أخذتم وسطوتم، { بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ } قتلا بالسيف وضربا بالسوط، والجبار الذي يقتل ويضرب على الغضب.
[131] { فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ } .
[132] { وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ } ، أي أعطاكم من الخير ما تعلمون ثم ذكر ما أعطاهم فقال:
[133, 134] { أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ }{ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ } ، يعني بساتين وأنهار.
[135] { إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ } ، قال ابن عباس : إن عصيتموني، { عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ } .
[136] { قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا } يعني مستو عندنا، { أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ } ، الوعظ كلام يلين القلب بذكر الوعد والوعيد. قال الكلبي : نهيتنا أم لم تكن من الناهين لنا.
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[137] { إِنْ هَذَا } ، ما هذا، { إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ } ، قرأ ابن كثير وأبو جعفر وأبو عمرو والكسائي ويعقوب ( خلق ) بفتح الخاء وسكون اللام أي اختلاق الأولين وكذبهم، دليل هذه القراءة قوله تعالى: ( وتخلقون إفكا ) ، وقرأ الآخرون ( خلق ) بضم الخاء واللام، أي عادة الأولين من قبلنا، وأمرهم أنهم يعيشون ما عاشوا ثم يموتون ولا بعث ولا حساب.
[138] { وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ } .
[139] { فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ } .
[140] { وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ } .
[141- 146] قوله عز وجل: { كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ }{ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ }{ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ }{ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ }{ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ }{ أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَا } ، يعني في الدنيا { آمِنِينَ } ، من العذاب.
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[147, 148] { فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ }{ وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا } ثمرها يريد ما يطلع منها من الثمر، { هَضِيمٌ } قال ابن عباس : لطيف، ومنه هضيم الكشح إذا كان لطيفا. وروى عطية عنه: يا نع نضيج. وقال عكرمة : هو اللين. وقال الحسن : هو الرخو. وقال مجاهد : متهشم متفتت إذا مس، وذلك أنه ما دام رطبا فهو هضيم، فإذا يبس فهو هشيم. وقال الضحاك ومقاتل : قد ركب بعضه بعضا حتى هضم بعضه بعضا، أي كسره. وقال أهل اللغة: هو المنضم بعضه إلى بعض في وعائه قبل أن يظهر. وقال الأزهري : الهضيم هو الداخل بعضه في بعض من النضج والنعومة. وقيل. هضيم أي هاضم يهضم الطعام. وكل هذا للطافته.
[149] { وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ } ، وقرئ: ( فرهين ) ، قيل: معناهما واحد. وقيل: فارهين أي حاذقين بنحتها، من قولهم: فره الرجل فراهة فهو فاره، ومن قرأ ( فرهين ) قال ابن عباس : أشرين بطرين. وقال عكرمة : ناعمين. وقال مجاهد : شرهين. قال قتادة : معجبين بصنيعكم. قال السدي : متجبرين. وقال أبو عبيدة : مرحين. وقال الأخفش : فرحين. والعرب تعاقب بين الهاء والحاء مثل مدحته ومدهته. قال الضحاك : كيسين.
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[150،151] { فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ }{ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ } ، قال ابن عباس : المشركين. وقال مقاتل : هم التسعة الذين عقروا الناقة وهم.
[152] { الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ } بالمعاصي، { وَلَا يُصْلِحُونَ } ، لا يطيعون الله فيما أمرهم به.
[153] { قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ } ، قال مجاهد وقتادة : من المسحورين المخدوعين، أي ممن يسحر مرة بعد مرة. وقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أي من المخلوقين المعللين بالطعام والشراب، يقال: سحره أي علله بالطعام والشراب، يريد إنك تأكل الطعام والشراب ولست بملك، بل:
[154] { مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ } ، على صحة ما تقول. { إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ } ، أنك رسول الله إلينا.
[155] { قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ } ، حظ ونصيب من الماء، { وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ } .
[156] { وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ } ، بعقر، { فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ } .
[157] { فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ } ، على عقرها حين رأوا العذاب.
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[158] { فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ } .
[159] { وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ } .
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[160- 165] قوله تعالى: { كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ }{ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ }{ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ }{ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ }{ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ }{ أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ } ، قال مقاتل : يعني جماع الرجال. { مِنَ الْعَالَمِينَ } ، يعني من بني آدم.
[166] { وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ } ، قال مجاهد : تركتم أقبال النساء إلى أدبار الرجال، { بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ } ، معتدون مجاوزون الحلال إلى الحرام.
[167] { قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ } من قريتنا.
[168] { قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ } ، المبغضين، ثم دعا فقال:
[169] { رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ } ، من العمل الخبيث.
[170, 171] قال الله تعالى: { فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ }{ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ } ، وهي امرأة لوط بقيت في العذاب والهلاك.
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[172] { ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ } أي: أهلكناهم.
[173] { وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ } ، قال وهب بن منبه : الكبريت والنار.
[174] { إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ } .
[175] { وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ } .
[176] قوله عز وجل: { كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ } ، وهم قوم شعيب عليه السلام، قرأ العراقيون: ( الآيكة ) هاهنا وفي ص بالهمزة وسكون اللام وكسر التاء، وقرأ الآخرون: ( ليكة ) بفتح اللام والتاء غير مهموز، جعلوها اسم البلدة، وهو لا ينصرف، ولم يختلفوا في سورة الحجر وق أنهما مهموزان مكسوران، والأيكة: الغيضة من الشجر الملتف.
[177] { إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ } ولم يقل أخوهم لأنه لم يكن من أصحاب الأيكة في النسب، فلما ذكر مدين قال أخاهم شعيبا لأنه كان منهم، وكان الله تعالى بعثه إلى قومه أهل مدين وإلى أصحاب الأيكة. { أَلَا تَتَّقُونَ } .
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[178- 180] { إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ }{ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ }{ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ } ، وإنما كانت دعوة هؤلاء الأنبياء كلهم فيما حكى الله عنهم على صيغة واحدة لاتفاقهم على الأمر بالتقوى والطاعة والإخلاص في العبادة والامتناع من أخذ الأجر على الدعوة وتبليغ الرسالة.
[181] { أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ } ، الناقصين لحقوق الناس بالكيل والوزن.
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[182- 184] { وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ }{ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ }{ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ } الخليقة , { الْأَوَّلِينَ } يعني الأمم المتقدمين، والجبلة: الخلق، يقال: جبل أي خلق.
[185- 188] { قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ }{ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ }{ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ }{ قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ } . أي من نقصان الكيل والوزن، وهو مجازيكم بأعمالكم، وليس العذاب إلي وما علي إلا الدعوة.
[189] { فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ } ، وذلك أنه أخذهم حر شديد، فكانوا يدخلون الأسراب فإذا دخلوها وجدوها أشد حرا فخرجوا فأظلتهم سحابة وهي الظلة فاجتمعوا تحتها فأمطرت عليهم نارا فاحترقوا، ذكرناه في سورة هود (1) . { إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ } .
[190] { إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ } .
_________
(1) من آية 84 إلى 95 .
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[191] { وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ } .
[192-193] قوله عز وجل: { وَإِنَّهُ } ، يعني القرآن، { لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ }{ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ } ، قرأ أهل الحجاز وأبو عمرو وحفص : ( نزل ) خفيف ( الروح الأمين ) برفع الحاء والنون، أي نزل جبريل بالقرآن. وقرأ الآخرون بتشديد الزاي وفتح الحاء والنون أي: نزل الله به جبريل لقوله عز وجل: { وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ } .
[194] { عَلَى قَلْبِكَ } ، يا محمد حتى وعيته، { لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ } ، المخوفين.
[195] { بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ } ، قال ابن عباس : بلسان قريش ليفهموا ما فيه.
[196] { وَإِنَّهُ } ، أي ذكر إنزال القرآن، قاله أكثر المفسرين، وقال مقاتل : ذكر محمد صلى الله عليه وسلم ونعته، { لَفِي زُبُرِ } ، كتب { الْأَوَّلِينَ } .
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[197] { أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً } ، قرأ ابن عامر : ( تكن ) بالتاء آية بالرفع، جعل الآية اسما وخبره: { أَنْ يَعْلَمَهُ } ، وقرأ الآخرون بالياء، ( آية ) نصب، جعلوا الآية خبر يكن، معناه: أولم يكن لهؤلاء المتكبرين علم بني إسرائيل آية، أي علامة ودلالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن العلماء الذين كانوا من بني إسرائيل كانوا يخبرون بوجود ذكره في كتبهم، وهم عبد الله بن سلام وأصحابه. قال ابن عباس : بعث أهل مكة إلى اليهود وهم بالمدينة فسألوهم عن محمد صلى الله عليه وسلم، فقالوا: إن هذا لزمانه وإنا نجد في التوراة نعته وصفته، فكان ذلك آية على صدقه. قوله تعالى: { أَنْ يَعْلَمَهُ } ، يعني يعلم محمد صلى الله عليه وسلم، { عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ } ، قال عطية : كانوا خمسة: عبد الله بن سلام وابن يا مين وثعلبة وأسد وأسيد .
[198] { وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ } ، يعني القرآن، { عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ } جمع الأعجمي، وهو الذي لا يفصح ولا يحسن العربية وإن كان عربيا في النسب، والعجمي: منسوب إلى العجم, وإن كان فصيحا. ومعنى الآية: ولو نزلناه على رجل ليس بعربي اللسان.
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[199] { فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ } بغير لغة العرب، { مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ } وقالوا: ما نفقه قولك، نظيره قوله عز وجل: { وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ } ، وقيل: معناه ولو نزلناه على رجل ليس من العرب لما آمنوا به أنفة من اتباعه.
[200] { كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ } ، قال ابن عباس والحسن ومجاهد أدخلنا الشرك والتكذيب { فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ } .
[201] { لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ } ، أي بالقرآن، { حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ } ، يعني عند الموت.
[202] { فَيَأْتِيَهُمْ } ، يعني العذاب، { بَغْتَةً } ، فجأة, { وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ } به في الدنيا.
[203] { فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ } ، أي لنؤمن ونصدق ، يتمنون الرجعة والنظرة. قال مقاتل : لما أوعد النبي صلى الله عليه وسلم بالعذاب، قالوا: إلى متى توعدنا بالعذاب متى هذا العذاب؟ قال الله تعالى:
[204, 205] { أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ }{ أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ } ، كثيرة في الدنيا يعني كفار مكة ولم نهلكهم.
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[206] { ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ } يعني بالعذاب.
(5/496)



[207] { مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ } ، به في تلك السنين. والمعنى أنهم وإن طال تمتعهم بنعيم الدنيا فإذا أتاهم العذاب لم يغن عنهم طول التمتع شيئا، ويكون كأنهم لم يكونوا في نعيم قط.
[208] { وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ } رسل ينذرونهم.
[209] { ذِكْرَى } محلها نصب أي ينذرونهم، تذكرة، وقيل: رفع أي تلك ذكرى، { وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ } في تعذيبهم حيث قدمنا الحجة عليهم وأعذرنا إليهم.
[210] { وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ } ، وذلك أن المشركين كانوا يقولون: إن الشياطين يلقون القرآن على لسان محمد صلى الله عليه وسلم ، فقال جل ذكره: { وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ } أي بالقرآن، الشياطين.
[211] { وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ } ، أن ينزلوا بالقرآن, { وَمَا يَسْتَطِيعُونَ } ذلك.
[212] { إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ } أي عن استراق السمع من السماء، { لَمَعْزُولُونَ } ، أي محجوبون بالشهب مرجومون.
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[213] { فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ } ، قال ابن عباس رضي الله عنهما يحذر به غيره، يقول: أنت أكرم الخلق علي ولو اتخذت إلها غيري لعذبتك.
[214] { وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ } عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: « لما نزلت { وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ } خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى صعد الصفا، فهتف يا صباحاه، فقالوا: من هذا؟ فاجتمعوا إليه فقال: "أرأيتكم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقي "؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا قال: "فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد" فقال أبو لهب: تبا لك ما جمعتنا إلا لهذا ؟! ثم قال: فنزلت ( تبت يدا أبي لهب وتب ) » (1) .
[215] قوله عز وجل: { وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ } يعني ألن جانبك { لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ } .
[216] { فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ } من الكفر وعبادة غير الله.
[217] { وَتَوَكَّلْ } ، قرأ أهل المدينة والشام فتوكل بالفاء، وكذلك هو في مصاحفهم، وقرأ الباقون بالواو ( وتوكل ) ، { عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ } ليكفيك كيد الأعداء.
_________
(1) أخرجه البخاري في التفسير 8 / 737 ومسلم في الإيمان رقم ( 208 ) 1 / 193 والمصنف في شرح السنة 13 / 327 .
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[218] { الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ } إلى صلاتك، عن أكثر المفسرين. وقال مجاهد : الذي يراك أينما كنت وقيل : حين تقوم لدعائهم.
[219] { وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ } ، يعني يرى تقلبك في صلاتك في حال قيامك وركوعك وسجودك وقعودك. قال عكرمة وعطية عن ابن عباس : في الساجدين أي في المصلين. وقال مقاتل والكلبي : أي مع المصلين في الجماعة، يقول: يراك حين تقوم وحدك للصلاة ويراك إذا صليت مع المصلين في الجماعة. وقال الحسن : وتقلبك في الساجدين أي تصرفك وذهابك ومجيئك في أصحابك المؤمنين . وقال سعيد بن جبير : يعني وتصرفك في أحوالك كما كانت الأنبياء من قبلك والساجدون. هم الأنبياء. وقال عطاء عن ابن عباس . أراد تقلبك في أصلاب الأنبياء من نبي إلى نبي حتى أخرجك في هذه الأمة.
[220] { إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ } .
[221] { هَلْ أُنَبِّئُكُمْ } ، أخبركم، { عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ } ، هذا جواب قولهم: ( تتنزل عليه الشياطين ) . ثم بين فقال:
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[222] { تَنَزَّلُ } أي تتنزل، { عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ } ، كذاب { أَثِيمٍ } فاجر، قال قتادة : هم الكهنة يسترق الجن السمع ثم يلقون إلى أوليائهم من الإنس. وهو قوله عز وجل.
[223] { يُلْقُونَ السَّمْعَ } ، أي يستمعون من الملائكة مستقرين فيلقون إلى الكهنة، { وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ } لأنهم يخلطون به كذبا كثيرا.
[224] قوله عز وجل: { وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ } ، قال أهل التفسير: أراد شعراء الكفار الذين كانوا يهجون رسول الله صلى الله عليه وسلم و ( الغاوون ) ، هم الرواه الذين يروون هجاء النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. وقال قتادة ومجاهد : الغاوون هم الشياطين.
[225] { أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ } ، من أودية الكلام، { يَهِيمُونَ } ، حائرون وعن طريق الحق جائرون، والهائم: الذاهب على وجهه لا مقصد له. قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: في كل لغو يخوضون. وقال مجاهد : في كل فن يفتنون. وقال قتادة : يمدحون بالباطل ويستمعون ويهجون بالباطل، فالوادي مثل لفنون الكلام، كما يقال: أنا في واد وأنت في واد. وقيل: في كل واد يهيمون أي على كل حرف من حروف الهجاء يصوغون القوافي.
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[226] { وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ } ، أي: يكذبون في شعرهم يقولون فعلنا وفعلنا وهم كذبة، ثم استثنى شعراء المسلمين الذين كانوا يجيبون شعراء الجاهلية، ويهجون شعراء الكفار، وينافحون عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، منهم حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك ، فقال:
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[227] { إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ } عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: « إن الله قد أنزل في الشعر ما أنزل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه، والذي نفسي بيده لكأنما ترمونهم به نضح النبل » (1) . وعن عائشة قالت: « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان بن ثابت منبرا في المسجد يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » ، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إن الله يؤيد حسان بروح القدس، ما ينافح أو يفاخر عن رسول الله » (2) . { وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا } أي لم يشغلهم الشعر عن ذكر الله، { وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا } ، قال مقاتل : انتصروا في المشركين لأنهم بدأوا بالهجاء، ثم أوعد شعراء المشركين فقال: { وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا } ، أشركوا وهجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم { أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ } ، أي مرجع يرجعون بعد الموت. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إلى جهنم والسعير. والله أعلم.
_________
(1) أخرجه عبد الرزاق في كتاب الجامع 11 / 263 وصححه ابن حبان ص 494 من موارد الظمآن والبيهقي في السنن 10 / 239 والإمام أحمد في المسند 3 / 456 والمصنف في شرح السنة 12 / 378 .
(2) أخرجه الترمذي في الأدب 8 / 137 وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح، وصححه الحاكم 3 / 487 والمصنف في شرح السنة 12 / 377 .
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( 27 ) سورة النمل
[1] { طس } قال ابن عباس : هو اسم من أسماء الله تعالى، وقد سبق الكلام في حروف الهجاء. { تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ } ، أي هذه آيات القرآن، { وَكِتَابٍ مُبِينٍ } ، يعني وآيات كتاب مبين.
[2] { هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ } ، يعني هو هدى من الضلالة وبشرى للمؤمنين المصدقين به بالجنة.
[3] { الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ } ، أي يؤدون الصلاة بأركانها وشروطها، { وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ } ، يعطون ما وجب عليهم من زكاة أموالهم لأربابها، { وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ } .
[4] { إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ } ، القبيحة حتى رأوها حسنة، { فَهُمْ يَعْمَهُونَ } ، أي يترددون فيها متحيرين.
[5] { أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ } ، شدة العذاب في الدنيا بالقتل والأسر ببدر، { وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ } لأنهم خسروا أنفسهم وأهليهم وصاروا إلى النار.
[6] { وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ } ، أي تؤتى القرآن، { مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ } ، أي وحيا من عند الله الحكيم العليم.
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[7] قوله عز وجل: { إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ } ، أي واذكر يا محمد إذا قال موسى لأهله في مسيره من مدين إلى مصر، { إِنِّي آنَسْتُ نَارًا } ، أي أبصرت نارا، { سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ } ، أي امكثوا مكانكم سآتيكم بخبر عن الطريق أو النار، وكان قد ترك الطريق، { أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ } ، قرأ أهل الكوفة بشهاب بالتنوين جعلوا القبس نعتا للشهاب، وقرأ الآخرون بلا تنوين على الإضافة، وهو إضافة الشيء إلى نفسه، لأن الشهاب والقبس متقاربان في المعنى، وهو العود الذي في أحد طرفيه فيه نار، وليس في الطرف الآخر نار. وقال بعضهم: الشهاب هو شيء ذو نور، مثل العمود، والعرب تسمي كل أبيض ذي نور شهابا، والقبس: القطعة من النار، { لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ } ، تستدفئون من البرد وكان ذلك في شدة الشتاء.
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[8] { فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا } أي بورك على من في النار أو من في النار، والعرب تقول: باركه الله وبارك فيه وبارك عليه، بمعنى واحد. وقال قوم: البركة راجعة إلى موسى والملائكة، معناه: بورك في من طلب النار، وهو موسى عليه السلام، ومن حولها وهم الملائكة الذين حول النار، ومعناه: بورك فيك يا موسى وفي الملائكة الذين حول النار، وهذا تحية من عند الله عز وجل لموسى بالبركة، كما حيا إبراهيم على ألسنة الملائكة حين دخلوا عليه فقالوا رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. ومذهب أكثر المفسرين أن المراد بالنار النور، وذكر بلفظ النار لأن موسى حسبه نارا، ومن في النار هم الملائكة، وذلك أن النور الذي رآه موسى كان فيه ملائكة لهم زجل بالتقديس والتسبيح، ومن حولها موسى لأنه كان بالقرب منها، ولم يكن فيها. وقيل: من في النار ومن حولها جميعا الملائكة وقيل: من في النار موسى ومن حولها الملائكة، وموسى وإن لم يكن في النار كان قريبا منها كما يقال: بلغ فلان المنزل إذا قرب منه، وإن لم يبلغه بعد، وذهب بعضهم إلى أن البركة راجعة إلى النار. وروى مجاهد عن ابن عباس أنه قال: معناه
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بوركت النار. وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: سمعت أبيا يقرأ: أن بوركت النار ومن حولها، و ( من ) قد يأتي بمعنى ما و ( ما ) قد يكون صلة في الكلام، كقوله: { جُنْدٌ مَا هُنَالِكَ } ، ومعناه: بورك في النار وفيمن حولها وهم الملائكة وموسى عليه السلام، وسمى النار مباركة كما سمى البقعة مباركة فقال: { فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ } ، وروي عن ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن في قوله: { بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ } ، يعني قدس من في النار، وهو الله عنى به نفسه، على معنى أنه نادى موسى منها وأسمعه كلامه من جهتها، ثم نزه الله نفسه وهو المنزه من كل سوء وعيب، فقال جل ذكره. { وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } ، ثم تعرف إلى موسى بصفاته، فقال:
[9] { يا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ } ، والهاء في قوله: ( إنه ) عماد وليس بكناية، وقيل: هي كناية عن الأمر والشأن، أي الأمر والشأن أي المعبود أنا، ثم أرى موسى آية على قدرته، فقال:
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[10] { وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ } ، تتحرك , { كَأَنَّهَا جَانٌّ } وهي الحية الصغيرة التي يكثر اضطرابها، { وَلَّى مُدْبِرًا } ، وهرب من الخوف، { وَلَمْ يُعَقِّبْ } ، ولم يرجع، يقال: عقب فلان إذا رجع، وكل راجع معقب. وقال قتادة : ولم يلتفت، فقال الله عز وجل: { يا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ } ، يريد إذا آمنهم لا يخافون أما الخوف الذي هو شرط الإيمان فلا يفارقهم، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : « أنا أخشاكم لله » (1) .
_________
(1) قطعة من حديث رواه البخاري في النكاح 9 / 104 ومسلم في الصيام رقم ( 1108 ) 2 / 779.
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[11] وقوله: { إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ } ، واختلف في هذا الاستثناء، قيل: هذا إشارة إلى أن موسى حين قتل القبطي خاف من ذلك، ثم تاب فقال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، قال ابن جريج : قال الله تعالى لموسى : إنما أخفتك لقتلك النفس. وقال: معنى الآية لا يخيف الله الأنبياء إلا بذنب يصيبه أحدهم، فإن أصابه أخافه حتى يتوب، فعلى هذا التأويل يكون الاستثناء صحيحا وتناهى الخبر عن الرسل عند قوله: { إِلَّا مَنْ ظَلَمَ } ثم ابتدأ الخبر عن حال من ظلم من الناس كافة، وفي الآية متروك استغنى عن ذكره بدلالة الكلام عليه، تقديره: فمن ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. قال بعض العلماء: ليس هذا باستثناء من المرسلين لأنه لا يجوز عليهم الظلم، بل هو استثناء من المتروك في الكلام، معناه لا يخاف لدي المرسلون، إنما الخوف على غيرهم من الظالمين، إلا من ظلم ثم تاب، وهذا من الاستثناء المنقطع، معناه: لكن من ظلم من سائر الناس فإنه يخاف، فإن تاب وبدل حسنا بعد سوء فإن الله غفور رحيم، يعني يغفر الله له ويزيل الخوف عنه. وقال بعض النحويين: ( إلا هاهنا بمعنى ولا،
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يعني: لا يخاف لدي المرسلون ولا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء يقول: لا يخاف لدي المرسلون ولا المذنبون التائبون كقوله تعالى. { لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ } يعني ولا الذين ظلموا، ثم أراه الله آية أخرى فقال:
[12] { وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ } ، والجيب حيث جبب من القميص، أي قطع، قال أهل التفسير: كانت عليه مدرعة من صوف لا كم لها ولا أزرار فأدخل يد، في جيبه وأخرجها، فإذا هي تبرق مثل البرق، فذلك قوله: { تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ } ، من غير برص، { فِي تِسْعِ آيَاتٍ } ، يقول هذه آية مع تسع آيات أنت مرسل بهن، { إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ } .
[13] { فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً } ، بينة واضحة يبصر بها، { قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ } ، ظاهر.
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[14] { وَجَحَدُوا بِهَا } ، أي أنكروا الآيات ولم يقروا أنها من عند الله، { وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ } ، يعني علموا أنها من عند الله، قوله: { ظُلْمًا وَعُلُوًّا } ، يعني شركا وتكبرا عن أن يؤمنوا بما جاء به موسى ، { فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ } .
[15] قوله عز وجل: { وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا } ، يعني علم القضاء ومنطق الطير والدواب وتسخير الشياطين وتسبيح الجبال، { وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا } ، بالنبوة والكتاب وتسخير الشياطين والجن والإنس { عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ } .
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[16] { وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ } ، نبوته وعلمه وملكه دون سائر أولاده، وكان لداود تسعة عشر ابنا، وأعطي سليمان ما أعطي داود من الملك، وزيد له تسخير الريح وتسخير الشياطين. وقال مقاتل : كان سليمان أعظم ملكا من داود وأقضى منه، وكان داود أشد تعبدا من سليمان ، وكان سليمان شاكرا لنعم الله تعالى، { وَقَالَ يا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ } سمى صوت الطير منطقا لحصول الفهم منه، كما يفهم من كلام الناس { وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ } ، يؤتى الأنبياء والملوك، قال ابن عباس : من أمر الدنيا والآخرة. وقال مقاتل : يعني النبوة والملك وتسخير الجن والشياطين والرياح ، { إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ } ، الزيادة الظاهرة على ما أعطي غيرنا.
[17] قوله عز وجل: { وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ } ، وجمع لسليمان ، { جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ } في مسيره، { فَهُمْ يُوزَعُونَ } ، فهم يكفون. وقال مقاتل : يوزعون يساقون، وقال السدي : يوقفون. وقيل: يجمعون. وأصل الوزع الكف والمنع.
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[18] قوله عز وجل: { حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِي النَّمْلِ } قال كعب : إنه واد بالطائف، وقال قتادة ومقاتل . هو أرض بالشام. { قَالَتْ نَمْلَةٌ يا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ } ولم تقل: ادخلن لأنه لما جعل لهم قولا كالآدميين خوطبوا بخطاب الآدميين، { لَا يَحْطِمَنَّكُمْ } ، لا يكسرنكم، { سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ } ، والحطم الكسر، { وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ } ، فسمع سليمان قولها. ومعنى الآية: إنكم لو لم تدخلوا مساكنكم وطؤوكم ولم يشعروا بكم.
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[19] قوله عز وجل: { فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا } قال الزجاج : أكثر ضحك الأنبياء التبسم. وقوله: { ضَاحِكًا } أي متبسما. قيل: كان أوله التبسم وآخره الضحك ثم حمد سليمان ربه على ما أنعم عليه، { وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي } ، ألهمني ، { أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ } ، أي أدخلني في جملتهم ، وأثبت اسمي مع أسمائهم واحشرني في زمرتهم، قال ابن عباس : يريد مع إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ، ومن بعدهم، من النبيين. وقيل: أدخلني الجنة برحمتك من عبادك الصالحين.
[20] قوله عز وجل: { وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ } أي: طلبها وبحث عنها، والتفقد طلب ما فقد، ومعنى الآية. طلب ما فقد من الطير، { فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ } ، أي ما للهدهد لا أراه، ثم أدركه الشك في غيبته، فقال: { أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ } ، يعني أكان من الغائبين، والميم صلة، وقيل: أم بمعنى بل، ثم أوعده على غيبته، فقال:
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[21] { لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ } ، لأقطعن حلقه، { أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ } ، بحجة بينة في غيبته، وعذر ظاهر.
[22] { فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ } ، أي غير طويل، { فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ } ، والإحاطة العلم بالشيء من جميع جهاته، يقول: علمت ما لم تعلم وبلغت ما لم تبلغه أنت ولا جنودك، { وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ } اسم البلد أو اسم رجل، { بِنَبَإٍ } ، بخبر { يَقِينٍ } ، فقال سليمان : وما ذاك؟ قال:
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[23] { إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ } ، وكان اسمها بلقيس بنت شراحيل من نسل يعرب بن قحطان ، وكان أبوها ملكا عظيم الشأن، { وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ } يحتاج إليه الملوك من الآلة والعدة، { وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ } سرير ضخم كان مضروبا من الذهب مكللا بالدر والياقوت الأحمر والزبرجد الأخضر، وقوله من الياقوت والزمرد عليه سبعة أبيات على كل بيت باب مغلق.
[24] { وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ } .
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[25] { أَلَّا يَسْجُدُوا } ، قرأ أبو جعفر والكسائي ( ألا يسجدوا ) بالتخفيف وإذا وقفوا يقولون: ألا يأثم يبتدئون. اسجدوا، على معنى: ألا يا هؤلاء اسجدوا، وجعلوه أمرا من عند الله مستأنفا، وحذفوا هؤلاء اكتفاء بدلالة يا عليها، وذكر بعضهم سماعا من العرب ألا يا ارحمونا، يريدون ألا يا قوم وعلى هذا يكون قوله ألا كلاما معترضا من غير القصة إما من الهدهد وإما من سليمان . قال أبو عبيدة : هذا أمر من الله مستأنف يعني يا أيها الناس اسجدوا. وقرأ الآخرون ألا يسجدوا بالتشديد بمعنى: وزين لهم الشيطان أعمالهم لئلا يسجدوا، { لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ } ، أي الخفي المخبأ، { فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ } ، أي ما خبأت. قال أكثر المفسرين. خبء السماء: المطر، وخبء الأرض: النبات. وفي قراءة عبد الله : ( يخرج الخبء من السماوات والأرض ) ، ومن وفي يتعاقبان تقول العرب: لأستخرجن العلم فيكم يريد منكم. وقيل: معنى الخبء الغيب، يريد يعلم غيب السماوات والأرض، { وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ } ، قرأ الكسائي وحفص عن عاصم بالتاء فيهما لأن أول الآية خطاب على قراءة الكسائي بتخفيف ألا وقرأ الآخرون بالياء.
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[26] { اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ } ، أي هو المستحق للعبادة والسجود لا غيره. وعرش ملكة سبأ وإن كان عظيما فهو صغير وحقير في جنب عرشه عز وجل، تم هاهنا كلام الهدهد، فلما فرغ الهدهد من كلامه.
[27] ( قَالَ ) ، سليمان للهدهد { سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ } , فيما أخبرت { أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ } ثم كتب سليمان كتابا من عبد الله سليمان بن داود إلى بلقيس ملكة سبأ: بسم الله الرحمن الرحيم السلام على من اتبع الهدى أما بعد فلا تعلوا علي وأتوني مسلمين، قال ابن جريج : لم يزد سليمان على ما قص الله في كتابه. وقال قتادة : وكذلك كل الأنبياء كانت تكتب جملا لا يطيلون ولا يكثرون، فلما كتب الكتاب طبعه بالمسك وختمه بخاتمه. فقال للهدهد:
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[28] { اذْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهِ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ } ، تنح عنهم فكن قريبا منهم، { فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ } ، يردون من الجواب. وقال ابن زيد : في الآية تقديم وتأخير مجازها: اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم فانظر ماذا يرجعون، ثم تول عنهم، أي انصرف إلي فأخذ الهدهد الكتاب فأتى به إلى بلقيس ، فقرأت الكتاب وتأخر الهدهد غير بعيد فجاءت حتى قعدت على سرير ملكها وجمعت الملأ من قومها.
[29] { قَالَتْ } ، لهم بلقيس ، { يا أَيُّهَا الْمَلَأُ } ، وهم أشراف الناس وكبراؤهم { إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ } ، قال عطاء والضحاك : سمته كريما لأنه كان مختوما، وقال قتادة ومقاتل : كتاب كريم أي حسن، وروي عن ابن عباس : كريم أي شريف لشرف صاحبه، وقيل: سمته كريما لأنه كان مصدرا ببسم الله الرحمن الرحيم، ثم بينت الكتاب.
[30] فقالت : { إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ } ، وبينت المكتوب فقالت { وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ } .
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[31] { أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ } ، قال ابن عباس : أي لا تتكبروا علي. وقيل: لا تتعظموا ولا تترفعوا علي. وقيل: معناه لا تمتنعوا علي من الإجابة، فإن ترك الإجابة من العلو والتكبر، { وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ } ، مؤمنين طائعين. قيل: هو من الإسلام، وقيل: هو من الاستسلام.
[32] { قَالَتْ يا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي } ، أشيروا علي فيما عرض لي وأجيبوني فيما أشاوركم فيه، { مَا كُنْتُ قَاطِعَةً } ، قاضية وفاصلة، { أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ } أي تحضرون.
[33] { قَالُوا } ، مجيبين لها، { نَحْنُ أُولُو قُوَّةٍ } ، في القتال, { وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ } عند الحرب، قال مقاتل : أرادوا بالقوة كثرة العدد وبالبأس الشديد الشجاعة، وهذا تعريض منهم بالقتال إن أمرتهم بذلك ثم قالوا، { وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ } ، أيتها الملكة في القتال وتركه، { فَانْظُرِي } ، من الرأي، { مَاذَا تَأْمُرِينَ } ، تجدين لأمرك مطيعين.
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[34] { قَالَتْ } ، بلقيس مجيبة لهم عن التعريض للقتال، { إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً } ، عنوة، { أَفْسَدُوهَا } خربوها، { وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً } ، أي أهانوا أشرافها وكبراءها، كي يستقيم لهم الأمر تحذرهم مسير سليمان إليهم ودخوله بلادهم، وتناهى الخبر عنها هاهنا، فصدق الله قولها فقال: { وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ } ، أي كما قالت هي يفعلون.
[35] ثم قالت: { وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ } ، والهدية هي العطية على طريق الملاطفة، وذلك أن بلقيس كانت امرأة لبيبة قد سيست وساست، فقالت للملأ من قومها: إني مرسلة إليهم أي إلى سليمان وقومه بهدية أصانعه بها عن ملكي وأختبره بها أملك هو أم نبي؟ فإن يكن ملكا قبل الهدية وانصرف، وإن كان نبيا لم يقبل الهدية ولم يرضه منا إلا أن نتبعه على دينه، فذلك قوله تعالى: { فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ } ، فأهدت إليه، فانطلق الرسول بالهدايا، وأقبل الهدهد مسرعا إلى سليمان فأخبره الخبر كله، ثم رد سليمان الهدية.
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[36] كما قال الله تعالى: { فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ } ، أعطاني الله من النبوة والدين والحكمة والملك، { خَيْرٌ } ، أفضل، { مِمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ } ، لأنكم أهل مفاخرة في الدنيا ومكاثرة بها تفرحون بإهداء بعضكم إلى بعض، فأما أنا فلا أفرح بها وليست الدنيا من حاجتي لأن الله تعالى قد مكنني فيها وأعطاني منها ما لم يعط أحدا، ومع ذلك أكرمني بالدين والنبوة، ثم قال للمنذر بن عمرو وأمير الوفد.
[37] { ارْجِعْ إِلَيْهِمْ } ، بالهدية { فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ } ، لا طاقة لهم، { بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا } ، أي من أرضهم وبلادهم وهي سبأ، { أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ } ، ذليلون إن لم يأتوني مسلمين، قال وهب وغيره من أهل الكتب: فلما رجعت رسل بلقيس إليها من عند سليمان قالت: قد عرفت والله ما هذا بملك وما لنا به طاقة، فبعثت إلى سليمان : إني قادمة عليك بملوك قومي حتى أنظر ما أمرك وما تدعو إليه من دينك فأقبل سليمان حينئذ على جنوده.
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[38] { قَالَ يا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ } ، أي مؤمنين، وقال ابن عباس : طائعين، واختلفوا في السبب الذي لأجله أمر سليمان بإحضار عرشها، فقال أكثرهم: لأن سليمان علم أنها إن أسلمت يحرم عليه مالها فأراد يأخذ سريرها قبل أن يحرم عليه أخذه بإسلامها، وقيل: ليريها قدرة الله وعظم سلطانه في معجزة يأتي بها في عرشها، وقال قتادة : لأنه أعجبته صفته لما وصفه الهدهد فأحب أن يراه. قال ابن زيد : أراد أن يأمر بتنكره وتغييره ليختبر بذلك عقلها.
[39] { قَالَ عِفْريتٌ مِنَ الْجِنِّ } ، وهو المارد القوي، قال ابن عباس : العفريت الداهية. وقال الضحاك - هو الخبيث. وقال الربيع : الغليظ، قال الفراء : القوي الشديد، وقيل. هو صخرة الجني وكان بمنزلة جبل يضع قدمه عند منتهى طرفه، { أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ } ، أي من مجلسك الذي تقضي فيه، قال ابن عباس : وكان له كل غداة مجلس يقضي فيه إلى متسع النهار، { وَإِنِّي عَلَيْهِ } أي على حمله { لَقَوِيٌّ أَمِينٌ } على ما فيه من الجواهر، فقال سليمان : أريد أسرع من هذا.
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[40] فـ { قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ } ، واختلفوا فيه فقال بعضهم: هو جبريل. وقيل: هو ملك من الملائكة أيد الله به نبيه سليمان . وقال أكثر المفسرين : هو آصف بن برخيا ، وكان صديقا يعلم اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، وقال محمد بن المنكدر : إنما هو سليمان ، قال له عالم من بني إسرائيل آتاه الله علما وفهما : { أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ } ، قال سليمان : هات، قال أنت النبي ابن النبي، وليس أحد أوجه عند الله منك فإن دعوت الله وطلبت إليه كان عندك، فقال: صدقت ففعل ذلك فجيء بالعرش في الوقت، وقوله تعالى: { قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ } قال سعيد بن جبير . يعني من قبل أن يرجع إليك أقصى من ترى ، وهو أن يصل إليك من كان منك على مد بصرك. قال قتادة : قبل أن يأتيك الشخص من مد البصر. وقال مجاهد : يعني إدامة النظر حتى يرتد الطرف خاسئا. قال وهب : تمد عينيك فلا ينتهي طرفك إلى مداه، حتى أمثله بين يديك { فَلَمَّا رَآهُ } ، يعني رأى سليمان العرش، { مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ } ، محمولا إليه من مأرب إلى الشام في قدر ارتداد الطرف، {
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قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ } ، نعمه ، { أَمْ أَكْفُرُ } ، فلا أشكرها، { وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ } ، أي يعود نفع شكره إليه وهو أن يستوجب به تمام النعمة ودوامها، لأن الشكر قيد النعمة الموجودة وصيد النعمة المفقودة، { وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ } ، عن شكره { كَرِيمٌ } ، بأفضال على من يكفر نعمه.
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[41] قوله تعالى: { قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا } ، يقول: غيروا سريرها إلى حال تنكره إذا رأته، قال قتادة ومقاتل : هو أن يزاد فيه وينقص منه، وروي أنه جعل أسفله أعلاه وأعلاه أسفله، وجعل مكان الجوهر الأحمر أخضر ومكان الأخضر أحمر، { نَنْظُرْ أَتَهْتَدِي } ، إلى عرشها فتعرفه، { أَمْ تَكُونُ مِنَ } ، الجاهلين، { الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ } ، إليه، إنما حمل سليمان على ذلك كما ذكره وهب ومحمد بن كعب وغيرهما: أن الشياطين خافت أن يتزوجها سليمان فتفشي إليه أسرار الجن وذلك أن أمها كانت جنية، وإذا ولدت له ولدا لا ينفكون من تسخير سليمان وذريته من بعده، فأساؤوا الثناء عليها ليزهدوه فيها وقالوا: إن في عقلها شيئا وإن رجلها كحافر الحمار وأنها شعراء الساقين فأراد سليمان أن يختبر عقلها بتنكير عرشها، وينظر إلى قدميها ببناء الصرح.
(6/25)



[42] { فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ } , لها { أَهَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ } قال مقاتل : عرفته لكنها شبهت عليهم كما شبهوا عليها. وقال عكرمة : كانت حكيمة لم تقل نعم خوفا من أن تكذب، ولم تقل لا خوفا من التكذيب، قالت: كأنه هو فعرف سليمان كمال عقلها حيث لم تقر ولم تنكر وقيل: اشتبه عليها أمر العرش لأنها تركته في بيت خلف سبعة أبواب مغلقة والمفاتيح معها، قيل لها فإنه عرشك فما أغنى عنك إغلاق الأبواب، فقالت: { وَأُوتِينَا الْعِلْمَ } بصحة نبوة سليمان بالآيات المتقدمة من أمر الهدية والرسل، { مِنْ قَبْلِهَا } ، من قبل الآية في العرش { وَكُنَّا مُسْلِمِينَ } ، منقادين طائعين لأمر سليمان ، وقيل: قوله: { وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا } قاله سليمان ، يقول: وأوتينا العلم بالله وبقدرته على ما يشاء من قبل هذه المرأة، وكنا مسلمين، هذا قول مجاهد . وقيل: معناه وأوتينا العلم بإسلامها ومجيئها طائعة من قبل مجيئها وكنا مسلمين طائعين لله.
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[43] قوله عز وجل: { وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ } أي منعها ما كانت تعبد من دون الله وهو الشمس أن تعبد الله، أي صدها عبادة الشمس عن التوحيد وعبادة الله، فعلى هذا التأويل يكون ( ما ) في محل الرفع. وقيل: معناه ما صدها عن عبادة الله نقصان عقلها كما قالت الجن: إن في عقلها شيئا بل ما كانت تعبد من دون الله. وقيل: معناه وصدها سليمان ما كانت تعبد من دون الله أي منعها من ذلك وحال بينها وبينه فيكون محل ( ما ) نصبا، { إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ } ، هذا استئناف أخبر الله تعالى أنها كانت من قوم يعبدون الشمس، فنشأت بينهم ولم تعرف إلا عبادة الشمس.
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[44] قوله : { قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ } الآية، وذلك أن سليمان أراد أن ينظر إلى قدميها وساقيها من غير أن يسألها كشفها لما قالت الشياطين: إن رجليها كحافر الحمار وهي شعراء الساقين، أمر الشياطين فبنوا له صرحا أي قصرا من زجاج، وقيل: بيتا من زجاج كأنه الماء بياضا وقيل: الصرح صحن الدار وأجرى تحته الماء فكان الواحد إذا رآه ظنه ماء. وقيل: إنما بنى الصرح ليختبر عقلها وفهمها، فلما جاءت قيل لها: ادخلي الصرح، { فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً } ، وهي معظم الماء, { وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا } لتخوضه إلى سليمان فنظر سليمان فإذا هي أحسن الناس قدما وساقا إلا أنها كانت شعراء الساقين، فلما رأى سليمان ذلك { قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ } ، مملس مستو, { مِنْ قَوَارِيرَ } وليس بماء، ثم إن سليمان دعاها إلى الإسلام وكانت قد رأت حال العرش والصرح فأجابت، { قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي } ، بالكفر، وقال مقاتل : لما رأت السرير والصرح علمت أن ملك سليمان من الله فقالت: رب إني ظلمت نفسي بعبادة غيرك، { وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } أي أخلصت له التوحيد، وقيل: إنها
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لما بلغت الصرح فظنته لجة، قالت في نفسها إن سليمان يريد أن يغرقني، وكان القتل علي أهون من هذا فقولها: { ظَلَمْتُ نَفْسِي } تعني بذلك الظن.
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[45] قوله عز وجل: { وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ } ، أي أن، { اعْبُدُوا اللَّهَ } ، وحده، { فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ } ، مؤمن وكافر، { يَخْتَصِمُونَ } ، في الدين، قال مقاتل واختصامهم ما ذكر في سورة الأعراف: { قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ } ، إلى قوله: { يا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ } .
[46] فـ { قَالَ } ، لهم صالح، { يا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ } ، بالبلاء والعقوبة، { قَبْلَ الْحَسَنَةِ } ، العافية والرحمة، { لَوْلَا } ، هلا { تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ } بالتوبة من كفركم، { لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ } .
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[47] { قَالُوا اطَّيَّرْنَا } ، أي تشاءمنا، وأصله تطيرنا، { بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ } ، قيل: وإنما قالوا ذلك لتفرق كلمتهم. وقيل: لأنه أمسك عنهم المطر في ذلك الوقت وقحطوا فقالوا: أصابنا هذا الضر والشدة من شؤمك وشؤم أصحابك، { قَالَ طَائِرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ } ، أي ما يصيبكم من الخير والشر عند الله بأمره وهو مكتوب عليكم، سمي طائرا لسرعة نزوله بالإنسان فإنه لا شيء أسرع من قضاء محتوم، قال ابن عباس : الشؤم أتاكم من عند الله لكفركم. وقيل: طائركم أي عملكم عند الله، سمي طائرا لسرعة صعوده إلى السماء. { بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ } ، قال ابن عباس : تختبرون بالخير والشر، نظيره قوله تعالى: { وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً } ، وقال محمد بن كعب القرظي : تعذبون.
[48] قوله تعالى: { وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ } ، يعني مدينة ثمود وهي الحجر، { تِسْعَةُ رَهْطٍ } ، من أبناء أشرافهم، { يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ } ، وهم الذين اتفقوا على عقر الناقة وهم غواة قوم صالح ورأسهم قدار بن سالف ، وهو الذي تولى عقرها كانوا يعملون بالمعاصي.
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[49] { قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ } ، تحالفوا، يقول بعضهم لبعض: احلفوا بالله أيها القوم، وموضع تقاسموا جزم على الأمر، وقال قوم: محله نصب على الفعل الماضي، يعني أنهم تحالفوا وتواثقوا، تقديره: قالوا متقاسمين بالله، { لَنُبَيِّتَنَّهُ } ، أي: لنقتلنه بياتا أي ليلا، { وَأَهْلَهُ } ، أي قومه الذين أسلموا معه، وقرأ الأعمش وحمزة والكسائي ( لتبيتنه ) و ( لتقولن ) بالتاء فيهما وضم لام الفعل على الخطاب، وقرأ الآخرون بالنون فيهما وفتح لام الفعل، { ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ } ، أي لولي دمه، { مَا شَهِدْنَا } ما حضرنا، { مَهْلِكَ أَهْلِهِ } ، أي إهلاكهم، ولا ندري من قتله، ومن فتح الميم فمعناه هلاك أهله، { وَإِنَّا لَصَادِقُونَ } ، في قولنا ما شهدنا ذلك.
[50] { وَمَكَرُوا مَكْرًا } غدروا غدرا حين قصدوا تبييت صالح والفتك به، { وَمَكَرْنَا مَكْرًا } ، جزيناهم على مكرهم بتعجيل عقوبتهم، { وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ } .
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[51] { فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا } ، قرأ أهل الكوفة ( أنا ) بفتح الألف ردا على العاقبة، أي أنا دمرناهم، وقرأ الآخرون ( إنا ) بالكسر على الاستئناف، { دَمَّرْنَاهُمْ } ، أي أهلكناهم التسعة. واختلفوا في كيفية هلاكهم، قال ابن عباس رضي الله عنهما: أرسل الله الملائكة تلك الليلة إلى دار صالح يحرسونه فأتى التسعة دار صالح شاهرين سيوفهم فرمتهم الملائكة بالحجارة من حيث يرون الملائكة، فقتلهم. قال مقاتل : نزل في سفح جبل ينظر بعضهم بعضا ليأتوا دار صالح، فجثم عليهم الجبل فأهلكهم، { وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ } ، أهلكهم الله بالصيحة.
[52] { فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً } ، نصب على الحال أي خالية، { بِمَا ظَلَمُوا } ، أي بظلمهم وكفرهم، { إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً } ، لعبرة، { لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ } ، قدرتنا.
[53] { وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ } ، يقال: كان الناجون منهم أربعة آلاف.
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[54] قوله تعالى: { وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ } وهي الفعلة القبيحة، { وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ } ، أي تعلمون أنها فاحشة. وقيل: معناه يرى بعضكم بعضا وكانوا لا يستترون عتوا منهم.
[55] { أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ } .
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[56] { فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ } من أدبار الرجال.
[57] { فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا } ، قضينا عليها وجعلناها بتقديرنا، { مِنَ الْغَابِرِينَ } ، أي الباقين في العذاب.
[58] { وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا } ، وهو الحجارة، { فَسَاءَ } فبئس، { مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ } .
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[59] قوله تعالى: { قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ } ، هذا خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يحمد الله على هلاك كفار الأمم الخالية، وقيل: على جميع نعمه، { وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى } ، قال مقاتل : هم الأنبياء والمرسلون، دليله قوله عز وجل: { وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ } ، وقال ابن عباس في رواية أبي مالك: هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم . وقال الكلبي . هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقيل: هم المؤمنين من السابقين واللاحقين، { آللَّهُ خَيْرٌ أَمْ مَا يُشْرِكُونَ } ، قرأ أهل البصرة وعاصم : ( يشركون ) بالياء، وقرأ الآخرون بالتاء، يخاطب أهل مكة وفيه إلزام الحجة على المشركين بعد هلاك الكفار، يقول: آلله خير لمن عبده أم الأصنام خير لمن عبدها والمعنى: أن الله نجى من عبده من الهلاك، والأصنام لم تغن شيئا عن عابديها عند نزول العذاب بهم.
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[60] { أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ } ، معناه آلهتكم خير أم الذي خلق السماوات والأرض، { وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً } ، يعني المطر، { فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ } ، بساتين جمع حديقة، قال الفراء : الحديقة البستان المحاط عليه، فإن لم يكن عليه حائط فليس بحديقة، { ذَاتَ بَهْجَةٍ } ، أي منظر حسن والبهجة: الحسن يبتهج به من يراه، { مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا } ، أي ما ينبغي لكم، لأنكم لا تقدرون عليها. { أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ } ، استفهام على طريق الإنكار أي هل معه معبود سواه يعينه على صنعه بل ليس معه إله. { بَلْ هُمْ قَوْمٌ } ، يعني كفار مكة، { يَعْدِلُونَ } يشركون.
[61] { أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا } ، لا تميد بأهلها، { وَجَعَلَ خِلَالَهَا } ، وسطها { أَنْهَارًا } تطرد بالمياه، { وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ } ، جبالا ثوابت، { وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ } ، العذب والمالح، { حَاجِزًا } مانعا لئلا يختلط أحدهما بالآخر، { أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ } ، توحيد ربهم وسلطانه.
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[62] { أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ } ، المكروب المجهود، { إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ } ، الضر، { وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ } ، سكانها يهلك قرنا وينشئ آخر. وقيل: يجعل أولادكم خلفاءكم . وقيل : جعلكم خلفاء الجن في الأرض. { أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ } ، قرأ أبو عمرو بالياء والآخرون بالتاء.
[63] { أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ } إذا سافرتم، { وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ } أي قدام المطر، { أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ } .
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[64] { أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ } ، بعد الموت، { وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ } ، أي من السماء المطر ومن الأرض النبات، { أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ } ، حجتكم على قولكم أن مع الله إلها آخر. { إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ } .
[65] { قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ } ، نزلت في المشركين حيث سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن وقت قيام الساعة، { وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ } ، متى ، { يُبْعَثُونَ } .
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[66] { بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ } ، قرأ أبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو : ( أدرك ) على وزن أفعل أي بلغ ولحق، كما يقال: أدركه علمي إذا لحقه وبلغه، يريد ما جهلوا في الدنيا وسقط علمه عنهم أعلموه في الآخرة. وقال مجاهد : يدرك علمهم، { فِي الْآخِرَةِ } ، ويعلمونها إذا عاينوها حين لا ينفعهم علمهم. قال مقاتل : بل علموا في الآخرة حين عاينوها ما شكوا وعموا عنه في الدنيا وهو قوله: { بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا } ، يعني هم اليوم في شك من الساعة وقرأ الآخرون بل ادارك موصولا مشددا مع الألف بعد الدال المشدد، يعني تدارك وتتابع علمهم في الآخرة وتلاحق، وقيل: معناه اجتمع علمهم حين عاينوها في الآخرة أنها كائنة، وهم في شك منها في وقتهم، فيكون بمعنى الأول، وقيل: هو على طريق الاستفهام، معناه: هل تدارك وتتابع علمهم بذلك في الآخرة؟ يعني: لم يتتابع وضل وغاب علمهم به فلم يبلغوه ولم يدركوه، لأن في الاستفهام ضربا من الجحد يدل عليه، قراءة ابن عباس ( بلى ) بإثبات الياء، ( أدارك ) بفتح الألف على الاستفهام، يعني: لم يدرك، وجملة القول فيه أن الله أخبر أنهم إذا بعثوا يوم القيامة يستوي علمهم في الآخرة
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وما وعدوا فيها من الثواب والعقاب، وإن كانت علومهم مختلفة في الدنيا، وذكر علي بن عيسى أن معنى ( بل ) هاهنا لو ومعناه لو أدركوا في الدنيا ما أدركوا في الآخرة لم يشكوا بل هم في شك منها، بل هم اليوم في الدنيا في شك من الساعة. { بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ } ، جمع عم وهو الأعمى القلب. قال الكلبي : يقول هم جهلة بها.
[67] { وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا } ، يعني مشركي مكة، { أَئِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَئِنَّا لَمُخْرَجُونَ } ، من قبورنا أحياء، قرأ أهل المدينة ( إذا ) غير مستفهم ( أئنا ) بالاستفهام، وقرأ ابن عامر والكسائي ( أئنا ) بهمزتين أننا بنونين، وقرأ الآخرون باستفهامها.
[68] { لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا } ، أي هذا البعث، { نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ } ، أي من قبل محمد وليس ذلك بشيء { إِنْ هَذَا } ، ما هذا، { إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ } ، أحاديثهم وأكاذيبهم التي كتبوها.
[69] { قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ } .
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[70] { وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ } ، على تكذيبهم إياك وإعراضهم عنك، { وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ } نزلت في المستهزئين الذين اقتسموا أعقاب مكة.
[71] { وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ } .
[72] { قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ } ، أي دنا وقرب، { لَكُمْ } وقيل تبعكم والمعنى ردفكم أدخل فيه اللام كما أدخل في قوله: { لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ } قال الفراء : اللام صلة زائدة كما تقول: نقدته مائة ونقدت له { بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ } من العذاب فحل بهم ذلك يوم بدر.
[73] { وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ } ، قال مقاتل : على أهل مكة حيث لم يعجل عليهم العذاب , { وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ } ، ذلك.
[74] { وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ } تخفي , { صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ } .
[75] { وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ } , أي جملة غائبة من مكتوم سر وخفي أمر وشيء غائب , { فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ } , أي في اللوح المحفوظ.
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[76] { إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ } , أي يبين لهم , { أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ } من أمر الدين , قال الكلبي : إن أهل الكتاب اختلفوا فيما بينهم فصاروا أحزابا يطعن بعضهم على بعض ، فنزل القرآن ببيان ما اختلفوا فيه .
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[77] { وَإِنَّهُ } ، يعني القرآن { لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ } .
[78] { إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي } , يفصل , { بَيْنَهُمْ } , أي بين المختلفين في الدين يوم القيامة , { بِحُكْمِهِ } , الحق , { وَهُوَ الْعَزِيزُ } , المنيع فلا يرد له أمر, { الْعَلِيمُ } , بأحوالهم فلا يخفى عليه شيء .
[79] { فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ } البين.
[80] { إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى } ، يعني الكفار، { وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ } ، معرضين، فإن قيل ما معنى قوله: { وَلَّوْا مُدْبِرِينَ } ، وإذا كانوا صما لا يسمعون سواء ولوا أو لم يولوا؟ قيل: ذكره على سبيل التأكيد والمبالغة. وقيل: الأصم إذا كان حاضرا فقد يسمع برفع الصوت ويفهم بالإشارة، فإذا ولى لم يسمع ولم يفهم. قال قتادة : الأصم إذا ولى مدبرا ثم ناديته لم يسمع، كذلك الكافر لا يسمع ما يدعى إليه من الإيمان، ومعنى الآية أنهم لفرط إعراضهم عما يدعون إليه كالميت الذي لا سبيل إلى إسماعه، والأصم الذي لا يسمع.
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[81] { وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمْيِ } ، قرأ الأعمش وحمزة ( تهدي ) بالتاء وفتحها على الفعل ( العمي ) بنصب الياء هاهنا وفي الروم، وقرأ الآخرون بهادي بالياء على الاسم، ( العمي ) بكسر الياء، { عَنْ ضَلَالَتِهِمْ } أي ما أنت بمرشد من أعماه الله عن الهدى وأعمى قلبه عن الإيمان، { إِنْ تُسْمِعُ } ، ما تسمع، { إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا } ، إلا من يصدق بالقرآن أنه من الله ، { فَهُمْ مُسْلِمُونَ } مخلصون.
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[82] قوله تعالى: { وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ } ، وجب العذاب عليهم، وقال قتادة : إذا غضب الله عليهم، { أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ } ، واختلفوا في كلامها، فقال السدي : تكلمهم ببطلان الأديان سوى دين الإسلام. وقال بعضهم: كلامها أن تقول لواحد هذا مؤمن، وتقول لآخر: هذا كافر. وقيل: كلامها ما قال الله تعالى: { أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ } ، قال مقاتل : تكلمهم بالعربية، فتقول: إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون تخبر الناس أن أهل مكة لم يؤمنوا بالقرآن والبعث، قرأ أهل الكوفة ( أن الناس ) بفتح الألف أي بأن الناس، وقرأ الباقون بالكسر على الاستئناف، أي إن الناس كانوا بآيتنا لا يوقنون قبل خروجها. قال ابن عمر : وذلك حين لا يؤمر بمعروف ولا ينهى عن منكر، وقرأ سعيد بن جبير وعاصم الجحدري وأبو رجاء العطاردي : ( تكلمهم ) وبفتح التاء وتخفيف اللام من الكلم وهو الجرح، وقال أبو الجوزاء : سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن هذه الآية ( تكلمهم ) أو ( تكلم ) قال: كل ذلك تفعل، تكلم المؤمن وتكلم الكافر.
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[83] قوله تعالى: { وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا } أي من كل قرن جماعة، { مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا } ، وليس من هاهنا للتبعيض لأن جميع المكذبين يحشرون، { فَهُمْ يُوزَعُونَ } ، يحبس أولهم على آخرهم حتى يجتمعوا ثم يساقوا إلى النار.
[84] { حَتَّى إِذَا جَاءُوا } ، يوم القيامة، { قَالَ } ، الله لهم ، { أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا } ، ولم تعرفوها حق معرفتها، { أَمْ مَاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ } ، حين لم تفكروا فيها ومعنى الآية أكذبتم بآياتي غير عالمين بها ولم تفكروا في صحتها بل كذبتم بها جاهلين.
[85] { وَوَقَعَ الْقَوْلُ } ، وجب العذاب ، { عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا } ، بما أشركوا، { فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ } ، قال قتادة : كيف ينطقون ولا حجة لهم، نظيره قوله تعالى: { هَذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ }{ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ } ، وقيل: لا ينطقون لأن أفواههم مختومة.
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[86] قوله عز وجل: { أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا } ، خلقنا، { اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا } ، مضيئا يبصر فيه، { إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ } ، يصدقون فيعتبرون.
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[87] قوله تعالى: { وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ } ، والصور قرن ينفخ فيه إسرافيل وقال الحسن : الصور هي القرن، وأول بعضهم كلامه أن الأرواح تجمع في القرن ثم ينفخ فيه فتذهب الأرواح إلى الأجساد فتحيا بالأجساد، قوله: { فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ } ، أي فصعق كما قال في آية أخرى: { فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ } ، أي ماتوا، والمعنى أنه يلقي عليهم الفزع إلى أن يموتوا وقيل: ينفخ إسرافيل في الصور ثلاث نفخات نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة القيام لرب العالمين، قوله: { إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ } ، اختلفوا في هذا الاستثناء، روي عن أبي هريرة « أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل عن قوله: { إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ } ، قال: هم الشهداء المقلدون أسيافهم حول العرش » (1) وروى سعيد بن جبير وعطاء عن ابن عباس : هم الشهداء لأنهم أحياء عند ربهم لا يصل الفزع إليهم، وفي بعض الآثار: الشهداء ثنية الله أي الذين استثناهم الله تعالى. وقال الكلبي ومقاتل : يعني جبريل ومكائيل وإسرافيل وملك الموت، فلا يبقى بعد النفخة إلا هؤلاء الأربعة ثم يقبض الله روح ميكائيل ثم روح ملك
_________
(1) عزاه السيوطي في الدر ( 7 / 249 ) لأبي يعلى والدارقطني وابن المنذر والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي.
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الموت، ثم روح جبريل فيكون آخرهم موتا جبريل { وَكُلٌّ } أي كل الذين أحيوا بعد الموت، { أَتَوْهُ } ، قرأ الأعمش وحمزة وحفص { أَتَوْهُ } مقصورا بفتح التاء على الفعل أي جاءوه، وقرأ الآخرون بالمد وضم التاء كقوله تعالى. { وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا }{ دَاخِرِينَ } ، صاغرين.
[88] قال الله تعالى: { وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً } ، قائمة واقفة، { وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ } ، أي تسير سير السحاب، { صُنْعَ اللَّهِ } ، نصب على المصدر، { الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ } ، يعني أحكم، { إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ } ، قرأ ابن كثير وأهل البصرة بالياء والباقون بالتاء.
(6/50)



[89] { مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ } ، بكلمة الإخلاص وهي الشهادة أن لا إله إلا الله، قال أبو معشر : كان إبراهيم يحلف ولا يستثني أن الحسنة لا إله إلا الله. وقال قتادة : بالإخلاص. وقيل: هي كل الطاعة , { فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا } , قال ابن عباس : فمنها يصل الخير إليه يعني له من تلك الحسنة خير يوم القيامة , وهو الثواب والأمن من العذاب, أما أن يكون له شيء خير من الإيمان فلا لأنه ليس شيء خيرا من قوله لا إله إلا الله. وقيل: { فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا } يعني رضوان الله , قال تعالى: { وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ } , وقال محمد بن كعب : قال عبد الرحمن بن زيد : { فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا } يعني الأضعاف أعطاه الله تعالى بالواحدة عشرا فصاعدا , وهذا حسن لأن للأضعاف خصائص منها أن العبد يسأل عن عمله ولا يسأل عن الأضعاف, ومنها أن للشيطان سبيلا إلى عمله وليس له سبيل إلى الأضعاف ولا مطمع للخصوم في الأضعاف ولأن الحسنة على استحقاق العبد والتضعيف كما يليق بكرم الرب تبارك وتعالى، { وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ } ، قرأ أهل الكوفة من فزع بالتنوين يومئذ بفتح الميم، وقرأ الآخرون بالإضافة لأنه أعم فإنه يقتضي
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الأمن من جميع فزع ذلك اليوم، وبالتنوين كأنه فزع دون فزع، ويفتح أهل المدينة الميم من يومئذ.
[90] { وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ } ، يعني الشرك، { فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ } ، يعني ألقوا على وجوههم، يقال: كبت الرجل إذا ألقيته على وجهه فانكب وأكب، وتقول لهم خزنة جهنم : { هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ } ، في الدنيا من الشرك.
[91] قوله تعالى: { إِنَّمَا أُمِرْتُ } ، يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم قل إنما أمرت، { أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ } ، يعني مكة ، { الَّذِي حَرَّمَهَا } ، يعني جعلها الله حرما آمنا لا يسفك فيها دم ولا يظلم فيها أحد ولا يصاد صيدها ولا يختلى خلاها، { وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ } ، خلقا وملكا، { وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ } ، لله .
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[92] { وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ } ، يعني وأمرت أن أتلو القرآن، { فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ } ، أي نفع اهتدائه يرجع إليه، { وَمَنْ ضَلَّ } ، عن الإيمان وأخطأ عن طريق الهدى، { فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ } ، من المخوفين فليس علي إلا البلاغ ، نسختها آية القتال.
[93] { وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ } ، على نعمه ، { سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ } ، يعني يوم بدر من القتل والسبي وضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم، نظيره قوله عز وجل { سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ } ، وقال مجاهد : سيريكم آياته في السماء والأرض وفي أنفسكم، كما قال : { سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ } ، { فَتَعْرِفُونَهَا } ، يعني تعرفون الآيات والدلالات،
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( 28 ) سورة القصص
[1] { طسم } .
[2] { تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ } .
[3] { نَتْلُوا عَلَيْكَ مِنْ نَبَإِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ } ، بالصدق، { لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ } يصدقون بالقرآن.
[4] { إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا } ، استكبر وتجبر وتعظم، { فِي الْأَرْضِ } ، أرض مصر، { وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا } فرقا وأصنافا في الخدمة والتسخير، { يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ } ، أراد الطائفة بني إسرائيل، ثم فسر الاستضعاف فقال، { يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ } . سمى هذا استضعافا لأنهم عجزوا أو ضعفوا عن دفعه عن أنفسهم ، { إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ } .
[5] { وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ } يعني بني إسرائيل ، { وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً } ، قادة في الخير يقتدى بهم . وقال قتادة : ولاة وملوكا دليله قوله عز وجل : { وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا } ، وقال مجاهد : دعاة إلى الخير . { وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ } ، يعني أملاك فرعون وقومه يخلفونهم في مساكنهم .
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[6] { وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ } ، أوطّن لهم في الأرض مصر والشام ، ونجعلها لهم مكانا يستقرون فيه ، { وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ } ، قرأ الأعمش وحمزة والكسائي ( يرى ) بالياء وفتحها ، { فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا } ، مرفوعات على أن الفعل لهم ، وقرأ الآخرون بالنون وضمها وكسر الراء ونصب الياء ونصب ما بعده يوقع الفعل عليه ، { مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ } ، والحذر هو التوقي من الضرر ، وذلك أنهم أخبروا أن هلاكهم على يد رجل من بني إسرائيل فكانوا على وجل منه ، فأراهم الله ما كانوا يحذرون .
(6/55)



[7] { وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى } وهو وحي إلهام ولا وحي نبوة ، قال قتادة : قذفنا في قلبها ، وأم موسى يوحانذ بنت لاوى بن يعقوب ، { أَنْ أَرْضِعِيهِ } ، واختلفوا في مدة الرضاع ، قيل : ثمانية أشهر . وقيل - أربعة أشهر . وقيل : ثلاثة أشهر كانت ترضعه في حجرها ، وهو لا يبكي ولا يتحرك ، { فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ } ، يعني من الذبح ، { فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ } ، واليم البحر وأراد هاهنا النيل ، { وَلَا تَخَافِي } ، قيل : لا تخافي عليه من الغرق ، وقيل : من الضيعة ، { وَلَا تَحْزَنِي } ، على فراقه ، { إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ } ، روى عطاء عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال . إن بني إسرائيل لما كثروا بمصر استطالوا على الناس وعملوا بالمعاصي ولم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر فسلط الله عليهم القبط فاستضعفوهم إلى أن أنجاهم الله على يد نبيه .
(6/56)



[8] { فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ } ، والالتقاط هو وجود الشيء من غير طلب ، { لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا } ، وهذه اللام تسمى لام العاقبة ولام الصيرورة لأنهم لم يلتقطوه ليكون لهم عدوا وحزنا ولكن صار عاقبة أمرهم إلى ذلك ، قرأ حمزة والكسائي ( حُزْنًا ) بضم الحاء وسكون الزاي ، وقرأ الآخرون بفتح الحاء والزاي وهما لغتان ، { إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ } ، عاصين آثمين .
[9] قوله تعالى : { وَقَالَتِ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ } دعه يكون قرة عين لي ولك ، { لَا تَقْتُلُوهُ } وروي أنها قالت له إنه أتانا من أرض أخرى ليس من بني إسرائيل ، { عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ } ، أن هلاكهم على يديه فاستحياه فرعون وألقى الله عليه محبته .
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[10] وقوله تعالى : { وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا } ، أي خاليا من كل شيء إلا من ذكر موسى وهمه ، هذا قول أكثر المفسرين . وقال الحسن : فارغا أي ناسيا للوحي الذي أوحى الله إليها حين أمرها أن تلقيه في البحر ولا تخاف ولا تحزن ، والعهد الذي عهد أن يرده إليها ويجعله من المرسلين ، فجاءها الشيطان فقال : كرهت أن يقتله فرعون ورجاله فيكون لك أجره وثوابه وتوليت أنت قتله فألقيتيه في البحر ، وأغرقتيه ، فلما أتاها الخبر بأن فرعون أصابه في النيل قالت : إنه وقع في يد عدوه الذي فررت منه ، فأنساها عظم البلاء ما كان من عهد الله إليها . وقال أبو عبيدة : فارغا أي فارغا من الحزن لعلمها بصدق وعد الله تعالى وأنكر القتيبي هذا وقال : كيف يكون هذا والله تعالى يقول : { إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا } ، والأول أصح قوله عز وجل : { إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ } ، قيل : الهاء في به راجعة إلى موسى أي كادت لتبدي به أنه ابنها من شدة وجدها . وقال عكرمة عن ابن عباس : كادت تقول وابناه . وقال مقاتل : لما رأت التابوت يرفعه موج ويضعه آخر خشيت عليه الغرق فكادت تصيح من شفقتها .
(6/58)



وقال الكلبي : كادت تظهر أنه ابنها وذلك حين سمعت الناس يقولون لموسى بعدما شب : موسى بن فرعون ، فشق عليها وكادت تقول : بلى هو ابني . وقال بعضهم : الهاء عائدة إلى الوحي أي كادت تبدي بالوحي الذي أوحى الله إليها أن يرده إليها ، { لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا } ، بالعصمة والصبر والتثبيت ، { لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ } ، المصدقين لوعد الله حين قال لها : { إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ } .
[11] { وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ } ، أي لمريم أخت موسى { قُصِّيهِ } اتبعي أثره حتى تعلمي خبره ، { فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ } أي عن بعد ، وفي القصة أنها كانت تمشي جانبا وتنظر اختلاسا تُري أنها لا تنظره ، { وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ } أنها أخته وأنها ترقبه ، قال ابن عباس : إن امرأة فرعون كل همها من الدنيا أن تجد له مرضعة وكلما أتوا بمرضعة لم يأخذ ثديها ، فذلك قوله عز وجل :
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[12] { وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ } ، والمراد من التحريم المنع والمراضع جمع المرضع ، { مِنْ قَبْلُ } أي من قبل مجيء أم موسى فلما رأت أخت موسى التي أرسلتها أمه في طلبه ذلك قالت لهم : هل أدلكم ؟ وفي القصة أن موسى مكث ثمان ليال لا يقبل ثديا ويصيح وهم في طلب مرضعة له ، { فَقَالَتْ } ، يعني أخت موسى ، { هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ } ، أي يضمونه { لَكُمْ } ، ويرضعونه ، وهي امرأة قد قتل ولدها فأحب شيء إليها أن تجد صغيرا ترضعه ، { وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ } ، والنصح ضد الغش وهو تصفية العمل من شوائب الفساد ، قالوا : نعم فأتينا بها ، فانطلقت إلى أمها وأخبرتها بحال ابنها وجاءت بها إليهم ، فلما وجد الصبي ريح أمه قبل ثديها وجعل يمصه فذلك قوله تعالى :
[13] { فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا } ، برد موسى إليها ، { وَلَا تَحْزَنَ } ، أي لئلا تحزن ، { وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ } ، برده إليها ، { وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ } ، أن الله وعدها رده إليها .
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[14] { وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ } ، قال الكلبي : الأشد ما بين ثماني عشر سنة إلى ثلاثين سنة . وقال مجاهد وغيره : ثلاث وثلاثون سنة ، { وَاسْتَوَى } ، أي بلغ أربعين سنة ، وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس ، وقيل : استوى انتهى شبابه { آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا } ، أي الفقه والعقل والعلم في الدين ، فعلم موسى وحكم قبل أن يبعث نبيا ، { وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ } .
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[15] قوله تعالى : { وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ } ، يعني دخل موسى المدينة ، قال السدي : هي مدينة منف من أرض مصر - وقال مقاتل : كانت قرية يقال لها حابين على رأس فرسخين من مصر . وقيل : مدينة عين الشمس ، { عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا } ، وهو وقت القائلة واشتغال الناس بالقيلولة . وقال محمد بن كعب القرظي : دخلها فيما بين المغرب والعشاء . واختلفوا في السبب الذي من أجله دخل المدينة في هذا الوقت . قال السدي : وذلك أن موسى كان يسمى ابن فرعون ، فكان يركب مراكب فرعون ويلبس مثل ملابسه فركب فرعون يوما وليس عنده موسى ، فلما جاء موسى قيل له : إن فرعون قد ركب فركب في أثره فأدركه المقيل بأرض منف فدخلها نصف النهار وليس في طرفها أحد ، { فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ } ، يختصمان ويتنازعان ، { هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ } ، من بني إسرائيل { وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ } ، من القبط وقيل : هذا من شيعته وهذا من عدوه أي هذا مؤمن وهذا كافر ، { فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ } ، فاستغاثه الإسرائيلي على الفرعوني ، والاستغاثة طلب الغوث فغضب موسى واشتد غضبه لأنه تناوله وهو
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يعلم منزلة موسى من بني إسرائيل وحفظه لهم ، ولا يعلم الناس إلا أنه من قبل الرضاعة من أم موسى { فَوَكَزَهُ مُوسَى } ، وقرأ ابن مسعود ( فلكزه موسى ) ومعناهما واحد وهو الضرب بجميع الكف . وقيل : الوكز الضرب في الصدر واللكز في الظهر . وقال الفراء : معناهما واحد وهو الدفع ، قال أبو عبيدة : الوكز الدفع بأطراف الأصابع ؟ { فَقَضَى عَلَيْهِ } ، أي فقتله وفرغ من أمره ، وكل شيء فرغت منه فقد قضيته وقضيت عليه ، فندم موسى عليه ولم يكن قصده القتل { قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ } ، أي بَيِّنُ الضلالة .
[16] { قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي } ، بقتل القبطي من غير أمر ، { فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ } .
[17] { قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ } ، بالمغفرة ، { فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا } ، عونا ، { لِلْمُجْرِمِينَ } ، قال ابن عباس : للكافرين وهذا يدل على أن الإسرائيلي الذي أعانه موسى كان كافرا ، وهو قول مقاتل ، قال قتادة : لن أعين بعدها على خطيئة ، قال ابن عباس : لم يستثن فابتلي به في اليوم الثاني .
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[18] { فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ } أي في المدينة التي قتل فيها القبطي { خَائِفًا } ، من قتله القبطي ، { يَتَرَقَّبُ } ، ينتظر سوءا ، والترقب : انتظار المكروه ، قال الكلبي : ينتظر متى يؤخذ به ، { فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ } ، يستغيثه ويصيح به من بُعّدٍ { قَالَ لَهُ مُوسَى } ، للإسرائيلي { إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ }
ظاهر الغواية قاتلت بالأمس رجلا فقتلته بسببك ، وتقاتل اليوم آخر وتستغيثني عليه وقيل : إنما قال موسى للفرعوني : إنك لغوي مبين بظلمك . والأول أصوب وعليه الأكثرون أنه قال ذلك للإسرائيلي .
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[19] { فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا } ، وذلك أن موسى أدركته الرقة بالإسرائيلي فعد يده ليبطش بالفرعوني فظن الإسرائيلي أنه يريد أن يبطش له لما رأى من غضبه ومع قوله إنك لغوي مبين ، { قَالَ يا مُوسَى أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِنْ تُرِيدُ } ما تريد ، { إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ } بالقتل ظلما ، { وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ } ، فلما سمع القبطي ما قال الإسرائيلي علم أن موسى هو الذي قتل ذلك الفرعوني فانطلق إلى فرعون وأخبره بذلك ، وأمر فرعون بقتل موسى . قال ابن عباس : فلما أرسل فرعون الذباحين لقتل موسى أخذوا الطريق الأعظم .
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[20] { وَجَاءَ رَجُلٌ } من شيعة موسى ، { مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ } ، أي من آخرها { يَسْعَى } ، أي يسرع في مشيه فأخذ طريقا قريبا حتى سبق إلى موسى فأخبره وأنذره حتى أخذ طريقا آخر ، { قَالَ يا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ } ، يعني أشراف قوم فرعون يتشاورون فيك ، { لِيَقْتُلُوكَ } ، قال الزجاج : يأمر بعضهم بعضا بقتلك ، { فَاخْرُجْ } ، من المدينة ، { إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ } ، في الأمر لك بالخروج .
[21] { فَخَرَجَ مِنْهَا } ، موسى ، { خَائِفًا يَتَرَقَّبُ } ، أي ينتظر الطلب ، { قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ } ، الكافرين .
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[22] { وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ } أي قصد نحوها ماضيا يقال : داره تلقاء دار فلان إذا كانت محاذيتها ، وأصله من اللقاء ، قال الزجاج : يعني سلك الطريق التي يلقى مدين فيها ، ومدين هو مدين بن إبراهيم سميت البلدة باسمه ، وكان موسى قد خرج خائفا بلا ظهر ولا حذاء ولا زاد ، وكانت مدين على مسيرة ثمانية أيام من مصر ، { قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ } ، أي قصد الطريق إلى مدين ، قال ذلك لأنه لم يكن يعرف الطريق إليها .
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[23] { وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ } ، وهو بئر كانوا يسقون منها مواشيهم ، { وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً } ، جماعة ، { مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ } ، مواشيهم ، { وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ } ، يعني سوى الجماعة ، { امْرَأتَيْنِ تَذُودَانِ } ، يعني تحبسان وتمنعان أغنامهما عن الماء حتى يفرغ الناس وتخلو لهما البئر ، قال الحسن : تكفان الغنم عن أن تختلط بأغنام الناس . وقال قتادة : تكفان الناس عن أغنامهما . وقيل : تمنعان أغنامهما عن أن تشذ وتذهب . والقول الأول أصوبهما لما بعده وهو قوله : { قَالَ } ، يعني موسى للمرأتين ، { مَا خَطْبُكُمَا } ، ما شأنكما لا تسقيان مواشيكما مع الناس ، { قَالَتَا لَا نَسْقِي } ، أغنامنا ، { حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ } ، قرأ أبو جعفر وأبو عمرو وابن عامر ( يَصْدُرَ ) بفتح الياء وضم الدال على اللزوم ، أي حتى يرجع الرعاء عن الماء ، وقرأ الآخرون بضم الياء وكسر الدال أي حتى يصرفوا هم مواشيهم عن الماء ، والرعاء جمع راع مثل تاجر وتجار ، ومعنى الآية : لا نسقي مواشينا حتى يصدر الرعاء لأنا امرأتان لا نطيق أن نستسقي ولا نستطيع أن نزاحم الرجال ، فإذا صدروا سقينا مواشينا ما أفضلت
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مواشيهم في الحوض ، { وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ } ، لا يقدر أن يسقي مواشيه ، فلذلك احتجنا نحن إلى سقي الغنم . واختلفوا في اسم أبيهما ، فقال مجاهد والضحاك والسدى والحسن : شعيب النبي عليه السلام . وقال وهب بن منبه وسعيد بن جبير : هو بيرون بن أخي شعيب ، فلما سمع موسى قولهما رحمهما فاقتلع صخرة من رأس بئر لا يطيق رفعها إلا جماعة من الناس ، فسقى غنم المرأتين . فذلك قوله :
[24] { فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ } ، ظل شجرة فجلس في ظلها من شدة الحر وهو جائع ، { فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ } ، من طعام ، { فَقِيرٌ } ، قال أهل اللغة : اللام بمعنى إلى يقال : هو فقير له وفقير إليه يقول : إني لما أنزلت إلي من خير أي طعام فقير محتاج ، كان يطلب الطعام لجوعه فلما رجعتا إلى أبيهما سريعا قبل الناس وأغنامهما حفل بطان قال لهما : ما أعجلكما ؟ قالتا : وجدنا رجلا صالحا رحمنا فسقى لنا أغنامنا ، فقال لإحداهما : أذهبي فادعيه لي .
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[25] قال الله تعالى : { فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ } قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ليست بسلفع من النساء خراجة ولاجة ، ولكن جاءت مستترة قد وضعت كم درعها على وجهها استحياء { قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا } فمشت المرأة ومشى موسى خلفها ، فكانت الريح تضرب ثوبها فتصف ردفها فكره موسى أن يرى ذلك منها ، فقال لها امشي خلفي ودليني على الطريق إن أخطأت ففعلت ذلك ، { فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ } ، يعني أمره أجمع ، من قتله القبطي وقصد فرعون قتله ، { قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ } ، يعني فرعون وقومه ، وإنما قال هذا لأنه لم يكن لفرعون سلطان على أهل مدين .
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[26] { قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ } ، اتخذه أجيرا ليرعى أغنامنا ، { إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ } ، يعني خير من استعملت من قوي على العمل وأداء الأمانة ، فقال لها أبوها : وما علمك بقوته وأمانته ؟ قالت : أما قوته فإنه رفع حجرا من رأس البر لا يرفعه إلا عشرة . وقيل : إلا أربعون رجلا . وأما أمانته فإنه قال لي : امشي خلفي حتى لا تصف الريح بدنك .
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[27] { قَالَ } شعيب عند ذلك , { إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ } قيل : زوجه الكبرى وذهب أكثرهم إلى أنه زوجه الصغرى منهما واسمها صفورة وهي التي ذهبت لطلب موسى , { عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ } , يعني أن تكون أجيرا لي ثمان سنين , قال الفراء : يعني اجعل ثوابي من تزويجها أن ترعى غنمي , تقول العرب : أجرك الله بأجرك أي أثابك والحجج السنون واحدتها حجة , { فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ } , أي إن أتممت عشر سنين فذلك تفضل منك وتبرع , وليس بواجب عليك , { وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ } , أن ألزمك تمام العشر إلا أن تتبرع , { سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ } , قال عمر : يعني في حسن الصحبة والوفاء بما قلت .
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[28] { قَالَ } ، موسى { ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ } ، يعني هذا الشرط بيني وبينك ، فما شرطت علي فلك وما شرطت أن تزويج إحداهما فلي ، والأمر بيننا ، تم الكلام ثم قال : { أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ } ، يعني أي الأجلين ( وما ) صلة نصب بمعنى أتممت أو فرغت من الثمان أو العشر ، { فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ } لا ظلم لي بأن أطالب بأكثر منهم ، { وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ } ، قال ابن عباس ومقاتل : شهيد فيما بيني وبينك .
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[29] { فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ } ، يعني أتمه وفرغ منه ، { وَسَارَ بِأَهْلِهِ } ، فخرج بأهله إلى جانب مصر ، { آنَسَ } يعني أبصر ، { مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا } ، وكان في البرية في ليلة مظلمة شاتية شديدة البرد وأخذ امرأته الطلق ، { قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ } ، يعني عن الطريق لأنه كان قد أخطأ الطريق ، { أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ } ، يعني قطعة وشعلة من النار ، وفيها ثلاث لغات : قرأ عاصم ( جَذْوَةٍ ) بفتح الجيم ، وقرأ حمزة بضمها وقرأ الآخرون بكسرها ، قال قتادة ومقاتل : هي العود الذي قد احترق بعضه وجمعها أجذى ، { لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ } ، تستدفئون .
[30] { فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِي الْأَيْمَنِ } ، يعني من جانب الوادي الذي عن يمين موسى ، { فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ } ، لموسى جعلها الله مباركة لأن الله كلم موسى هناك وبعثه نبيا . وقال عطاء : يريد المقدسة ، { مِنَ الشَّجَرَةِ } ، من ناحية الشجرة { أَنْ يا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ } .
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[31] { وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ } ، تتحرك ، { كَأَنَّهَا جَانٌّ } ، وهي الحية الصغيرة من سرعة حركتها ، { وَلَّى مُدْبِرًا } هاربا منها ، { وَلَمْ يُعَقِّبْ } ، لم يرجع فنودي , { يا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ } .
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[32] { اسْلُكْ } ، أدخل { يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ } . برص فخرجت ولها شعاع كضوء الشمس , { وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ } , قرأ أهل الكوفة والشام بضم الواو وسكون الهاء وبفتح الراء حفص , وقرأ الآخرون بفتحها وكلها لغات بمعنى الخوف ومعنى الآية إذا هَالَكَ أمر يدك ما ترى من شعاعها فأدخلها في جيبك تعد إلى حالتها الأولى والجناح اليد كلها . وقيل : هو العضد . وقال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهم : أمره الله بضم يده إلى صدره فيذهب عنه ما ناله من الخوف عند معاينة الحية . وقيل : المراد من ضم الجناح السكون يعني سكن روعك واخفض عليك جأشك لأن من شأن الخائف أن يضطرب قلبه ويرتعد بدنه , ومثله قوله : { وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ } يريد الرفق , وقوله : { وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ } أي ارفق بهم وألن جانبك لهم ، وقال الفراء : أراد بالجناح العصا ، معناه اضمم إليك عصاك ، وقيل : الرهب الكم بلغة حمير ، قال الأصمعي : سمعت بعض الأعراب يقول : أعطني ما في رهبك أي في كمك ، معناه اضمم إليك يدك وأخرجها من الكم ، لأنه
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تناول العصا ويده في كمه ، { فَذَانِكَ } ، يعني العصا واليد البيضاء ، { بُرْهَانَانِ } ، آيتان ، { مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ } .
[33] { قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ } .
[34] { وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا } ، وإنما قال ذلك للعقدة التي كانت في لسانه من وضع الجمرة في فيه ، { فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا } ، عونا ، يقال : ردأته أي أعنته ، { يُصَدِّقُنِي } ، قرأ ابن عمر وعامر وحمزة برفع القاف على الحال ، أي ردًّا مصدقا ، وقرأ الآخرون بالجزم على جواب الدعاء والتصديق لهارون في قول الجميع ، قال مقاتل : لكي يصدقني فرعون ، { إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ } ، يعني فرعون وقومه .
(6/77)



[35] { قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ } ، أي نقويك بأخيك وكان هارون يومئذ بمصر ، { وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا } حجة وبرهانا ، { فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا } ، أي لا يصلون إليكما بقتل ولا سوء لمكان آياتنا ، وقيل : فيه تقديم وتأخير ، تقديره : ونجعل لكما سلطانا بآياتنا بما نعطيكما من المعجزات فلا يصلون إليكما ، { أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ } ، أي لكما ولأتباعكما الغلبة على فرعون وقومه .
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[36] { فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ } ، واضحات , { قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرًى } مختلف { وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا } بالذي تدعونا إليه ، { فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ } .
[37] { وَقَالَ مُوسَى رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَى مِنْ عِنْدِهِ } بالمحق من المبطل ، { وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ } ، يعني العقبى المحمودة في الدار الآخرة ، { إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ } يعني الكافرون .
[38] { وَقَالَ فِرْعَوْنُ يا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ } ، يعني فاطبخ لي الآجر ، وقيل : إنه أول من اتخذ الآجر وبنى به ، { فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا } ، قصرا عاليا ، وقيل : منارة ، { لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى } ، أنظر إليه وأقف على حاله ، { وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ } ، يعني موسى ، { مِنَ الْكَاذِبِينَ } ، في زعمه أن للأرض وللخلق إلها غيري ، وأنه رسوله .
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[39] { وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ } ، قرأ نافع وحمزة والكسائي ويعقوب : ( يَرْجِعُونَ ) بفتح الياء وكسر الجيم ، والباقون بضم الياء وفتح الجيم .
[40] { فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ } .
[41] { وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً } ، قادة ورؤساء ، { يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ } ، لا ينجون من العذاب .
[42] { وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً } ، خزيا وعذابا ، { وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ } ، من المبعدين الملعونين ، وقال أبو عبيدة : من المهلكين . وعن ابن عباس رضي الله عنهما : من المشوهين بسواد الوجوه وزرقة العيون ، يقال : قبحه الله وقبحه إذا جعله قبيحا ، ويقال : قبحه قبحا وقبوحا إذا أبعد من كل خير .
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[43] قوله تعالى : { وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى } ، يعني قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم كانوا قبل موسى ، { بَصَائِرَ لِلنَّاسِ } ، يعني ليبصروا بذلك الكتاب ويهتدوا به ، { وَهُدًى } ، من الضلال لمن عمل به ، { وَرَحْمَةً } ، لمن آمن به ، { لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ } بما فيه من المواعظ والبصائر .
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[44] { وَمَا كُنْتَ } يا محمد { بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ } ،
يعني بجانب الجبل الغربي ، قاله قتادة والسدي ، وقال الكلبي : بجانب الوادي الغربي . قال ابن عباس رضي الله عنهما : يريد حيث ناجى موسى { إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ } ، يعني عهدنا إليه وأحكمنا الأمر معه بالرسالة إلى فرعون وقومه ، { وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ } الحاضرين ذلك المنام فتذكره من ذات نفسك .
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[45] { وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا } ، خلقنا أمما من بعد موسى عليه السلام ، { فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ } ، أي طالت عليهم المهلة فنسوا عهد الله وميثاقه وتركوا أمره ، وذلك أن الله تعالى قد عهد إلى موسى وقومه عهودا في محمد والإيمان به ، فلما طال عليهم العمر وخلفت القرون بعد القرون نسوا تلك العهود وتركوا الوفاء بها ، { وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا } ، مقيما ، { فِي أَهْلِ مَدْيَنَ } ، كمقام موسى وشعيب فيهم ، { تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا } ، تذكرهم بالوعد والوعيد ، قال مقاتل : يقول لم تشهد أهل مدين فتقرأ على أهل مكة خبرهم ، { وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ } ، أي أرسلناك رسولا وأنزلنا عليك كتابا فيه هذه الأخبار ، فتتلوها عليهم ولولا ذلك لما علمتها ولم تخبرهم بها .
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[46] { وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ } ، بناحية الجبل الذي كلم الله عليه موسى ، { إِذْ نَادَيْنَا } ، قيل : إذ نادينا موسى خذ الكتاب بقوة ، { وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ } أي ولكن رحمناك رحمة بإرسالك وبالوحي إليك وإطلاعك على الأخبار الغائبة عنك ، { لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ } ، يعني أهل مكة ، { لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ } .
[47] { وَلَوْلَا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ } ، عقوبة ونقمة ، { بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ } من الكفر والمعصية ، { فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا } ، هلا ، { أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ } ، وجواب لولا محذوف أي لعاجلناهم بالعقوبة ، يعني لولا أنهم يحتجون بترك الإرسال إليهم لعاجلناهم بالعقوبة بكفرهم . وقيل : معناه لما بعثناك إليهم رسولا ولكن بعثناك إليهم لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل .
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[48] { فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا } ، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم ، { قَالُوا } ، يعني كفار مكة ، { لَوْلَا } ، هلا { أُوتِيَ } محمد , { مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى } ، من الآيات كاليد البيضاء والعصا ، وقيل : مثل ما أوتي موسى كتابا جملة واحدة . قال الله تعالى : { أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ } ، أي فقد كفروا بآيات موسى كما كفروا بآيات محمد ، { قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا } ، قرأ أهل الكوفة : ( سحران ) أي التوراة والقرآن تظاهرا يعني كل سحر يقوي الآخر نسب التظاهر إلى السحرين على الاتساع ، قال الكلبي : كانت مقالتهم تلك حين بعثوا في أمر رسول صلى الله عليه وسلم إلى رءوس اليهود بالمدينة ، فسألوهم عن محمد فأخبروهم أن نعته في كتابهم التوراة ، فرجعوا فأخبروهم بقول اليهود ، فقالوا : { سِحْرَانِ تَظَاهَرَا } ، وقرأ الآخرون : ( ساحران ) يعنون محمدا وموسى عليهما السلام ، لأن معنى التظاهر بالناس وأفعالهم أشبه منه بالكتب ، { وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ } .
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[49] { قُلْ } ، لهم يا محمد { فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا } ، يعني من التوراة والقرآن ، { أَتَّبِعْهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ } .
[50] { فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ } أي لم يأتوا بما طلبت ، { فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنَ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ } .
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[51] { وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ } ، قال ابن عباس رضي الله عنهما : بينا ، قال الفراء : أنزلنا آيات القرآن يتبع بعضها بعضا قال قتادة : وصل لهم القول في هذا القرآن يعني كيف صنع بمن مضى . قال مقاتل : بينا لكفار مكة بما في القرآن من أخبار الأمم الخالية كيف عذبوا بتكذيبهم ، وقال ابن زيد : وصلنا لهم خبر الدنيا بخبر الآخرة حتى كأنهم عاينوا الآخرة في الدنيا ، { لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ } .
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[52] { الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ } ، من قبل محمد صلى الله عليه وسلم ، وقيل . من قبل القرآن ، { هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ } ، نزلت في مؤمني أهل الكتاب عبد الله بن سلام وأصحابه ، وقال مقاتل : بل هم أهل الإنجيل الذي قدموا من الحبشة وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال سعيد بن جبير : هم أربعون رجلا قدموا مع جعفر من الحبشة على النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأوا ما بالمسلمين من الخصاصة قالوا : يا نبي الله ! إن لنا أموالا فإن أذنت لنا انصرفنا وجئنا بأموالنا فواسينا المسلمين بها فأذن لهم فانصرفوا فأتوا بأموالهم فواسوا بها المسلمين ، فنزل فيهم . { الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ } إلى قوله تعالى : { وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ } ، وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : نزلت في ثمانين من أهل الكتاب أربعون من نجران واثنان وثلاثون من الحبشة وثمانية من الشام ، ثم وصفهم الله فقال :
(6/88)



[53] { وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ } ، يعني القرآن ، { قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا } ، وذلك أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل ، { إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ } ، أي من قبل القرآن مسلمين مخلصين لله بالتوحيد مؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم أنه نبي حق .
[54] { أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ } ، لإيمانهم بالكتاب الأول وبالكتاب الآخر ، { بِمَا صَبَرُوا } ، على دينهم ، قال مجاهد : نزلت في قوم من أهل الكتاب أسلموا فأوذوا ، قال ابن عباس رضي الله عنهما : يدفعون بشهادة أن لا إله إلا الله الشرك ، قال مقاتل . يدفعون ما سمعوا من الأذى والشتم من المشركين بالصفح والعفو والمغفرة ، { وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ } ، في الطاعة .
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[55] { وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ } ، القبيح من القول ، { أَعْرَضُوا عَنْهُ } وذلك أن المشركين كانوا يسبون مؤمني أهل الكتاب ويقولون : تبا لكم تركتم دينكم فيعرضون عنهم ولا يردون عليهم ، { وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ } ، لنا ديننا ولكم دينكم ، { سَلَامٌ عَلَيْكُمْ } ، ليس المراد منه سلام التحية ولكنه سلام المتاركة ، معناه سلمتم منا لا نعاوضكم بالشتم والقبح من القول ، { لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ } ، أي دين الجاهلين ، يعني لا نحب دينكم الذي أنتم عليه . وقيل : لا نريد أن نكون من أهل الجهل والسعة ، وهذا قبل أن يؤمر المسلمون بالقتال .
[56] قوله تعالى : { إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ } ، أي أحببت هدايته . وقيل : أحببته لقرابته ، { وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ } ، قال مجاهد ومقاتل : بمن قدر له الهدى ، نزلت في أبي طالب قال له النبي صلى الله عليه وسلم : « قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة ، قال : لولا أن تعيرني قريش يقولون : إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك » ، فأنزل الله تعالى هذه الآية (1) .
_________
(1) أخرجه مسلم في الإيمان رقم ( 24 ) 1 / 55 والبخاري مطولا بلفظ آخر في التفسير 8 / 605 .
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[57] { وَقَالُوا إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا } ، أرض مكة ، نزلت في الحارث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف وذلك أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم : إنا لنعلم أن الذي تقول حق ولكنا إن اتبعناك على دينك خفنا أن تخرجنا العرب من أرضنا مكة ، وهو معنى قوله : { نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا } ، والاختطاف الانتزاع بسرعة , قال الله تعالى : { أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا } , وذلك أن العرب في الجاهلية كانت تغير بعضهم على بعض ويقتل بعضهم بعضا وأهل مكة آمنون حيث كانوا , لحرمة الحرم , ومن المعروف أنه كان يأمن فيه الظباء من الذئاب والحمام من الحدأة , { يُجْبَى } , قرأ أهل المدينة ويعقوب : ( تجبى ) بالتاء لأجل الثمرات , والآخرون بالياء للحائل بين الاسم المؤنث والفعل , أي يجلب ويجمع , { إِلَيْهِ } , يقال : جبيت العامة في الحوض أي جمعته , قال مقاتل : يحمل إلى الحرم , { ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ } , أن ما يقوله حق .
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[58] قوله عز وجل : { وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ } ، أي من أهل قرية ، { بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا } ، أي في معيشتها ، أي أشرت وطغت ، قال عطاء : عاشوا في البطر فأكلوا رزق الله وعبدوا الأصنام ، { فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا } ، قال ابن عباس رضي الله عنهما : لم يسكنها إلا المسافرون وما رأوا الطريق يوما أو ساعة ، معناه لم تسكن من بعدهم إلا سكونا قليلا . وقيل : معناه لم يعمر منها إلا أقلها وأكثرها خراب ، { وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ } ، كقوله : { إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا } .
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[59] { وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى } ، أي القرى الكافر أهلها ، { حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا } ، يعني في أكبرها وأعظمها رسولا ينذرهم وخص الأعظم ببعثة الرسول فيها لأن الرسول يبعث إلى الأشراف والأشراف يسكنون المدائن ، والمواضع التي هي أم ما حولها ، { يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا } ، قال مقاتل : يخبرهم الرسول أن العذاب نازل بهم إن لم يؤمنوا ، { وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ } ، مشركون ، يريد أهلكهم بظلمهم .
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[60] { وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا } ، تتمتعون بها أيام حياتكم ثم هي إلى فناء وانقضاء ، { وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ } ، أن الباقي خير من الفاني ، قرأ عامة القراء : ( تعقلون ) بالتاء وأبو عمرو بالخيار بين التاء والياء .
[61] { أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا } ، أي الجنة ، { فَهُوَ لَاقِيهِ } ، مصيبه ومدركه وصائر إليه ، { كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا } ، ويزول عن قريب { ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ } النار ، قال قتادة : يعني المؤمن والكافر ، قال مجاهد : نزلت في النبي صلى الله عليه وسلم وأبي جهل ، وقال محمد بن كعب : نزلت في حمزة وعلي وأبي جهل ، وقال السدي : نزلت في عمار والوليد بن المغيرة .
[62] { وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ } ، في الدنيا أنهم شركائي .
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[63] { قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ } أوجب عليهم العذاب وهم رءوس الضلالة ، { رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا } ، أي دعونا إلى الغي وهم الأتباع ، { أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا } ، أضللناهم كما ضللنا ، { تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ } ، منهم , { مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ } برئ بعضهم من بعض وصاروا أعداء كما قال تعالى : { الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ } .
[64] { وَقِيلَ } ، للكفار ، { ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ } أي الأصنام لتخلصكم من العذاب ، { فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ } ، لم يجيبوهم ، { وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ } ، وجواب لو محذوف على تقدير لو أنهم كانوا يهتدون في الدنيا ما رأوا العذاب .
[65] { وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ } ، أي يسأل الله الكفار ، { فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ } .
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[66] { فَعَمِيَتْ } ، خفيت واشتبهت ، { عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ } ، أي الأخبار والأعذار ، وقال مجاهد : الحجج ، { يَوْمئِذٍ } ، فلا يكون لهم عذر ولا حجة ، { فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ } لا يجيبون ، وقال قتادة : لا يحتجون ، وقيل : يسكتون لا يسأل بعضهم بعضا .
[67] . { فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ } ، من السعداء الناجين .
[68] قوله تعالى : { وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ } ، نزلت هذه الآية جوابا للمشركين حين قالوا : لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم يعني الوليد بن المغيرة أو عروة بن مسعود الثقفي ، أخبر الله تعالى أنه لا يبعث الرسل باختيارهم . قوله عز وجل : { مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ } ، قيل : ( ما ) للإثبات ، معناه : ويختار الله ما كان لهم الخيرة ، أي يختار ما هو الأصلح والخير . وقيل : هو للنفي أي ليس إليهم الاختيار أو ليس لهم أن يختاروا على الله كما قال تعالى :
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{ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ } ، والخيرة اسم من الاختيار يقام مقام المصدر ، وهي اسم للمختار أيضا كما يقال : محمد خيرة الله من خلقه ، ثم نزه نفسه فقال : { سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ } .
[69] { وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ } ، يظهرون .
[70] { وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ } يحمده أولياؤه في الدنيا ويحمدونه في الآخرة في الجنة ، { وَلَهُ الْحُكْمُ } ، فصل القضاء بين الخلق . قال ابن عباس رضي الله عنهما : حكم لأهل طاعته بالمغفرة ولأهل معصيته بالشقاء ، { وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ } .
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[71] قوله : { قُلْ أَرَأَيْتُمْ } ، أخبروني يا أهل مكة { إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا } ، دائما , { إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ } لا نهار معه ، { مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ } ، بنهار تطلبون فيه المعيشة ، { أَفَلَا تَسْمَعُونَ } ، سماع فهم وقبول .
[72] { قُلْ أَرَأَيْتُمْ } أخبروني يا أهل مكة { إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ } ، لا دليل فيه ، { مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ } ، ما أنتم عليه من الخطأ .
[73] { وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ } ، أي في الليل ، { وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } ، نعم الله عز وجل .
[74] { وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ } ، كرر ذكر النداء للمشركين لزيادة التقريع والتوبيخ .
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[75] { وَنَزَعْنَا } ، أخرجنا ، { مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا } ، يعني رسولهم الذي أرسل إليهم كما قال . فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد ، { فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ } , حجتكم بأن معي شريكا . { فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ } ، التوحيد ، { لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ } ، في الدنيا .
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[76] قوله عز وجل : { إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى } ، كان ابن عمه لأنه قارون بن يصهر بن قاهث بن لاوي بن يعقوب عليه السلام ، وموسى بن عمران بن قاهث ، وقال ابن إسحاق : كان قارون عم موسى كان أخا عمران ، وهما ابنا يصهر ، ولم يكن في بني إسرائيل أقرأ للتوراة من قارون ، ولكنه نافق كما نافق السامري ، { فَبَغَى عَلَيْهِمْ } ، قيل : كان عاملا لفرعون على بني إسرائيل ، فكان يبغي عليهم ويظلمهم ، وقال قتادة : بغى عليهم بكثرة المال ، وقال الضحاك : بغى عليهم بالشرك ، وقيل : بغى عليهم بالكبر والعلو { وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ } ، هي جمع مفتاح وهو الذي يفتح به الباب ، هذا قول قتادة ومجاهد وجماعة , وقيل : مفاتح خزائنه , كما قال : { وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ } أي خزائنه { لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ } ، لتثقلهم أي وتميل بهم إذا حملوها لثقلها ، قال أبو عبيدة : هذا من المقلوب تقديره : ما إن العصبة لتنوء بها , يقال : ناء فلان بكذا إذا نهض به مثقلا ، واختلفوا في عدد العصبة قال مجاهد : ما بين العشرة إلى خمسة عشر ، وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما :
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ما بين الثلاثة إلى العشرة . وقال قتادة : ما بين العشرة إلى الأربعين . وقيل : أربعون رجلا . وقيل : سبعون { إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ } ، قال لقارون قومه من بني إسرائيل { لَا تَفْرَحْ } ، لا تبطر ولا تأشر ولا تمرح ، { إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ } ، الأشرين البطرين الذين لا يشكون الله على ما أعطاهم .
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[77] { وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ } اطلب فيما أعطاك الله من الأموال والنعمة الجنة وهو أن تقوم بشكر الله فيما أنعم عليك وتنفقه في رضا الله , { وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا } ، قال مجاهد وابن زيد : لا تترك أن تعمل في الدنيا والآخرة حتى تنجو من العذاب لأن حقيقة نصيب الإنسان من الدنيا أن يعمل للآخرة وقال السدي : بالصدقة وصلة الرحم ، وقال علي : لا تنس صحتك وشبابك وغناك أن تطلب بها الآخرة ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه : « اغتنم خمسا قبل خمس : شبابك قبل هرمك ، وصحتك قبل سقمك ، وغناك قبل فقرك ، وفراغك قبل شغلك ، وحياتك قبل موتك » الحديث صحيح مرسل (1) قال الحسن : أمر أن يقدم الفضل ويمسك ما يغنيه ، قال منصور بن زاذان في قوله : { وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا } قال : قوتك وقوت أهلك ، { وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ } ، أي أحسن بطاعة الله كما أحسن الله إليك بنعمته وقيل : أحسن إلى الناس كما أحسن الله إليك ، { وَلَا تَبْغِ } ، لا تطلب ، { الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ }
_________
(1) أخرجه مرسلا كما ذكر المصنف أبو نعيم في الحلية 4 / 148 والخطيب البغدادي في اقتضاء العلم والعمل ص 218 وابن أبي شيبة في المصنف 13 / 223 ووصله الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي وأخرجه المصنف في شرح السنة 14 / 224 وابن المبارك في الزهد ص2 بسند صحيح . انظر فتح الباري 11 / 235 .
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وكل من عصى الله فقد طلب الفساد في الأرض , { إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ } .
(6/103)



[78] { قال } , يعني قارون , { إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي } أي على فضل وخير علمه الله عندي فرآني أهلا لذلك ففضلني بهذا المال عليكم كما فضلني بغيره , قيل : هو علم الكيمياء قال سعيد بن المسيب : كان موسى يعلم الكيمياء فعلم يوشع بن نون ثلث ذلك العلم وعلم كالب بن يوقنا ثلثه وعلم قارون ثلثه , فخدعهما قارون حتى أضاف علمهما إلى علمه وكان ذلك سبب أمواله . وقيل : { عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي } بالتصرف في التجارات والزراعات وأنواع المكاسب . قوله تعالى : { أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ } ، الكافرة ، { مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا } ، للأموال ، { وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ } ، قال قتادة : يدخلون النار بغير حساب ولا سؤال ، وقال مجاهد : يعني لا يسأل الملائكة عنهم لأنهم يعرفونهم بسيماهم . قال الحسن : لا يسألون سؤال استعلام وإنما يسألون سؤال تقريع وتوبيخ .
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[79] { فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ } ، من المال .
[80] { وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ } ، قال ابن عباس رضي الله عنهما : يعني الأحبار من بني إسرائيل . وقال مقاتل : أوتوا العلم بما وعد الله في الآخرة قالوا للذين تمنوا مثل ما أوتي قارون في الدنيا . ؟ { وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ } ، يعني ما عند الله من الثواب والجزاء خير { لِمَنْ آمَنَ } ، وصدق بتوحيد الله ، { وَعَمِلَ صَالِحًا } ، مما أوتي قارون في الدنيا ، { وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ } ، قال مقاتل : لا يؤتاها يعني الأعمال الصالحة . وقال الكلبي : لا يعطاها في الآخرة . وقيل : لا يؤتى هذه الكلمة وهي قوله ويلكم ثواب الله خير إلا الصابرون على طاعة الله وعن زينة الدنيا .
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[81] قوله عز وجل : { فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ } ، من جماعة ، { يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ } ، يمنعونه من الله ، { وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ } ، الممتنعين مما نزل به من الخسف .
[82] { وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ } ، صار أولئك الذين تمنوا ما رزقه الله من المال والزينة يتندمون على ذلك التمني { يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ } ، اختلفوا في معنى هذه اللفظة ، قال مجاهد :
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ألم تعلم ، وقال قتادة : ألم تر . قال الفراء : هي كلمة تقرير كقول الرجل أما ترى إلى صنع الله وإحسانه . وعن الحسن : أنه كلمة ابتداء تقديره أن الله يبسط الرزق . وقيل : هو تنبيه بمنزلة إلا وقال قطرب : ويك بمعنى ويلك حذفت اللام منه وقال الخليل : وي مفصولة من كأن ومعناها التعجب كما يقول : وي لم فعلت ذلك ، وذلك أن القوم تندموا فقالوا : وي متندمين على ما سلف منهم وكأن معناه أظن ذلك وأقدره ، كما تقول : كأن الفرح قد أتاك أي أظن ذلك وأقدره ، { يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ } ، أي يوسع ويضيق ، { لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا } ، قرأ حفص ويعقوب بفتح الخاء والسين وقرأ العامة بضم الخاء وكسر السين ، { وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ } .
[83] قوله تعالى : { تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ }
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قال الكلبي ومقاتل : استكبارا عن الإيمان ، وقال عطاء : علوا واستطالة على الناس وتهاونا بهم . وقال الحسن : لم تطلبوا الشرف والعز عند ذي سلطانها . وعن علي رضي الله عنه : أنها نزلت في أهل التواضع من الولاة وأهل القدرة ، { وَلَا فَسَادًا } ، قال الكلبي : هو الدعاء إلى عبادة غير الله . وقال عكرمة : أخذ أموال الناس بغير حق . قال ابن جريج ومقاتل : العمل بالمعاصي ، { وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ } ، أي العاقبة المحمودة لمن اتقى عقاب الله بأداء أمره واجتناب معاصيه . قال قتادة : الجنة للمتقين .
[84] { مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ }
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[85] قوله تعالى : { إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ } أي أنزل عليك القرآن - على قول أكثر المفسرين - وقال عطاء : أوجب عليك العمل بالقرآن ، { لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ } ، إلى مكة ، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم « لما خرج مهاجرا إلى المدينة سار في غير الطريق مخافة الطلب فلما أمن ورجع إلى الطريق نزل الجحفة بين مكة والمدينة ، وعرف الطريق إلى مكة اشتاق إليها ، فأتاه جبريل وقال : أتشتاق إلى بلدك ومولدك ؟ قال : نعم ، قال : فإن الله تعالى يقول : { إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ }» وهذه الآية نزلت بالجحفة ليست بمكية ولا مدنية . وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما : { لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ } إلى الموت . وقال الزهري وعكرمة : إلى القيامة . وقيل : إلى الجنة . { قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى } ، أي يعلم من جاء بالهدى وهذا جواب لكفار مكة لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم : إنك لفي ضلال ، فقال الله عز وجل : قل لهم ربي أعلم من جاء بالهدى أي يعلم من جاء بالهدى يعني نفسه ، { وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ } ، يعني المشركين ومعناه
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أعلم بالفريقين .
[86] قوله تعالى : { وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ } , أي يوحي إليك القرآن , { إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ } , قال الفراء : هذا من الاستثناء المنقطع معناه لكن ربك رحمك فأعطاك القرآن , { فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ } , أي معينا لهم على دينهم .
وقال مقاتل : وذلك حين دعي إلى دين آبائه فذكر الله نعمه ونهاه عن مظاهرتهم على ما هم عليه .
[87] { وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ } , يعني القرآن , { بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ } إلى معرفته وتوحيده , { وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ } , قال ابن عباس رضي الله عنهما : الخطاب في الظاهر للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد به أهل دينه أي لا تظاهروا الكفار ولا توافقهم .
[88] { وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ } , أي فصل القضاء , { وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ } , تردون في الآخرة فيجزيكم بأعمالكم .
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( 29 ) سورة العنكبوت 1 ,
[2] { الم }{ أَحَسِبَ النَّاسُ } أظن الناس ، { أَنْ يُتْرَكُوا } ، بغير اختبار ولا ابتلاء , { أَنْ يَقُولُوا } أي بأن يقولوا ، { آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ } ، لا يبتلون في أموالهم وأنفسهم كلا لنختبرنهم ليبين المخلص من المنافق والصادق من الكاذب وقيل : ( وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ) بالأوامر والنواهي ، وذلك أن الله تعالى أمرهم في الابتداء بمجرد الإيمان ثم فرض عليهم الصلاة والزكاة وسائر الشرائع فشق على بعضهم ، فأنزل الله هذه الآية ، ثم عزاهم فقال :
[3] { وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ } ، يعني الأنبياء والمؤمنين فمنهم من نشر بالمنشار ومنهم من قتل ، وابتلي بنو إسرائيل بفرعون فكان يسومهم سوء العذاب ، { فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا } ، في قولهم آمنا ، { وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ } ، والله أعلم بهم قبل الاختبار ، ومعنى الآية : وليظهرن الله الصادقين من الكاذبين حتى يوجد معلومه ، وقال مقاتل : فليرين الله . وقيل . ليميز الله كقوله : { لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ } .
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[4] { أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ } ، يعني الشرك ، { أَنْ يَسْبِقُونَا } ، يعجزونا ويفوتونا فلا نقدر على الانتقام منهم ، { سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ } ، أي بئس ما حكموا حين ظنوا ذلك .
[5] { مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ } ، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومقاتل : من كان يخشى البعث والحساب ، والرجاء بمعنى الخوف ، وقال سعيد بن جبير رضي الله عنه : من كان يطمع في ثواب الله ، { فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ } . يعني ما وعد الله من الثواب والعقاب . وقال مقاتل : يعني يوم القيامة لكائن ، ومعنى الآية أن من يخشى الله أو يأمله فليستعد له وليعمل لذلك اليوم ، كما قال : { فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلا صَالِحًا } الآية ، { وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ } .
[6] { وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ } ، له ثوابه ، والجهاد هو الصبر على الشدة ويكون ذلك في الحرب وقد يكون على مخالفة النفس .
{ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ } ، عن أعمالهم وعباداتهم .
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[7] { وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ } ، لنبطلنها يعني حتى تصير بمنزلة ما لم يعمل ، فالتكفير إذهاب السيئة بالحسنة ، { وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ } ، أي بأحسن أعمالهم وهو الطاعة ، وقيل : نعطيهم أكثر مما عملوا وأحسن ، كما قال : { مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا } .
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[8] قوله عز وجل : { وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا } ، أي برا بهما عطفا عليهما ، معناه ووصينا الإنسان أن يفعل بوالديه ما يحسن ، نزلت هذه الآية والتي في سورة لقمان والأحزاب في سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأمه : حمنة بنت أبي سفيان بن أمية بن عبد شمس لما أسلم وكان من السابقين الأولين وكان بارا بأمه قالت له أمه : ما هذا الدين الذي أحدثت ؟ ! والله لا آكل ولا أشرب حتى ترجع إلى ما كنت عليه أو أموت فتعير بذلك أبد الدهر ، فجاء سعد إليها وقال : يا أماه لو كانت لك مائة نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني فكلي وإن شئت فلا تأكلي ، فأنزل الله تعالى هذه الآية ، وأمر بالبر بوالديه والإحسان إليهما وأن لا يطعمها في الشرك ، فذلك قوله عز وجل : { وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا } ، جاء في الحديث : « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » (1) .
ثم أوعد بالمصير إليه فقال : { إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ } ، أخبركم بصالح أعمالكم وسيئها فأجزيكم عليها .
_________
(1) رواه الإمام أحمد 5 / 66 وصححه الحاكم 3 / 443 وأخرجه المصنف في شرح السنة 1 / 44 .
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[9] { وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ } , في زمرة الصالحين وهم الأنبياء والأولياء , وقيل : في مدخل الصالحين , وهو الجنة .
[10] قوله تعالى : { وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ } , أصابه بلاء من الناس افتتن , { جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ } , أي جعل أذى الناس وعذابهم كعذاب الله في الآخرة , أي جزع من عذاب الناس ولم يصبر عليه , فأطاع الناس كما يطيع الله من يخاف عذابه , هذا قول السدي وابن زيد , قالا : هو المنافق إذا أوذي في الله رجع عن الدين وكفر , { وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ } , أي فتح ودولة للمؤمنين , { لَيَقُولُنَّ } , يعني هؤلاء المنافقين للمؤمنين , { إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ } , على عدوكم وكنا مسلمين وإنما أكرهنا حتى قلنا فكذبهم الله وقال : { أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ } من الإيمان والنفاق .
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[11] { وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا } , صدقوا فثبتوا على الإسلام عند البلاء , { وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ } بترك الإسلام عند نزول البلاء قال الشعبي : هذه الآيات العشر من أول السورة إلى هاهنا مدنية وباقي السورة مكية .
[12] : { وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا } , قال مجاهد : هذا من قول كفار مكة لمن آمن منهم , وقال الكلبي ومقاتل : قاله أبو سفيان لمن آمن من قريش : اتبعوا سبيلنا ديننا وملة آبائنا ونحن الكفلاء بكل تبعة من الله تصيبكم , فذلك قوله : { وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ } أوزاركم , قال الفراء : لفظه أمر معناه خبر , مجازه : إن اتبعتم سبيلنا حملنا خطاياكم كقوله : { فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ } , وقيل : هو جزم على الأمر كأنهم أمروا أنفسهم بذلك فأكذبهم الله عز وجل فقال : { وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ } , أي فيما قالوا من حمل خطاياهم .
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[13] { وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ } , أوزار أعمالهم التي عملوها بأنفسهم , { وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ } , أي أوزار من أضلوا وصدوا عن سبيل الله مع أوزارهم , نظيره قوله عز وجل : { لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ } , { وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ } , سؤال توبيخ وتفريع .
[14] قوله تعالى : { وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ } , فغرقوا , { وَهُمْ ظَالِمُونَ } , قال ابن عباس : مشركون .
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[15] { فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ } ، يعني من الغرق ، { وَجَعَلْنَاهَا } ، يعني السفينة { آيَةً } ، أي عبرة ، { لِلْعَالَمِينَ } ، فإنها كانت باقية على الجودي مدة مديدة . وقيل : جعلنا عقوبتهم للغرق عبرة .
[16] قوله تعالى : { وَإِبْرَاهِيمَ } ، أي وأرسلنا إبراهيم , { إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ } أطيعوه وخافوه { ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ } .
[17] { إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا } أصناما ، { وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا } ، تقولون كذبا ، قال مقاتل : تصنعون أصناما بأيديكم فتسمونها آلهة ، { إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا } ، لا يقدرون أن يرزقوكم ، { فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ } .
[18] { وَإِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ } ، مثل عاد وثمود وغيرهم فأهلكوا ، { وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ } .
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[19] { أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ } ، كيف يخلقهم ابتداء نطفة ثم علقة ثم مضغة { ثُمَّ يُعِيدُهُ } في الآخرة بعد البعث { إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ } .
[20] { قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ } فانظروا إلى ديارهم وآثارهم كيف بدأ خلقهم ، { ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ } ، أي ثم الله الذي خلقها ينشئها نشأة ثانية بعد الموت ، فكما لم يتعذر عليه إحداثها مبتدئا لا يتعذر عليه إنشاؤها معيدا { إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ } .
[21] { يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ } .
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[22] { وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ } ، فإن قيل : ما وجه قوله : { وَلَا فِي السَّمَاءِ } والخطاب مع الآدميين وهم ليسوا في السماء ؟ قال الفراء : معناه ولا من في السماء بمعجز أي لا يعجزه أهل الأرض في الأرض ولا أهل السماء في السماء . وقال قطرب : معناه وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء لو كنتم فيها { وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ } ، أي من ولي يمنعكم مني ولا نصير ينصركم من عذابي .
[23] { وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ } ، بالقرآن وبالبعث , { أُولَئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ } فهذه الآيات في تذكير أهل مكة وتحذيرهم ، وهي معترضة في قصة إبراهيم ثم عاد إلى قصة إبراهيم ، فقال جل ذكره :
(6/120)



[24] { فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ } ، وجعلها عليه بردا وسلاما ، { إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ } يصدقون .
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[25] { وَقَالَ } ، يعني إبراهيم لقومه ، { إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ } ، قرأ ابن كثير والكسائي وأبو عمرو ويعقوب : مَوَدَّةُ رفعا بلا تنوين ، { بَيْنِكُمْ } خفضا بالإضافة على معنى : إن الذين اتخذتم من دون الله أوثانا هي مودة بينكم ، { فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا } ، ثم هي تنقطع ولا تنفع في الآخرة ، وقرأ حمزة وحفص ( مودة ) نصبا بغير تنوين على الإضافة بوقوع الاتخاذ عليها ، وقرأ الآخرون مَوَدَّةَ منصوبة منونة بينكم بالنصب ، معناه إنكم اتخذتم هذه الأوثان مودة بينكم في الحياة الدنيا تتواردون على عبادتها وتتواصلون عليها في الدنيا { ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا } ، تتبرأ الأوثان من عابديها وتتبرأ القادة من الأتباع وتلعن الأتباع القادة ، { وَمَأْوَاكُمُ } ، جميعا العابدون والمعبودون ، { النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ } .
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[26] { فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ } ، يعني صدقه وهو أول من صدق إبراهيم وكان ابن أخيه ، { وَقَالَ } يعني { إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي } ، فهاجر من كوثى وهو من سواد الكوفة إلى حران ثم إلى الشام ومعه لوط وامرأته سارة وهو أول من هاجر ، قال مقاتل : هاجر إبراهيم عليه السلام وهو ابن خمس وسبعين سنة ، { إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ } .
[27] { وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ } ، يقال : إن الله لم يبعث نبيا بعد إبراهيم إلا من نسله ، { وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا } ، وهو الثناء الحسن فكل أهل الأديان يتولونه ، وقال السدي : هو الولد الصالح ، وقيل : هو أنه رأى مكانه في الجنة ، { وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ } أي في زمرة الصالحين . قال ابن عباس : مثل آدم ونوح .
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[28] قوله تعالى : { وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ } ، قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وأبو بكر : أَإِنَّكُمْ بالاستفهام ، وقرأ الباقون بلا استفهام ، واتفقوا على استفهام الثانية ، { لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ } ، وهي إتيان الرجال ، { مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ } .
[29] { أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ } ، وذلك أنهم كانوا يفعلون الفاحشة بمن يمر بهم من المسافرين ، فترك الناس الممر بهم ، وقيل : تقطعون سبيل النسل بإيثار الرجال على النساء ، { وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ } ، النادي والندى والمنتدى مجلس القوم ومتحدثهم { فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ } لما أنكر عليهم لوط ما يأتونه من القبائح ، { إِلَّا أَنْ قَالُوا } ، له استهزاء { ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ } ، أن العذاب نازل بنا ، فعند ذلك .
[30] { قَالَ } ، لوط ، { رَبِّ انْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ } ، بتحقيق قولي في العذاب .
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[31] { وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى } ، من الله بإسحاق ويعقوب ، { قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ } ، يعني قوم لوط ، والقرية سدوم ، { إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ } .
[32] { قال } إبراهيم للرسل ، { إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا } ، قالت الملائكة { نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ } ، قرأ حمزة والكسائي ويعقوب : ( لَنُنْجِيَهُ ) بالتخفيف ، وقرأ الباقون بالتشديد ، { وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ } ، أي الباقين في العذاب .
[33] { وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا } ، ظن أنهم من الإنس ، { سِيءَ بِهِمْ } حزن بهم ، { وَضَاقَ بِهِمْ } بمجيئهم { ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ } ، من قومك علينا , { وَلَا تَحْزَنْ } ، بإهلاكنا إياهم ، { إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ } ، قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي وأبو بكر ويعقوب : مُنَجُّوكَ بالتخفيف ، وقرأ الآخرون بالتشديد .
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[34] { إِنَّا مُنْزِلُونَ } ، قرأ ابن عامر بالتشديد ، وقرأ الآخرون بالتخفيف ، { عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا } ، عذابا ، { مِنَ السَّمَاءِ } ، قال مقاتل : الخسف والحصب ، { بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ } .
[35] { وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا } من قريات لوط ، { آيَةً بَيِّنَةً } ، عبرة ظاهرة ، { لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ } ، يتدبرون الآيات تدبر ذوي العقول ، قال ابن عباس : الآية البينة هي آثار منازلهم الخربة . وقال قتادة : هي الحجارة التي أهلكوا بها أبقاها الله حتى أدركها أوائل هذه الأمة . وقال مجاهد : هي ظهور الماء الأسود على وجه الأرض .
[36] { وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا } ، أي وأرسلنا إلى مدين أخاهم شعيبا ، { فَقَالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ } ، أي واخشوا اليوم الآخر ، { وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ } .
[37] { فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ } .
(6/126)



[38] { وَعَادًا وَثَمُودَ } ، أي وأهلكنا عادا وثمود ، { وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ } ، يا أهل مكة ، { مِنْ مَسَاكِنِهِمْ } ، منازلهم بالحجر واليمن ، { وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ } ، عن سبيل الحق { وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ } ، قال مقاتل والكلبي وقتادة : كانوا معجبين في دينهم وضلالتهم يحسبون أنهم على هدى ، وهم على الباطل ، والمعنى أنهم كانوا عند أنفسهم مستبصرين ، قال الفراء : كانوا عقلاء ذوي بصائر .
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[39] { وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ } ، أي وأهلكنا هؤلاء ، { وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ } ، بالدلالات ، { فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ } أي فائتين من عذابنا .
[40] { فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا } ، وهم قوم لوط ، والحاصب الريح التي تحمل الحصا وهي الحصا الصغار , { وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ } , يعني ثمود , { وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ } يعني قارون وأصحابه , { وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا } , يعني قوم نوح وفرعون وقومه , { وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ } .
[41] { مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ } أي الأصنام يرجون نصرها ونفعها , { كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا } لنفسها تأوي إليه , وإن بيتها في غاية الضعف والوهن , لا يدفع عنها حرا ولا بردا فكذلك الأوثان لا تملك لعابديها نفعا ولا ضرا . { وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ }
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[42] { إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ } ، قرأ أهل البصرة وعاصم يدعون بالياء لذكر الأمم قبلها ، وقرأ الآخرون بالتاء .
[43] { وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ } الأشباه والمثل كلام ساتر يتضمن تشبيه الآخر بالأول يريد أمثال القرآن التي شبه بها أحوال كفار هذه الأمة بأحوال كفار الأمم المتقدمة ، { نَضْرِبُهَا } ، نبينها ، { لِلنَّاسِ } ، قال عطاء ومقاتل : لكفار مكة ، { وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ } ما يعقل الأمثال إلا العلماء الذين يعقلون عن الله ، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية فقال : « العالم من عقل عن الله فعمل بطاعته واجتنب سخطه » .
[44] قوله عز وجل : { خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ } ، أي للحق وإظهار الحق ، { إِنَّ فِي ذَلِكَ } ، في خلقها ، { لَآيَةً } ، لدلالة { لِلْمُؤْمِنِينَ } ، على قدرته وتوحيده .
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[45] { اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ } ، يعني القرآن ، { وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ } ، الفحشاء ما قبح من الأعمال والمنكر ما لا يعرف في الشرع , قال ابن مسعود وابن عباس : في الصلاة منتهى ومزدجر عن معاصي الله فمن لم تأمره صلاته بالمعروف ولم تنهه عن المنكر يزدد بصلاته بالمعروف ولم تنهه عن منكر لم يزدد بصلاته من الله إلا بعدا .
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وقال الحسن وقتادة : من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فصلاته وبال عليه , وقال ابن عون : معنى الآية إن الصلاة تنهي صاحبها عن الفحشاء والمنكر ما دام فيها . وقيل : أراد بالصلاة القرآن , كما قال تعالى : { وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ } أي بقراءتك . وقيل : أراد أن يقرأ القرآن في الصلاة فالقرآن ينهاه عن الفحشاء والمنكر قوله عز وجل : { وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ } , أي ذكر الله أفضل الطاعات , قال رسول والله صلى الله عليه وسلم : « ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير " لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم " ؟ قالوا : بلى ، قال : " ذكر الله » (1) وقال قوم : معنى قوله ولذكر الله أكبر أي ذكر الله إياكم أفضل من ذكركم إياه وقال عطاء في قوله : ( إن الصلاد تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر ) ، قال : ولذكر الله أكبر من أن تبقى معه معصية . ؟ { وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ } ، قال عطاء : يريد لا يخفى عليه شيء .
_________
(1) أخرجه الترمذي في الدعوات 9 / 317 ، وابن ماجه في الأدب رقم ( 3790 ) 2 / 1245 وصححه الحاكم في المستدرك 1 / 496 ووافقه الذهبي ، وأخرجه مالك في الموطأ 1 / 211 والإمام أحمد في المسند 6 / 447 والمصنف في شرح السنة 5 / 16 وقال : حديث حسن .
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[46] قوله تعالى : { وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ } ، لا تخاصموهم ، { إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ } ، أي بالقرآن والدعاء إلى الله بآياته والتنبيه على حججه ، وأراد من قبل الجزية منهم ، { إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ } أي أبوا أن يعطوا الجزية ونصبوا الحرب ، فجادلوهم بالسيف حتى يسلموا أو يعطوا الجزية ، ومجاز الآية : إلا الذين ظلموكم لأن جميعهم ظالم بالكفر ، وقال سعيد بن جبير : هم أهل الحرب ومن لا عهد له . قال قتادة ومقاتل : صارت منسوخة بقوله : { قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ } . { وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ } يريد إذا أخبركم واحد منهم مما قبل الجزية بشيء مما في كتبهم فلا تجادلوهم عليه ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم ، وقولوا : آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم ، { وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ } عن أبي هريرة قال . كان أهل الكتاب يقرءون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم . « لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم ، وقولوا : آمنا بالله وما أنزل إلينا
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وما أنزل إليكم » (1) .
[47] قوله تعالى : { وَكَذَلِكَ } يعني كما أنزلنا إليهم الكتاب ، { أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ } ، يعني مؤمني أهل الكتاب عبد الله بن سلام وأصحابه ، { وَمِنْ هَؤُلَاءِ } ، يعني أهل مكة ، { مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ } ، وهم مؤمنو أهل مكة ، { وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ } ، وذلك أن اليهود وأهل مكة عرفوا أن محمدا نبي والقرآن حق فجحدوا . وقال قتادة : الجحود إنما يكون بعد المعرفة .
[48] { وَمَا كُنْتَ تَتْلُو } ، يا محمد ، { مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ } ، يعني من قبل ما أنزل إليك الكتاب ، { وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ } ، يعني ولا تكتبه يعني لم تكن تقرأ ولا تكتب قبل الوحي ، { إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ } ، يعني لو كنت تقرأ أو تكتب قبل الوحي لشك المبطلون المشركون من أهل مكة ، وقالوا : إنه يقرؤه من كتب الأولين وينسخه منها ، قاله قتادة . وقال مقاتل : المبطلون هم اليهود ، ومعناه إذا لشكوا فيك واتهموك ، وقالوا : إن الذي نجد نعته في التوراة أمي لا يقرأ ولا يكتب وليس هذا على ذلك النعت .
_________
(1) أخرجه البخاري في التوحيد 13 / 516 والمصنف في شرح السنة 1 / 268 .
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[49] { بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ } ، قال الحسن : يعني القرآن آيات بينات ، { فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ } ، يعني المؤمنين الذين حملوا القرآن ، وقال ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة : بل هو - يعني محمدا صلى الله عليه وسلم - ذو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم من أهل الكتاب ، لأنهم يجدونه بنعته وصفته في كتبهم ، { وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ } .
[50] { وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ } ، كما أنزل على الأنبياء من قبل ، قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي وأبو بكر آية على التوحيد ، وقرأ الآخرون آيات من ربه . قوله عز وجل : { قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ } وهو القادر على إرسالها إذا شاء أرسلها ، { وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ } ، أنذر أهل المعصية بالنار ، وليس إنزال الآيات بيدي .
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[51] { أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ } ، هذا الجواب لقولهم : { لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ } قال : { أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ } ، يعني أولم يكفهم من الآيات القرآن يتلى عليهم ، { إِنَّ فِي ذَلِكَ } ، في إنزال القرآن ، { لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ } ، أي تذكيرا وعظة لمن آمن وعمل به .
[52] { قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا } ، أني رسوله وهذا القرآن كتابه { يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ } ، قال ابن عباس : بغير الله . وقال قتادة : بعبادة الشيطان ، { وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ } .
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[53] { وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ } ، نزلت في النضر بن الحارث حين قال : فأمطر علينا حجارة من السماء { وَلَوْلَا أَجَلٌ مُسَمًّى } ، قال ابن عباس : ما وعدتك أني لا أعذب قومك ولا أستأصلهم وأؤخر عذابهم يعني لأنهم إذا ماتوا صاروا إلى العذاب ، وقيل : يوم بدر ، { لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ } ، يعني العذاب وقيل : الأجل ، { بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ } ، بإتيانه .
[54] { يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ } ، أعاده تأكيدا ، { وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ } ، جامعة لهم لا يبقى أحد منهم إلا دخلها .
[55] { يَوْمَ يَغْشَاهُمُ } ، يصيبهم { الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ } ، يعني إذا غشيهم العذاب أحاطت بهم جهنم كما قال : { لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ } ، { وَيَقُولُ ذُوقُوا } ، قرأ نافع وأهل الكوفة : ثم يقول بالياء أي ويقول لهم الموكل بعذابهم : ذوقوا ، وقرأ الآخرون بالنون لأنه لما كان بأمره نسب إليه ، أي جزاء { مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ } .
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[56] { يا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ } ، قال مقاتل والكلبي : نزلت في ضعفاء مسلمي مكة يقول : إن كنتم في ضيق بمكة من إظهار الإيمان فاخرجوا منها إلى أرض المدينة ، إن أرضي يعني المدينة واسعة آمنة ، قال مجاهد : إن أرضي واسعة فهاجروا وجاهدوا فيها . وقال سعيد بن جبير : إذا عمل في الأرض بالمعاصي فاخرجوا منها فإن أرضي واسعة . وقال عطاء : إذا أمرتم بالمعاصي فاهربوا فإن أرضي واسعة ، وكذلك يجب على كل من كان في بلد يعمل فيها بالمعاصي ولا يمكنه تغيير ذلك أن يهاجر إلى حيث يتهيأ له العبادة . وقيل : نزلت في قوم تخلفوا عن الهجرة بمكة وقالوا : نخشى إن هاجرنا من الجوع وضيق المعيشة ، فأنزل الله هذه الآية ولم يعذرهم بترك الخروج . وقال مطرف بن عبد الله : أرضي واسعة أي رزقي لكم واسع فاخرجوا .
[57] { كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ } ، خوفهم بالموت لتهون عليهم الهجرة أي كل واحد ميت أينما كان فلا تقيموا بدار الشرك خوفا من الموت ، { ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ } ، فنجزيكم بأعمالكم ، وقرأ أبو بكر : تُرْجَعُونَ .
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[58] { وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ } قرأ حمزة والكسائي بالثاء ساكنة من غير همز فقال : ثوى الرجل إذا أقام وأثوبته إذا أنزلته منزلا يقيما فيه ، وقرأ الآخرون بالباء وفتحها وتشديد الواو وهمزة بعدها أي لننزلهم ، { مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا } ، علالي ، { تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ } .
[59] { الَّذِينَ صَبَرُوا } ، على الشدائد ولم يتركوا دينهم لشدة لحقتهم ، { وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ } ، يعتمدون .
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[60] { وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا } ، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمؤمنين الذين كانوا بمكة وقد آذهم المشركون : « هاجروا إلى المدينة » ، فقالوا : كيف نخرج إلى المدينة وليس لنا بها دار ولا مال ، فمن يطعمنا بها ويسقينا ؟ فأنزل الله : { وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ } ذات حاجة إلى غداء ، { لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا } أي لا ترفع معها ولا تدخر شيئا لغد مثل البهائم والطير ، { اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ } ، حيث كنتم ، { وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ } ، السميع لأقوالكم لا نجد ما ننفق بالمدينة ، العليم بما في قلوبكم .
[61] قوله تعالى : { وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ } ، يعني كفار مكة ، { مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ } .
[62] { اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ } .
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[63] { وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ } على أن الفاعل لهذه الأشياء هو الله ، { بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ } وقيل : قل الحمد لله على إقرارهم لزوم النعمة عليهم ، { بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ } ، ينكرون التوحيد مع إقرارهم أنه الخالق لهذه الأشياء .
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[64] قوله تعالى : { وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ } ، اللهو هو الاستماع بلذات الدنيا ، واللعب العبث سميت بهما لأنها فانية { وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ } أي الحياة الدائمة الباقية ، والحيوان بمعنى الحياة أي فيها الحياة الدائمة ، { لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ } ، فناء الدنيا وبقاء الآخرة .
[65] قوله تعالى : { فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ } ، وخافوا الغرق ، { دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ } ، وتركوا الأصنام ، { فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ } ، هذا إخبار عن عنادهم وأنهم عند الشدائد يقرون أن القادر على كشفها هو الله عز وجل وحده ، فإذا زالت عادوا إلى كفرهم ، قال عكرمة : كان أهل الجاهلية إذا ركبوا البحر حملوا معهم الأصنام فإذا اشتدت بهم الريح ألقوها في البحر وقالوا : يا رب يا رب .
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[66] { لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ } ، هذا لام الأمر ومعناه التهديد والوعيد ، كقوله : { اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ } ، أي ليجحدوا نعمة الله في إنجائه إياهم ، { وَلِيَتَمَتَّعُوا } ، قرأ حمزة والكسائي ساكنة اللام ، وقرأ الباقون بكسرها نسقا على قوله : ( لِيَكْفُرُوا ) ، { فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ } ، وقيل : من كسر اللام جعلها لام كي وكذلك في ليكفروا ، والمعنى لا فائدة لهم في الإشراك إلا الكفر والتمتع بما يتمتعون به في العاجلة من غير نصيب في الآخرة .
[67] { أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ } ، يسبي بعضهم بعضا ، وأهل مكة آمنون ، { أَفَبِالْبَاطِلِ } ، بالأصنام والشيطان ، { يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ } ، بمحمد والإسلام ، { يَكْفُرُونَ } .
[68] { وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا } ، فزعم أن لله شريكا وأنه أمر بالفواحش ، { أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ } ، بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن ، { لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ } ، استفهام بمعنى التقرير ، معناه : أما لهذا الكافر مأوى في جهنم .
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[69] { وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا } ، الذين جاهدوا المشركين لنصرة ديننا ، { لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا } ، لنثبتهم على ما قاتلوا عليه ، وقيل : لنزيدنهم هدى كما قال : { وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى } ، وقيل : لنوفقنهم لإصابة الطريق المستقيمة هي التي توصل بها إلى رضا الله عز وجل وقيل : المجاهدة هي الصبر على الطاعات . قال الحسن : أفضل الجهاد مخالفة الهوى . وقال الفضيل بن عياض : والذين جاهدوا في طلب العلم لنهدينهم سبل الجنة . وقال سهل بن عبد الله : والذين جاهدوا في إقامة السنة لنهدينهم سبل الجنة ، وروي عن ابن عباس : والذين جاهدوا في طاعتنا لنهدينهم سبل ثوابنا ، { وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ } بالنصر والمعونة في دنياهم وبالثواب والمغفرة في عقباهم .
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( 30 ) سورة الروم
[1 - 3] { الم }{ غُلِبَتِ الرُّومُ }{ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ } أي أقرب أرض الشام إلى أرض فارس ، قال عكرمة : هي أذرعات وكسكر ، وقال مجاهد : أرض الجزيرة . وقال مقاتل : الأردن وفلسطين . { وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ } ، أي الروم من بعد غلبة فارس إياهم ، والغلب والغلبة لغتان ، { سَيَغْلِبُونَ } ، فارس .
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[4] { فِي بِضْعِ سِنِينَ } ، والبضع ما بين الثلاث إلى السبع ، وقيل : ما بين الثلاث إلى التسع : وقيل : ما دون العشرة . وقرأ عبد الله بن عمر وأبو سعيد الخدري والحسن وعيسى بن عمر : غَلَبَتِ بفتح الغين واللام ، ( سَيُغْلَبُونَ ) بضم الياء وبفتح اللام ، وقالوا : نزلت حين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن غلبة الروم فارس ، ومعنى الآية : الم غلبت الروم فارس في أدنى الأرض إليكم وهم من بعد غلبهم سيغلبهم المسلمون في بضع سنين ، وعند انقضاء هذه المدة أخذ المسلمون في جهاد الروم . والأول أصح وهو قول أكثر المفسرين . { لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ } ، من بعد دولة الروم على فارس ومن بعدها فأي الفريقين كان لهم الغلبة فهو بأمر الله وقضائه وقدره . " ؟ { وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ } .
[5] { بِنَصْرِ اللَّهِ } ، الروم على فارس ، قال السدي : فرح النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون ، بظهورهم على المشركين يوم بدر وظهور أهل الكتاب على أهل الشرك ، { يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ } بالمؤمنين .
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[6] { وَعْدَ اللَّهِ } نصب على المصدر أي وعد الله وعدا بظهور الروم على فارس ، { لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ } .
[7] { يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا } ، يعني أمر معاشهم كيف يكتسبون ويتجرون ومتى يغرسون ويزرعون ويحصدون وكيف يبنون ويعيشون { وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ } ، ساهون عنها جاهلون لا يتفكرون فيها ولا يعملون لها .
[8] { أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ } أي للحق ، وقيل : لإقامة الحق ، { وَأَجَلٍ مُسَمًّى } ، أي لوقت معلوم إذا انتهت إليه فنيت وهو القيامة ، { وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ } .
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[9] { أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ } ، أولم يسافروا في الأرض فينظروا إلى مصارع الأمم قبلهم فيعتبروا ، { كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ } حرثوها وقلبوها للزراعة ، { وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا } ، أي أكثر مما عمرها أهل مكة ، قيل : قال ذلك لأنه لم يكن لأهل مكة حرث ، { وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ } ، فلم يؤمنوا فأهلكهم الله ، { فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ } ، ينقص حقوقهم ، { وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ } ، ببخس حقوقهم .
(6/147)



[10] { ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا } أي أساءوا العمل ، { السُّوأَى } ، يعني الخلة التي تسوؤهم وهي النار ، وقيل : السوء اسم لجهنم كما أن الحسنى اسم للجنة ، { أَنْ كَذَّبُوا } أي لأن كذبوا ، وقيل : تفسير السوء ما بعده وهو قوله أن كذبوا يعني ثم كان عاقبة المسيئين التكذيب حملهم تلك السيئات على أن كذبوا ، { بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ } ، قرأ أهل الحجاز والبصرة : ( عاقبة ) بالرفع أي ثم كان آخر أمرهم السوء ، وقرأ الآخرون بالنصب على خبر كان ، وتقديره : ثم كان السوء عاقبة الذين أساءوا .
[11] قوله تعالى . { اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ } ، أي يخلقهم ابتداء ثم يعيدهم بعد الموت أحياء , ولم يقل يعيدهم , رده إلى الخلق , { ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ } فيجزيهم بأعمالهم .
[12] { وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ } ، قال قتادة والكلبي : ييأس المشركون من كل خير . وقال الفراء : ينقطع كلامهم وحجتهم . وقال مجاهد : يفتضحون .
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[13] { وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ } ، جاحدين متبرئين يتبرءون منها وتتبرأ منهم .
[14] { وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ } ، أي يتميز أهل الجنة من أهل النار . وقال مقاتل : يتفرقون بعد الحساب إلى الجنة والنار فلا يجتمعون أبدا .
[15] { فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ } ، وهي البستان الذي في غاية النضارة ، { يُحْبَرُونَ } ، قال ابن عباس : يكرمون . وقال مجاهد وقتادة : ينعمون . وقال أبو عبيدة : يسرون ، والحبرة السرور ، وقيل : الحبرة في اللغة كل نعمة حسنة والتحبير التحسين ، وقال الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير : تحبرون هو السماع في الجنة .
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[16] { وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ } أي البعث يوم القيامة ، { فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ } .
[17] قوله تعالى : { فَسُبْحَانَ اللَّهِ } ، أي سبحوا الله ومعناه صلوا لله ، { حِينَ تُمْسُونَ } ، أي تدخلوا في الصباح وهو صلاة المغرب والعشاء ، { وَحِينَ تُصْبِحُونَ } تدخلون في الصباح ، وهو صلاة الصبح .
[18] { وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ } ، قال ابن عباس : يحمده أهل السماوات والأرض ويصلون له , { وَعَشِيًّا } أي صلوا له عشيا يعني صلاة العصر , { وَحِينَ تُظْهِرُونَ } , تدخلون في الظهيرة وهو الظهر ، قال نافع بن الأزرق لابن عباس : هل تجد صلاة الخمس في القرآن ؟ قال : نعم ، وقرأ هاتين الآيتين ، وقال : جمعت الآية صلاة الخمس ومواقيتها .
[19] قوله تعالى : { يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ } ، قرأ حمزة والكسائي ( تَخْرُجُونَ ) بفتح التاء وضم الراء ، وقرأ الباقون بضم التاء وفتح الراء .
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[20] { وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ } ، أي خلق أصلكم يعني آدم من تراب ، { ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ } ، تنبسطون في الأرض .
[21] { وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا } ، قيل : من جنسكم من بني آدم ، وقيل : خلق حواء من ضلع آدم { لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً } ، جعل بين الزوجين المودة والرحمة فهما يتوادان ويتراحمان وما شيء أحب إلى أحدهما من الآخر من غير رحم بينهما ، { إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ } ، في عظمة الله وقدرته .
[22] { وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ } ، يعني اختلاف اللغات من العربية والعجمية وغيرهما ، { وَأَلْوَانِكُمْ } ، أبيض وأسود وأحمر وأنتم ولد رجل واحد وامرأة واحدة , { إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ } ، قرأ حفص : ( لِلْعَالِمِينَ ) بكسر اللام .
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[23] { وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ } أي منامكم بالليل وابتغاؤكم من فضله بالنهار أي تصرفكم في طلب المعيشة ، { إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ } ، سماع تدبر واعتبار .
[24] { وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا } ، للمسافر من الصواعق ، { وَطَمَعًا } ، للمقيم في المطر . { وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ } ، يعني بالمطر , { الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا } ، أي بعد يبسها { إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ } .
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[25] { وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ } . قال ابن مسعود : قامتا على غير عمد بأمره . وقيل : يدوم قيامهما بأمره ، { ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ } ، قال ابن عباس : من القبور ، { إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ } ، منها وأكثر العلماء على أن معنى الآية ثم إذا دعاكم دعوة إذا أنتم تخرجون من الأرض .
[26] { وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ } ، مطيعون ، قال الكلبي : لهذا خاص لمن كان منهم مطيعا ، عن ابن عباس : كل له مطيعون في الحياة والبقاء والموت والبعث وإن عصوا في العبادة .
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[27] { وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ } ، يخلقهم أولا ثم يعيدهم بعد الموت للبعث ، { وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ } ، قال الربيع بن خثيم وقتادة والكلبي : أي هو هين عليه وما شيء عليه بعزيز ، وهو رواية العوفي عن ابن عباس ، وقال مجاهد وعكرمة : وهو أهون عليه أي أيسر ووجهه أنه على طريق ضرب المثل أي هو أهون عليه على ما يقع في عقولكم ، فإن الذي يقع في عقول الناس أن الإعادة تكون أهون من الإنشاء ، أي الابتداء ، وقيل : هو أهون عليه عندكم . وقيل : هو أهون عليه أي على الخلق يقومون بصيحة واحدة فيكون أهون عليهم من أن يكونوا نطفا ، ثم علقا ثم مضغا إلى أن يصيروا رجالا ونساء { وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى } ، أي الصفة العليا { فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ } قال ابن عباس : هي أنه ليس كمثله شيء ، وقال قتادة : هي أنه لا إله إلا هو { وَهُوَ الْعَزِيزُ } ، في ملكه ، { الْحَكِيمُ } ، في خلقه .
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[28] { ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ } ، أي بين لكم شبها بحالكم , وذلك المثل من أنفسكم ثم بين المثل فقال : { هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } ، أي عبيدكم { مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ } ، من المال { فَأَنْتُمْ } ، وهم ، { فِيهِ سَوَاءٌ } ، أي شرع أي هل يشارككم عبيدكم في أموالكم التي أعطيناكم ، { تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ } ، أي تخافون أن يشاركوكم في أموالكم ويقاسموكم كما يخاف الحر شريكه الحر في المال يكون بينهما أن ينفرد فيه بأمر دونه وكما يخاف الرجل شريكه في الميراث وهو يحب أن ينفرد به ، قال ابن عباس : تخافونهم أن يرثوكم كما يرث بعضكم بعضا فإذا لم تخافوا هذا من مواليكم ولم ترضوا ذلك لأنفسكم فكيف رضيتم أن تكون آلهتكم التي تعبدونها شركائي وهم عبيدي ، ومعنى قوله : { أَنْفُسِكُمْ } أي أمثالكم الأحرار كقوله : { ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا } أي بأمثالهم ، { كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ } ، ينظرون إلى هذه الدلائل بعقولهم .
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[29] { بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا } ، أشركوا بالله ، { أَهْوَاءَهُمْ } في الشرك ، { بِغَيْرِ عِلْمٍ } ، جهلا بما يجب عليهم ، { فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ } ، أي أضل الله { وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ } ، مانعين يمنعونهم من عذاب الله عز وجل .
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[30] قوله تعالى : { فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ } ، أي أخلص دينك لله قاله سعيد بن جبير ، وإقامة الوجه إقامة الدين ، وقال غيره : سدد عملك ، والوجه ما يتوجه إليه الإنسان ودينه وعمله , مما يتوجه إليه لتسديده { حَنِيفًا } ، " مائلا مستقيما عليه ، { فِطْرَةَ اللَّهِ } ، دين الله وهو نصب على الإغراء أي الزم فطرة الله { الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا } ، أي خلق الناس عليها ، هذا قول ابن عباس وجماعة من المفسرين أن المراد بالفطرة الدين وهو الإسلام ، وذهب قوم إلى أن الآية خاصة في المؤمنين هم الذين فطرهم الله على الإسلام { لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ } فمن حمل الفطرة على الدين قال : معناه . لا تبديل لدين الله وهو خبر بمعنى النهي أي لا تبدلوا دين الله ، قال مجاهد وإبراهيم : معنى الآية الزموا فطرة الله أي دين الله واتبعوه ولا تبدلوا التوحيد بالشرك ، { ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ } ، المستقيم ، { وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ } ، وقيل : لا تبديل لخلق الله أي ما جبل عليه الإنسان من السعادة والشقاء لا يبدل فلا يصير السعيد شقيا ولا الشقي سعيدا .
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[31] { مُنِيبِينَ } أي فأقم وجهك أنت وأمتك منيبين إليه لأن المخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم ويدخل معه فيها الأمة كما قال : { يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ } ، { مُنِيبِينَ إِلَيْهِ } أي راجعين إليه بالتوبة منيبين إليه بالطاعة { وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ } .
[32] { مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا } أي صاروا فرقا مختلفة وهم اليهود والنصارى . وقيل : هم أهل البدع من هذه الأمة ، { كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ } ، أي راضون بما عندهم .
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[33] قوله تعالى : { وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ } ، قحط وشدة ، { دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ } ، مقبلين إليه بالدعاء { ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً } ، خصبا ونعمة ، { إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ } .
[34] { لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ } ، ثم خاطب هؤلاء الذين فعلوا ، هذا خطاب تهديد فقال : { فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ } ، حالكم في الآخرة .
[35] { أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا } ، قال ابن عباس : حجة وعذرا ، وقال قتادة : كتابا ، { فَهُوَ يَتَكَلَّمُ } ، ينطق ، { بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ } أي ينطق بشركهم ويأمرهم به .
[36] { وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً } ، أي الخصب وكثرة المطر ، { فَرِحُوا بِهَا } ، يعني فرح البطر ، { وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ } ، أي الجدب وقلة المطر ويقال الخوف والبلاء { بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ } ، من السيئات ، { إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ } ، ييأسون من رحمة الله ، وهذا خلاف وصف المؤمن فإنه يشكر الله عند النعمة ويرجو ربه عند الشدة .
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[37] { أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ } .
[38] قوله تعالى : { فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ } ، من البر والصلة ، { وَالْمِسْكِينَ } ، وحقه أن يتصدق عليه ، { وَابْنَ السَّبِيلِ } ، يعني المسافر ، وقيل : هو الضعيف ، { ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ } ، يطلبون ثواب الله بما يعملون ، { وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ } .
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[39] قوله عز وجل : { وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا } ، قرأ ابن كثير . ( أَتَيْتُم ) مقصورا وقرأ الآخرون بالمد أي أعطيتم ، ومن قصر فمعناه ما جئتم من ربا ومجيئهم ذلك على وجه الإعطاء كما يقول : أتيت خطئا وأتيت صوابا فهو يئول في معنى إلى قول مَنْ مَدَّ . { لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ } ، قرأ أهل المدينة ويعقوب : لتربوا بالتاء وضمها وسكون الواو على الخطاب أي لتربوا أنتم وتصيروا ذوي زيادة من أموال الناس ، وقرأ الآخرون بالياء وفتحها ، ونصب الواو وجعلوا الفعل للربا لقوله : { فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ } ، في أموال الناس أي في اختطاف أموال الناس واجتذابها ، واختلفوا في معنى الآية ، فقال سعيد بن جبير ومجاهد وطاوس وقتادة والضحاك وأكثر المفسرين : هو الرجل يعطي غيره العطية ليثيبه أكثر منها فهذا جائز حلال لكن لا ثواب عليها في القيامة ، وهو معنى قوله عز وجل : فلا يربو عند الله ، وكان هذا حراما على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة لقوله تعالى . { وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ } أي لا تعط وتطلب أكثر مما أعطيت ، وقال النخعي : هو الرجل يعطي صديقه أو قريبه ليكثر ماله ولا يريد به وجه الله . وقال الشعبي :
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هو الرجل يلتزق بالرجل فيخدمه ويسافر معه فيجعل له ربح ماله التماس عونه لوجه الله فلا يربو عند الله لأنه لم يرد به وجه الله تعالى ، { وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ } ، أعطيتم من صدقة { تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ } ، فيضاعف لهم الثواب فيعطون بالحسنة عشر أمثالها ، فالمضعف ذو الأضعاف من الحسنات ، تقول العرب : القوم مهزولون ومسمونون إذا هزلت أو سمنت إبلهم .
[40] { اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ } .
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[41] قوله عز وجل : { ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ } ، يعني قحط المطر وقلة النبات وأراد بالبر البوادي والمفاوز وبالبحر المدائن والقرى التي هي على المياه الجارية . قال عكرمة : العرب تسمي المصر بحرا يقال : أجدب البر وانقطعت مادة البحر ، { بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ } ، أي بشؤم ذنوبهم { لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا } ، أي عقوبة بعض الذي عملوا من الذنوب ، { لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ } ، عن الكفر وأعمالهم الخبيثة .
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[42] { قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ } ، لتروا منازلهم ومساكنهم خاوية ، { كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ } ، فأهلكوا بكفرهم .
[43] { فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ } ، المستقيم وهو دين الإسلام { مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ } ، يعني يوم القيامة لا يقدر أحد على رده من الله { يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ } ، أي يتفرقون فريق في الجنة وفريق في السعير .
[44] { مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ } ، أي وبال كفره ، { وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ } ، يوطئون المضاجع ويسوونها في القبور .
[45] . { لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ } قال ابن عباس : ليثيبهم الله أكثر من ثواب أعمالهم ، : { إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ } .
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[46] قوله عز وجل : { وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ } تبشر بالمطر ، { وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ } ، نعمة المطر وهي الخصب ، { وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ } ، لتطلبوا من رزقه بالتجارة في البحر ، { وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } ، رب هذه النعم .
[47] قوله تعالى : { وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ } ، بالدلالات الواضحات على صدقهم . { فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا } ، عذبنا الذين كذبوهم ، { وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ } ، إنجاؤهم من العذاب ففي هذا تبشير للنبي صلى الله عليه وسلم بالظفر في العاقبة والنصر على الأعداء ، قال الحسن : أنجاهم مع الرسول من عذاب الأمم .
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[48] { اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا } ، أي ينشره , { فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ } ، مسيرة يوم أو يومين أو أكثر على من يشاء , { وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا } , قطعا متفرقة , { فَتَرَى الْوَدْقَ } ، المطر , { يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ } وسطه , { فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ } , أي بالودق , { مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ } يفرحون بالمطر .
[49] { وَإِنْ كَانُوا } وقد كانوا { مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ } ، أي آيسين ، وقيل : الأولى ترجع إلى إنزال المطر والثانية إلى إنشاء السحاب .
[50] { فَانْظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ } أراد برحمة الله المطر أي انظر إلى حسن تأثيره في الأرض ، قال مقاتل : أثر رحمة الله أي نعمته وهو النبت ، { كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى } ، يعني أن ذلك الذي يحيي الأرض لمحيي الموتى ، { وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ } .
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[51] { وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا } باردة مضرة فأفسدت الزرع , { فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا } أي والنبت والزرع مصفرا بعد الخضرة ، { لَظَلُّوا } ، لصاروا ، { مِنْ بَعْدِهِ } أي من بعد اصفرار الزرع ، { يَكْفُرُونَ } ، يجحدون ما سلف من النعمة يعني أنهم يفرحون عند الخصب ولو أرسلت عذابا على زرعهم جحدوا سالف نعمتي .
[52] { فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ }
[53] { وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ } .
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[54] { اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ } ، قرئ بضم الضاد وفتحها ، فالضم لغة قريش ، والفتح لغة تميم ، ومعنى من ضعف أي من نطفة يريد من ذي ضعف أي من ماء ذي ضعف كما قال تعالى : { أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ } ، { ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً } ، من بعد ضعف الطفولية شبابا وهو وقت القوة ، { ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ } ، من الضعف والقوة والشباب والشيبة ، { وَهُوَ الْعَلِيمُ } ، بتدبير خلقه , { الْقَدِيرُ } على ما يشاء .
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[55] { وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ } ، يحلف المشركون ، { مَا لَبِثُوا } ، في الدنيا { غَيْرَ سَاعَةٍ } إلا ساعة استقلوا أجل الدنيا لَمَّا عاينوا الآخرة ، وقال مقاتل والكلبي : ما لبثوا في قبورهم غير ساعة كما قال : { كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ } . { كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ } ، يصرفون عن الحق في الدنيا ، قال الكلبي ومقاتل : كذبوا في قولهم غير ساعة كما كذبوا في الدنيا أن لا بعث ، والمعنى أن الله أراد أن يفضحهم فحلفوا على شيء يتبين لأهل الجمع أنهم كاذبون فيه ، وكان ذلك بقضاء الله وبقدره بدليل قوله : { يُؤْفَكُونَ } أي يصرفون عن الحق ، ثم ذكر إنكار المؤمنين عليهم كذبهم فقال :
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[56] { وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ } أي فيما كتب الله لكم في سابق علمه من اللبث في القبور ، وقيل : في كتاب الله أي في حكم الله ، وقال قتادة ومقاتل : فيه تقديم وتأخير تقديره : وقال الذين في كتاب الله والإيمان لقد لبثتم إلى يوم البعث يعني الذين يعلمون كتاب الله ، وقرءوا قوله تعالى : { وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ } ، أي قالوا للمتكبرين لقد لبثتم ، { إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ } ، , وقوعه في الدنيا فلا ينفعكم العلم به الآن بدليل .
[57] قوله تعالى : { فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ } ، يعني عذرهم { وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ } لا يطلب منهم العتبى والرجوع إلى الدنيا .
[58] قوله تعالى : { وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ } ، ما أنتم إلا على باطل .
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[59] { كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ } توحيد الله .
[60] { فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ } ، في نصرتك وإظهارك على عدوك { وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ } ، لا يستجهلنك معناه لا يحملنك الذين لا يوقنون على الجهل واتباعهم في الغي وقيل : لا يستخفن رأيك وحلمك ، { الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ } ، بالبعث والحساب .
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( 31 ) سورة لقمان
[1 - 3] { الم }{ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ }{ هُدًى وَرَحْمَةً } ، قرأ حمزة ( ورحمة ) بالرفع على الابتداء أي هو هدى ورحمة ، وقرأ الآخرون بالنصب على الحال { لِلْمُحْسِنِينَ } . 4 ,
[5] { الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ }{ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ } .
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[6] { وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ } ، الآية . قال الكلبي ومقاتل : نزلت في النضر بن الحارث بن كلدة كان يتجر فيأتي الحيرة ويشتري أخبار العجم فيحدث بها قريشا فيستملحون حديثه ويتركون استماع القرآن ، فأنزل الله هذه الآية . وقال مجاهد : يعني شراء القيان والمغنيين ، ووجه الكلام على هذا التأويل من يشتري ذات لهو أو ذا لهو الحديث ، وعن عبد الله بن مسعود وابن عباس والحسن وعكرمة وسعيد بن جبير قالوا : لهو الحديث هو الغناء والآية نزلت فيه ، ومعنى قوله : { يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ } أي يستبدل ويختار الغناء والمزامير والمعازف على القرآن ، قال أبو الصباء البكري : سألت ابن مسعود عن هذه الآية فقال : هو الغناء والله الذي لا إله إلا هو ، يرددها ثلاث مرات . وعن الضحاك قال : هو الشرك . وقال قتادة : هو كل لهو ولعب { لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ } يعني يفعله عن جهل . قال قتادة : بحسب المرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث الحق . وقوله تعالى : { وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا } ، قرأ حمزة والكسائي وحفص ويعقوب . { وَيَتَّخِذَهَا } بنصب الدال عطفا على قوله : { لِيُضِلَّ
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} وقرأ الآخرون بالرفع نسقا على قوله : { يَشْتَرِي } , { أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ } .
[7] { وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ } .
[8] { إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ } . 9 ,
[10] { خَالِدِينَ فِيهَا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ }{ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ } .
حسن .
[11] { هَذَا } ، يعني الذي ذكرت مما تعاينون ، { خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ } ، من آلهتكم التي تعبدونها ، { بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ } .
(6/174)



[12] قوله تعالى : { وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ } ، يعني العقل والعلم والعمل به والإصابة في الأمور { أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ } .
[13] { وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ } ، واسمه أنعم ويقال : مشكم ، { وَهُوَ يَعِظُهُ يا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ } ، قرأ ابن كثير : { يا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ } بإسكان الياء ، وفتحها حفص ، والباقون بالكسر ، { يا بُنَيَّ إِنَّهَا } بفتح الياء حفص ، والباقون بالكسر ، { يا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ } بفتح الياء البزي عن ابن كثير وحفص ، وبإسكانها القواس ، والباقون بكسرها .
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[14] { وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ } ، قال ابن عباس : شدة بعد شدة . وقال الضحاك : ضعفا على ضعف . قال مجاهد : مشقة على مشقة . وقال الزجاج : المرأة إذا حملت توالى عليها الضعف والمشقة . ويقال : الحمل ضعف والطلق ضعف والوضع ضعف ، { وَفِصَالُهُ } ، أي فطامه ، { فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ } المرجع ، قال سفيان بن عيينة في هذه الآية : من صلى الصلوات الخمس فقد شكر الله ، ومن دعا للوالدين في أدبار الصلوات الخمس فقد شكر الوالدين .
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[15] { وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا } ، أي بالمعروف ، وهو البر والصلة والعشرة الجميلة ، { وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ } ، أي دين من أقبل إلى طاعتي وهو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، قال عطاء عن ابن عباس : يريد أبا بكر وذلك أنه حين أسلم أتاه عثمان وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف ، فقالوا له : قد صدقت هذا الرجل وآمنت به ؟ قال : نعم هو صادق فآمنوا به ثم حملهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى أسلموا فهؤلاء لهم سابقة الإسلام أسلموا بإرشاد أبي بكر ، قال الله تعالى : { وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ } ، يعني أبا بكر ، { ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ } ، وقيل : نزلت هاتان الآيتان في سعد بن أبي وقاص وأمه وقيل : الآية عامة في حق كافة الناس .
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[16] { يا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ } ، الكناية في قوله : { إِنَّهَا } ، راجعة إلى الخطيئة ، وذلك أن ابن لقمان قال لأبيه : يا أبت إن عملت الخطيئة حيث لا يراني أحد كيف يعلمها الله ؟ فقال : { يا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ }
قال قتادة : تكن في جبل . وقال ابن عباس : في صخرة تحت الأرضين السبع { أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ } ، باستخراجها ، { خَبِيرٌ } ، عالم بمكانها ، قال الحسن : معنى الآية هي الإحاطة بالأشياء صغيرها وكبيرها .
[17] { يا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ } ، يعني من الأذى ، { إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ } ، يريد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى فيهما من الأمور الواجبة التي أمر الله بها أو من الأمور التي يعزم عليها لوجوبها .
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[18] { وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ } ، قرأ ابن كثير وابن عامر وعاصم وأبو جعفر ويعقوب : { وَلَا تُصَعِّرْ } بتشديد العين من غير ألف وقرأ الآخرون تُصَاعِرْ بالألف يقال : صعر وجهه وصاعر إذا مال "أعرض تكبرا ورجل أصعر أي مائل العنق . قال ابن عباس : يقول لا تتكبر فتحقر الناس وتعرض عنهم بوجهك إذا كلموك . وقال مجاهد : هو الرجل يكون بينك وبينه إحنة فتلقاه فيعرض عنك بوجهه . وقال عكرمة : هو الذي إذا سُلِّمَ عليه لَوَى عنقه تقصيرا . وقال الربيع بن أنس وقتادة : ولا تحتقرن الفقراء ليكن الفقر والغنى عندك سواء ، { وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا } . خيلاء تكبرا ، { إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ } ، في مشيه { فَخُورٍ } ، على الناس .
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[19] { وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ } ، أي ليكن مشيك قصدا لا تخيلا ولا إسراعا . وقال عطاء : امش بالوقار والسكينة ، كقوله : { يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا } ، { وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ } ، وقال مقاتل : اخفض من صوتك , { إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ } ، أقبح الأصوات { لَصَوْتُ الْحَمِيرِ } ، أوله زفير وآخره شهيق وهما صوتا أهل النار ، وقال موسى بن أعين : سمعت سفيان الثوري يقول في قوله : { إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ } ، قال : صياح كل شيء تسبيح لله إلا الحمار . وقال جعفر الصادق في قوله : { إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ } قال : هي العطسة القبيحة المنكرة .
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[20] قوله تعالى : { أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ } ، أتم وأكمل ، { نِعَمَهُ } قرأ أهل المدينة وأبو عمرو وحفص { نِعَمَهُ } بفتح العين والهاء على الجمع ، وقرأ الآخرون منونة على الواحد ومعناها الجمع أيضا كقوله : { وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا } ، { ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً } ، قال عكرمة عن ابن عباس : النعمة الظاهرة الإسلام والقرآن والباطنة ما ستر عليك من الذنوب ولم يعجل عليك بالنقمة . وقال الضحاك : الظاهرة حسن الصورة وتسوية الأعضاء والباطنة المعرفة . وقال مقاتل . الظاهرة تسوية الخلق والرزق والإسلام ، والباطنة الإيمان . وقال الربيع : الظاهرة الجوارح والباطنة القلب ، وقيل : الظاهرة الإقرار باللسان والباطنة الاعتقاد بالقلب . وقيل : الظاهرة تمام الرزق والباطنة حسن الخلق . وقال عطاء : الظاهرة تخفيف الشرائع والباطنة الشفاعة . وقال مجاهد : الظاهرة ظهور الإسلام والنصر على الأعداء والباطنة الإمداد بالملائكة . وقيل : الظاهرة الإمداد بالملائكة والباطنة إلقاء الرعب في قلوب الكفار . وقال سهل بن عبد الله :
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الظاهرة اتباع الرسول والباطنة محبته ، { وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ } نزلت في النضر بن الحارث وأبي بن خلف وأمية بن خلف وأشباههم كانوا يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم في الله وفي صفاته بغير علم ، { وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ } .
[21] { وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا } ، قال الله عز وجل : { أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ } ، وجواب لو محذوف ومجازه يدعوهم فيتبعونه ، يعني يتبعون الشيطان وإن كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير .
[22] قوله تعالى : { وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ } ، يعني لله أي يخلص دينه لله ويفوض أمره إلى الله ، { وَهُوَ مُحْسِنٌ } ، في عمله ، { فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى } ، أي اعتصم بالعهد الأوثق الذي لا يخاف انقطاعه ، { وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ } .
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[23] { وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ } .
[24] { نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا } ، أي نمهلهم ليتمتعوا بنعيم الدنيا قليلا إلى انقضاء آجالهم , { ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ } ثم نلجئهم ونردهم في الآخرة ، { إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ } ، وهو عذاب النار .
[25] { وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ }
[26] { لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ } .
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[27] قوله سبحانه وتعالى : { وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ } قال قتادة : إن المشركين قالوا : إن القرآن وما يأتي به محمد يوشك أن ينفد فينقطع فنزلت . { وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ } أي بريت أقلاما ، { وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ } ، قرأ أبو عمرو ويعقوب : ( وَالْبَحْرَ ) بالنصب عطفا على ( مَا ) ، والباقون بالرفع على الاستئناف { يَمُدُّهُ } أي يزيده ، وينصبّ فيه { مِنْ بَعْدِهِ } من خلفه ، { سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ } ، وفي الآية اختصار تقديره : ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده مع بعده سبعة أبحر يكتب بها كلام الله ما نفدت كلمات الله . { إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } .
[28] { مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ } أي : كخلق نفس واحدة وبعثها لا يتعذر عليه شيء ، { إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ } .
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[29] { أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ } .
[30] { ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ } ، أي ذلك الذي ذكرت لتعلموا أن الله هو الحق ، { وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ } .
[31] { أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ } ، إن ذلك من نعمة الله عليكم ، { لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ } ، عجائبه ، { إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ } على أمر الله { شَكُورٍ } ، لنعمه .
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[32] { وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ } ، قال مقاتل : كالجبال . وقال الكلبي : كالسحاب . والظل جمع الظلة شبه بها الموج في كثرتها وارتفاعها وجعل الموج وهو واحد كالظل وهي جمع ، لأن الموج يأتي منه شيء بعد شيء ، { دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ } أي عدل موف في البر بما عاهد الله عليه في البحر من التوحيد له يعني ثبت على إيمانه قيل : نزلت في عكرمة بن أبي جهل هرب عام الفتح إلى البر فجاءتهم ريح عاصف ، فقال عكرمة : لئن أنجانا الله من هذا لأرجعن إلى محمد صلى الله عليه وسلم ولأضعن يدي في يده فسكنت الريح ، فرجع عكرمة إلى مكة فأسلم وحسن إسلامه . وقال مجاهد : فمنهم مقتصد في القول مضمر للكفر وقال الكلبي : مقتصد في القول أي مكان الكفار لأن بعضهم كان أشد قولا وأغلى في الافتراء من بعض , { وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ } ، والختر أسوأ الغدر .
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[33] { يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي } ، لا يقضي ولايغني ، { وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ } ، مغن ، { عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا } ، قال ابن عباس : كل امرئ تهمه نفسه ، { إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ } ، يعني الشيطان . قال سعيد بن جبير : هو أن يعمل المعصية ويتمنى المغفرة .
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[34] قوله : { إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ } الآية نزلت في الحارث بن عمرو من أهل البادية أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الساعة ووقتها وقال : إن أرضنا أجدبت فمتى ينزل الغيث وتركت امرأتي حبلى , فمتى تلد , وقد علمتُ أين ولدتُ فبأي أرض أموت ؟ فأنزل الله هذه الآية : { إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ } وقرأ أبي بن كعب ( بأية أرض ) لأن الأرض ليس فيها من علامات التأنيث شيء . وقيل أراد بالأرض المكان , عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « مفاتيح الغيب خمس : إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت » . (1) { إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ } .
_________
(1) أخرجه البخاري في الاستسقاء 2 / 524 والمصنف في شرح السنة 4 / 422 .
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( 32 ) سورة السجدة 1 ,
[2] { الم }{ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ } ، قال مقاتل : لا شك فيه أنه تنزيل من رب العالمين .
[3] { أَمْ يَقُولُونَ } بل يقولون { افْتَرَاهُ } ، وقيل : الميم صلة أي أيقولون افتراه ، استفهام توبيخ ، وقيل : أم بمعنى الواو أي ويقولون افتراه ، وقيل : فيه إضمار مجاز فهم يؤمنون ، أم يقولون افتراه ، ثم قال : { بَلْ هُوَ } ، يعني القرآن ، { الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ } يعني لم يأتهم ، { مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ } ، قال قتادة : كانوا أمة أمية لم يأتهم نذير قبل محمد صلى الله عليه وسلم وقال ابن عباس ومقاتل : ذاك في الفترة التي كانت بين عيسى عليه السلام وبين محمد صلى الله عليه وسلم ، { لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ } .
[4] { اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ }
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[5] { يُدَبِّرُ الْأَمْرَ } أي يحكم الأمر وينزل القضاء والقدر ، { مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ } ، وقيل : ينزل الوحي مع جبريل من السماء إلى الأرض ، { ثُمَّ يَعْرُجُ } ، يصعد { إِلَيْهِ } ، جبريل بالأمر ، { فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ } ، أي في يوم واحد من أيام الدنيا وقدره مسيرة ألف سنة خمسمائة نزوله وخمسمائة صعوده لأن ما بين السماء والأرض خمسمائة عام ، يقول : لو سار فيه أحد من بني آدم لم يقطعه إلا في ألف سنة ، والملائكة يقطعون في يوم واحد ، هذا في وصف عروج الملك من الأرض إلى السماء ، وأما قوله : { تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ } ، أراد مدة المسافة من الأرض إلى سدرة المنتهى التي هي مقام جبريل يسير جبريل والملائكة الذين معه من أهل مقامه مسيرة خمسين ألف سنة في يوم واحد من أيام الدنيا ، هذا كله معنى قول مجاهد والضحاك . وقوله : إليه أي إلى الله . وقيل : على هذا التأويل إلى مكان الملك الذي أمره الله عز وجل أن يعرج إليه . وقال بعضهم : ألف سنة وخمسون ألف سنة كلها في القيامة يكون على بعضهم
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أطول وعلى بعضهم أقصر ، معناه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض مدة أيام الدنيا , ثم يعرج أي يرجع الأمر والتدبير إليه بعد فناء الدنيا , وانقطاع أمر الأمراء وحكم الحكام في يوم مقداره خمسين ألف سنة وهو يوم القيامة , وأما قوله : خمسين ألف سنة فإنه أراد على الكافر يجعل الله ذلك اليوم عليه مقدار خمسين ألف سنة وعلى المؤمن دون ذلك حتى جاء في الحديث : « أنه يكون على المؤمن كقدر صلاة مكتوبة صلاها في الدنيا » (1) وقال إبراهيم التيمي لا يكون على المؤمن إلا كما بين الظهر والعصر , ويجوز أن يكون هذا إخبار عن شدته وهوله ومشقته .
[6] { ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ } , معنى ذلك الذي صنع ما ذكره من خلق السماوات والأرض عالم ما غاب عن عيان الخلق وما حضر ، { الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ } .
_________
(1) أخرج نحوه الإمام أحمد في المسند 3 / 75 والمصنف في شرح السنة 15 / 129 قال الشيخ الأرناؤوط : وفيه ابن لهيعة سيئ الحفظ وحسنه الهيثمي في المجمع 10 / 337 .
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[7] { الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ } ، قرأ نافع وأهل الكوفة { خَلَقَهُ } بفتح اللام على الفعل وقرأ الآخرون بسكونها ، أي أحسن خلق كل شيء ، قال ابن عباس : أتقنه وأحكمه . قال قتادة : حسن . وقال مقاتل : علم كيف يخلق كل شيء ، من قولك : فلان يحسن كذا إذا كان يعلمه . وقيل : خلق كل حيوان على صورته لم يخلق البعض على صورة البعض ، فكل حيوان كامل في خلقه حسن ، وكل عضو من أعضائه مقدر بما يصلح به معاشه ، { وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ } ، يعني آدم .
[8] { ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ } ، يعني ذريته ، { مِنْ سُلَالَةٍ } ، نطفة سميت سلالة لأنها تسل من الإنسان { مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ } ، أي ضعف وهو نطفة الرجل .
[9] { ثُمَّ سَوَّاهُ } ، ثم سوى خلقه ، { وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ } ، ثم عاد إلى ذريته ، فقال : { وَجَعَلَ لَكُمُ } ، بعد أن كنتم نطفا ، { السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ } ، يعني لا تشكرون رب هذه النعم فتوحدونه .
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[10] { وَقَالُوا } ، يعني منكري البعث ، { أَئِذَا ضَلَلْنَا } ، هلكنا { فِي الْأَرْضِ } وصرنا ترابا وأصله من قولهم : ضل الماء في اللبن إذا ذهب ، { أَئِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ } ، استفهام إنكار . قال الله عز وجل : { بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ } ، أي بالبعث بعد الموت .
[11] { قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ } ، يقبض أرواحكم ، { مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ } ، أي وكل بقبض أرواحكم وهو عزرائيل ، والتوفي استيفاء المضروب للخلق في الأزل ، معناه أنه يقبض أرواحهم حتى لا يبقى أحد من العدد الذي كتب عليه الموت { ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ } ، أي تصيرون إليه أحياء فيجزيكم بأعمالكم .
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[12] { وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ } ، المشركون ، { نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ } ، مطأطئو رءوسهم ، { عِنْدَ رَبِّهِمْ } ، حياء منه وندما . { رَبَّنَا } ، أي يقولون : ربنا { أَبْصَرْنَا } ، ما كنا به مكذبين ، { وَسَمِعْنَا } ، منك تصديق ما أتتنا به رسلك . وقيل : أبصرنا معاصينا وسمعنا ما قيل فينا ، { فَارْجِعْنَا } ، فارددنا إلى الدنيا ، { نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ } ، وجواب لو مضمر مجازه لرأيت العجب .
[13] { وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا } ، رشدها وتوفيقها للإيمان ، { وَلَكِنْ حَقَّ } ، وجب ، { الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ } ، وهو قوله لإبليس : { لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ } ، ثم يقال لأهل النار ، وقال مقاتل : إذا دخلوا النار قالت لهم الخزنة .
[14] { فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا } ، أي تركتم الإيمان به في الدنيا ، { إِنَّا نَسِينَاكُمْ } ، تركناكم { وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ } ، من الكفر والتكذيب .
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[15] قوله عز وجل : { إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا } ، وعظوا بها ، { خَرُّوا سُجَّدًا } ، سقطوا على وجوههم ساجدين ، { وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ } ، قيل : صلوا بأمر ربهم ، وقيل : قالوا : سبحان الله وبحمده ، { وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ } ، عن الإيمان والسجود له .
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[16] { تَتَجَافَى } ، ترتفع وتنبوا ، { جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ } ، جمع مضجع وهو الموضع الذي يضطجع عليه يعني الفرش وهم المتهجدون بالليل ، الذين يقومون للصلاة ، واختلفوا في المراد بهذه الآية ، قال أنس : نزلت فينا معشر الأنصار كنا نصلي المغرب فلا نرجع إلى رحالنا حتى نصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم . وعن أنس أيضا قال : نزلت في أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء ، وهو قول أبي حازم ومحمد بن المنكدر ، وقالا : هي صلاة الأوابين . وروي عن ابن عباس رضي الله عنه قال : إن الملائكة لتحف بالذين يصلون بين المغرب والعشاء ، وهي صلاة الأوابين . وقال عطاء : هم الذين لا يقومون حتى يصلوا العشاء الآخرة . وعن أبي الدرداء وأبي ذر وعبادة بن الصامت رضي الله عنهم : هم الذين يصلون العشاء الآخرة والفجر في جماعة ، وأشهر الأقاويل أن المراد منه صلاة الليل ، وهو قول الحسن ومجاهد ومالك والأوزاعي وجماعة ، « عن معاذ بن جبل قال : كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفرنا فأصبحت يوما قريبا منه وهو يسير فقلت : يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار
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، قال : " لقد سألت عن أمر عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه ، تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت " ، ثم قال : " ألا أدلك على أبواب الخير : الصوم جنة ، والصدقة تطفئ الخطيئة ، وصلاة الرجل في جوف الليل " ثم تلا { تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ } حتى بلغ { جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ } ثم قال : ألا أدلك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه ؟ قلت : بلى يا رسول الله ، قال : " رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة ، وذروة سنامه الجهاد » (1) .
قوله عز وجل : { يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا } قال ابن عباس : خوفا من النار وطمعا في الجنة ، { وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ } ، قيل : أراد به الصدقة المفروضة . وقيل : في الواجب والتطوع .
_________
(1) أخرجه الترمذي في الإيمان 7 / 362 وقال : ( هذا حديث حسن صحيح ) والنسائي في التفسير 2 / 156 وابن ماجه في الفتن رقم ( 3973 ) وعبد الرزاق في المصنف 11 / 194 وعبد بن حميد في المنتخب من المسند برقم ( 112 ) ص 68 وأخرجه الحاكم مطولا 2 / 412 وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي .
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[17] { فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ } ، قرأ حمزة ويعقوب :( أُخْفِي لَهُمْ ) ساكنة الياء أي أنا أخفي لهم ، ومن حجته قراءة ابن مسعود ( نخفي ) بالنون ، وقرأ الآخرون بفتحها ، { مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ } ، مما تقر به أعينهم ، { جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ } عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "يقول « الله تبارك وتعالى : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر » (1) " . قال ابن عباس : هذا مما لا تفسير له . وعن بعضهم قال : أخفوا أعمالهم فأخفى الله ثوابهم .
[18] قوله عز وجل : { أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ } ، ولم يقل لا يستويان لأنه لم يرد مؤمنا واحدا وفاسقا واحدا بل أراد جميع المؤمنين وجميع الفاسقين .
[19] { أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى } ، التي يأوي إليها المؤمنون ، { نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ } .
_________
(1) أخرجه البخاري في بدء الخلق 6 / 318 ومسلم في الجنة برقم ( 2824 ) 4 / 2174 .
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[20] { وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ } .
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[21] { وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ } أي سوى العذاب الأكبر ، { لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ } قال أبي بن كعب والضحاك والحسن وإبراهيم : العذاب الأدنى مصائب الدنيا وأسقامها وهو رواية الوالبي عن ابن عباس . وقال عكرمة عنه : الحدود . وقال مقاتل : الجوع سبع سنين بمكة حتى أكلوا الجيف والعظام والكلاب . وقال ابن مسعود : هو القتل بالسيف يوم بدر ، وهو قول قتادة والسدي ، { دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ } ، يعني عذاب الآخرة , { لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ } إلى الإيمان ، يعني من بقي منهم بعد بدر وبعد القحط .
[22] قوله عز وجل : { وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ } ، يعني المشركين ، { مُنْتَقِمُونَ } . 23 ,
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[24] { وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ } ، يعني فلا تكن في شك من لقاء موسى ليلة المعراج ، قاله ابن عباس وغيره عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « رأيت ليلة أسري بي موسى رجلا آدم طوالا جعدا كأنه من رجال شنوءة » (1) قال السدي : فلا تكن في مرية من لقائه أي من تلقي موسى كتاب الله بالرضا والقبول ، { وَجَعَلْنَاهُ } ، يعني الكتاب وهو التوراة ، وقال قتادة : موسى ، { هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ }{ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ } ، يعني من بني إسرائيل ، { أَئِمَّةً } ، قادة في الخير يقتدى بهم ، يعني الأنبياء الذين كانوا فيهم . وقال قتادة : أتباع الأنبياء ، { يَهْدُونَ } يدعون ، { بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا } ، قرأ حمزة والكسائي بكسر اللام وتخفيف الميم أي لصبرهم وقرأ الباقون بفتح اللام وتشديد الميم ، أي حين صبروا على دينهم وعلى البلاء من عدوهم بمصر ، { وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ } .
[25] { إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ } ، يقضي ، { بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ } .
_________
(1) أخرجه البخاري في بدء الخلق 6 / 314 ومسلم في الإيمان برقم ( 165 ) 1 / 151 .
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[26] { أَوَلَمْ يَهْدِ } ، لم يتبين ، { لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ } ، آيات الله وعظاته فيتعظون بها .
[27] { أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ } ، أي اليابسة الغليظة التي لا نبات فيها { فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ } ، من العشب والتبن ، { وَأَنْفُسُهُمْ } ، من الحبوب والأقوات ، { أَفَلَا يُبْصِرُونَ } .
[28] { وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ } ، قيل : أراد بيوم الفتح يوم القيامة الذي فيه الحكم بين العباد ، قال قتادة : قال أصحاب النبي للكفار : إن لنا يوما نتنعم فيه ونستريح ويحكم بيننا وبينكم ، فقالوا استهزاء : متى هذا الفتح ؟ أي القضاء والحكم ، وقال الكلبي : يعني فتح مكة . وقال السدي : يوم بدر لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون لهم : إن الله ناصرنا ومظهرنا عليكم ، فيقولون : متى هذا الفتح .
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[29] { قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ } ، يوم القيامة ، { لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ } ، ومن حمل الفتح على فتح مكة والقتل يوم بدر قال : معناه لا ينفع الذين كفروا إيمانهم إذا جاءهم العذاب وقتلوا ، { وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ } ، لا يمهلون ليتوبوا ويعتذروا .
[30] { فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ } قال ابن عباس : نسختها آية السيف ، { وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ } ، قيل : انتظر موعدي لك بالنصر إنهم منتظرون بك حوادث الزمان . وقيل : انتظر عذابنا فيهم فإنهم منتظرون ذلك .
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(33) سورة الأحزاب
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[1] { يا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ } ، نزلت في أبي سفيان بن حرب وعكرمة بن أبي جهل وأبي الأعور وعمرو بن سفيان السلمي ، وذلك أنهم قدموا المدينة على عبد الله بن أبي ابن سلول رأس المنافقين بعد قتال أحد ، وقد أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم الأمان على أن يكلموه فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم وعنده عمر بن الخطاب : ارفض ذكر آلهتنا اللات والعزى ومناة ، وقل : إن لها شفاعة لمن عبدها ، وندعك وربك ، فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر : يا رسول الله ائذن لنا في قتلهم ، فقال : إني قد أعطيتهم الأمان ، فقال عمر : اخرجوا في لعنة الله وغضبه ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر أن يخرجهم من المدينة فأنزل الله تعالى : { يا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ } أي دُمْ على التقوى ، كالرجل يقول لغيره وهو قائم : قم هاهنا أي اثبت قائما . وقيل : الخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم والمراد به الأمة . وقال الضحاك : معناه اتق الله ولا تنقض العهد الذي بينك وبينهم . { وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ } من أهل مكة يعني أبا سفيان وعكرمة وأبا الأعور ، { وَالْمُنَافِقِينَ } من أهل المدينة عبد الله بن أبي
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وعبد الله بن سعد وطعمة { إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا } ، لخلقه ، قبل أن يخلقهم ، { حَكِيمًا } فيما دبره لهم .
[2] { وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا } ، قرأ أبو عمرو ( يعملون خبيرا ) و ( يعملون بصيرا ) بالياء فيهما وقرأ غيره بالتاء .
[3] { وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ } ثق بالله ، { وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا } حافظا لك ، وقيل : كفيلا برزقك .
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[4] قوله عز وجل : { مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ } نزلت في أبي معمر جميل بن معمر الفهري ، وكان رجلا لبيبا حافظا لما يسمع ، فقالت قريش : ما حفظ أبو معمر هذه الأشياء إلا وله قلبان ، وكان يقول : إن لي قلبين أعقل بكل واحد منهما أفضل من عقل محمد ، وقال الزهري ومقاتل : هذا مثل ضربه الله عز وجل للمظاهر من امرأته وللمتبني ولد غيره ، يقول : فكما لا يكون لرجل قلبان كذلك لا تكون امرأة المظاهر أمه حتى تكون له أمان ، ولا يكون له ولد واحد ابن رجلين . { وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ } صورة الظهار أن يقول الرجل لامرأته : أنت علي كظهر أمي ، يقول الله تعالى : ما جعل نساءكم اللائي تقولون لهن هذا في التحريم كأمهاتكم ، ولكنه منكر وزور ، وفيه كفارة نذكرها إن شاء الله تعالى في سورة المجادلة . { وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ } ، يعني من تبنيتموه { أَبْنَاءَكُمْ } ، فيه نسخ التبني ، وذلك أن الرجل في الجاهلية كان يتبنى الرجل فيجعله كالابن المولود له يدعوه الناس إليه ويرث ميراثه ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق زيد بن حارثة بن شراحيل
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الكلبي ، وتبناه قبل الوحي وآخى بينه وبين حمزة بن عبد المطلب ، فلما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش وكانت تحت زيد بن حارثة ، قال المنافقون : تزوج محمد امرأة ابنه وهو ينهى الناس من ذلك فأنزل الله هذه الآية ونسخ التبني ، { ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ } ، لا حقيقة له يعني قولهم زيد بن محمد صلى الله عليه وسلم نسب لا حقيقة له ، { وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ } ، يعني قوله الحق ، { وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ } ، أي يرشدهم إلى سبيل الحق .
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[5] { ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ } الذين ولدوهم ، { هُوَ أَقْسَطُ } أعدل { عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ } ، يعني فهم إخوانكم ، { فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ } ، إن كانوا محررين وليسوا بنيكم ، أي سموهم بأسماء إخوانكم في الدين . وقيل : مواليكم أي أولياءكم في الدين ، { وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ } ، قبل النهي فنسبتموه إلى غير أبيه ، { وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ } ، ومن دعائهم إلى غير آبائهم بعد النهي . وقال قتادة : فيما أخطأتم به أن تدعوه لغير أبيه وهو يظن أنه كذلك ومحل ( ما ) في قوله تعالى : { مَا تَعَمَّدَتْ } خفض ردا على { مَا } التي في قوله : { فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ } مجازه ولكن فيما تعمدت قلوبكم ، { وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا } قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلمه فالجنة عليه حرام » (1) .
_________
(1) أخرجه البخاري في المغازي 8 / 45 ومسلم في الإيمان رقم ( 63 ) 1 / 80 .
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[6] قوله عز وجل : { النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ } ، يعني من بعضهم ببعض في نفوذ حكمه فيهم ووجوب طاعته عليهم . وقال ابن عباس وعطاء : يعني إذا دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ودعتهم أنفسهم إلى شيء كانت طاعة النبي صلى الله عليه وسلم أولى بهم من أنفسهم ، وقيل : هو أولى بهم في الحمل على الجهاد وبذلك النفس دونه . وقيل : كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى الجهاد فيقول قوم : نذهب فنستأذن من آبائنا وأمهاتنا ، فنزلت الآية ، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ما من مؤمن إلا أنا أولى به في الدنيا والآخرة ، اقرءوا إن شئتم { النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ } فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته من كانوا ، ومن ترك دَيْنًا أو ضِيَاعًا فليأتني فأنا مولاه » (1) .
_________
(1) أخرجه البخاري في الاستقراض 5 / 61 ومسلم في الفرائض رقم ( 1619 ) 3 / 1238 .
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قوله عز وجل : { وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ } ، وفي حرف أُبَيّ ( وأزواجه وأمهاتهم ) ، وهو لهم وهن أمهات المؤمنين في تعظيم حقهن وتحريم نكاحهن على التأبيد ، لا في النظر إليهن والخلوة بهن ، فإنه حرام في حقهن كما في حق الأجانب ، قال الله تعالى : { وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ }{ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ } ، يعني في الميراث ، قال قتادة : كان المسلمون يتوارثون بالهجرة . قال الكلبي : آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الناس ، فكان يؤاخي بين رجلين فإذا مات أحدهما ورثه الآخر دون عصبته ، حتى نزلت هذه الآية { فِي كِتَابِ اللَّهِ } في حكم الله و { مِنَ الْمُؤْمِنِينَ } ، الذين آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم ، { وَالْمُهَاجِرِينَ } ، يعني ذوي القرابات بعضهم أولى بميراث بعض من أن يرث بالإيمان والهجرة ، نسخت هذه الآية الموارثة بالمآخاة والهجرة وصارت القرابة . قوله : { إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا } ، أراد بالمعروف الوصية للذين يتولونه من المعاقدين ، وذلك أن الله لما نسخ
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التوارث بالحلف والهجرة أباح أن يوصي الرجل لمن يتولاه بما أحب من ثلثه . وقال مجاهد : أراد بالمعروف النصرة وحفظ الحرمة لحق الإيمان بالهجرة . وقيل : أراد بالآية إثبات الميراث بالإيمان والهجرة ، يعني وأولو الأرحام من المؤمنين والمهاجرين بعضهم أولى ببعض ، أي لا توارث بين المسلم والكافر ولا بين المهاجر وغير المهاجر إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا يعني إلا أن توصوا لذوي قراباتكم بشيء وإن كانوا من غير أهل الإيمان والهجرة ، وهذا قول قتادة وعطاء وعكرمة . { كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا } ، أي كان الذي ذكر من أن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في اللوح المحفوظ مسطورا مكتوبا . وقال القرظي : في التوراة .
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[7] { وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ } ، على الوفاء بما حملوا وأن يصدق بعضهم بعضا ويبشر بعضهم ببعض . قال مقاتل : أخذ ميثاقهم على أن يعبدوا الله ويدعوا إلى عبادة الله ويصدق بعضهم بعضا وينصحوا لقومهم ، { وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ } ، خص هؤلاء الخمسة بالذكر من النبيين لأنهم أصحاب الكتب والشرائع وأولوا العزم من الرسل { وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا } ، عهدا شديدا على الوفاء بما حملوا .
[8] { لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ } ، يقول : أخذنا ميثاقهم لكي يسأل الصادقين يعني النبيين عن تبليغهم الرسالة والحكمة في سؤالهم مع علمه أنهم صادقون لتبكيت من أرسلوا إليهم . وقيل : ليسأل الصادقين عن علمهم لله عز وجل . وقيل : ليسأل الصادقين بأفواههم عن صدقهم في قلوبهم . { وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا } .
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[9] { يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ } ، وذلك حين حوصر المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الخندق ، { إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ } ، يعني الأحزاب وهم قريش وغطفان ويهود قريظة والنضير ، { فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا } ، وهي الصَّبَا عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور » (1) .
قوله تعالى : { وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا } ، وهم الملائكة ولم تقاتل الملائكة يومئذ ، فبعث الله عليهم تلك الليلة ريحا باردة فقلعت الأوتاد وقطعت أطناب الفساطيط وأطفأت النيران وأكفأت القدور ، وجالت الخيل بعضها في بعض فانهزموا من غير قتال . { وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا } .
_________
(1) أخرجه البخاري في الاستسقاء 2 / 52 ومسلم في الاستسقاء رقم ( 900 ) 2 / 617 .
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[10] { إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ } أي من فوق الوادي من قبل المشرق وهم أسد وغطفان وعليهم مالك بن عوف النصري وعيينة بن حصن الفزاري في ألف من غطفان ومعهم طليحة بن خويلد الأسدي في بني أسد وحيي بن أخطب في يهود بني قريظة ، { وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ } ، يعني من بطن الوادي من قبل الغرب ، وهم قريش وكنانة عليهم أبو سفيان بن حرب في قريش ومن تبعه ، وأبو الأعور بن سفيان السلمي من قبل الخندق ، وكان السبب الذي جر غزوة الخندق فيما قيل إجلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير من ديارهم , { وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ } ، مالت وشخصت من الرعب ، وقيل : مالت عن الشيء فلم تنظر إلى عدوها ، { وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ } ، فزالت عن أماكنها حتى بلغت الحلوق مات الفزع ، والحنجرة جوف الحلقوم وهذا على التمثيل عبر به عن شدة الخوف ، قال الفراء : معناه أنهم جبنوا وسبيل الجبان إذا اشتد خوفه أن تنتفخ رئته فإذا انتفخت الرئة رفعت القلب إلى الحنجرة ، ولهذا يقال للجبان انتفخ سحره ، { وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ } ، أي اختلفت الظنون فظن المنافقون استئصال محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله
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عنهم ، وظن المؤمنون النصر والظفر لهم ، قرأ أهل المدينة والشام وأبو بكر : الظنونا والرسولا والسبيلا بإثبات الألف وصلا ووقفا لأنها مثبتة في المصاحف بالألف ، وقرأ أهل البصرة وحمزة بغير الألف في الحالين على الأصل ، وقرأ الآخرون بالألف في الوقف دون الوصل لموافقة رءوس الآي .
[11] { هُنَالِكَ ابْتُلِيَ } ، أي عند ذلك اختبر ، { الْمُؤْمِنُونَ } ، بالحصر والقتال ليتبين المخلص من المنافق ، { وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا } ، حركوا حركة شديدة .
[12] { وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ } ، معتب بن قشير ، وقيل : عبد الله بن أبي وأصحابه ، { وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ } شك وضعف اعتقاد ، { مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا } ، وهو قول أهل النفاق : يعدنا محمد فتح قصور الشام وفارس وأحدنا لا يستطيع أن يجاوز رحله ، هذا والله الغرور .
(6/216)



[13] { وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ } ، أي من المنافقين وهم أوس بن قيظي وأصحابه ، { يا أَهْلَ يَثْرِبَ } ، يعني المدينة ، قال أبو عبيدة : يثرب ، وقال : هي مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم في ناحية منها ، وفي بعض الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تسمى المدينة يثرب ، وقال : "هي طابة" ، كأنه كره هذا اللفظ { لَا مُقَامَ لَكُمْ } ، قرأ العامة بفتح الميم أي لا مكان لكم تنزلون وتقيمون فيه ، وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي وحفص بضم الميم أي لا إقامة لكم ، { فَارْجِعُوا } إلى منازلكم عن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم ، وقيل : عن القتال إلى مساكنكم ، { وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ } وهم بنو حارثة وبنو سلمة ، { يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ } ، أي خالية ضائعة ، وهو مما يلي العدو ونخشى عليها السراق ، وقرأ أبو رجاء العطاردي ( عَوِرَةٌ ) بكسر الواو ، أي قصيرة الجدران يسهل دخول السراق عليها ، فكذبهم الله فقال : { وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا } ، أي ما يريدون إلا الفرار .
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[14] { وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ } أي لو دخل عليهم المدينة هؤلاء الجيوش الذين يريدون قتالهم وهم الأحزاب { مِنْ أَقْطَارِهَا } ، جوانبها ونواحيها جمع قطر ، { ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ } ، أي الشرك ، { لَآتَوْهَا } ، لأعطوها ، وقرأ أهل الحجاز لأتوها مقصورا ، أي لجاءوها وفعلوها ورجعوا عن الإسلام ، { وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا } ، أي ما احتبسوا عن الفتنة ، { إِلَّا يَسِيرًا } ، ولأسرعوا الإجابة إلى الشرك طيبة به أنفسهم ، هذا قول أكثر المفسرين . وقال الحسن والفراء : وما أقاموا بالمدينة بعد إعطاء الكفر إلا قليلا حتى يهلكوا .
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[15] { وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ } ، أي من قبل غزوة الخندق ، { لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ } ، من عدوهم أي لا ينهزمون ، قال يزيد بن رومان : هم بنو حارثة هَمُّوا يوم أحد أن يفشلوا مع بني سلمة ، فلما نزل فيهم ما نزل عاهدوا الله أن لا يعودوا لمثلها . وقال قتادة : هم ناس كانوا قد غابوا عن وقعة بدر ورأوا ما أعطى الله أهل بدر من الكرامة والفضيلة ، قالوا : لئن أشهدنا الله قتالا لنقاتلن فساق الله إليهم ذلك { وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا } ، أي مسئولا عنه .
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[16] { قُلْ } ، لهم { لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ } ، الذي كتب عليكم لأن من حضر أجله مات أو قتل ، { وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا } ، أي لا تمتعون بعد هذا الفرار إلا مدة آجالكم وهي قليل .
[17] { قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ } أي يمنعكم من عذابه ، { إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا } ، هزيمة ، { أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً } ، نصرة ، { وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا } ، أي قريبا ينفعهم ، { وَلَا نَصِيرًا } ، أي ناصرا يمنعهم .
[18] { قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ } ، أي المثبطين للناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم { وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا } ، أي ارجعوا إلينا ودعوا محمدا فلا تشهدوا معه الحرب فإنا نخاف عليكم الهلاك ، قال قتادة : هؤلاء ناس من المنافقين كانوا يثبطون أنصار النبي صلى الله عليه وسلم { وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ } ، الحرب ، { إِلَّا قَلِيلًا } ، رياء وسمعة من غير احتساب ولو كان ذلك القليل لله لكان كثيرا .
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[19] { أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ } ، بخلاء بالنفقة في سبيل الله ، وقال قتادة : بخلاء عند الغنيمة وصفهم الله بالبخل والجبن ، فقال : { فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ } ، في الرءوس من الخوف والجبن ، { كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ } ، أي كدوران عين الذي يغشى عليه من الموت ، وذلك أن من قرب من الموت وغشيه أسبابه يذهب عقله ويشخص بصره ، فلا يطرف ، { فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ } ، آذوكم ورموكم في حال الأمن ، { بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ } ، ذربة ، جمع حديد ، يقال للخطيب الفصيح : الذرب اللسان مسلق ومصلق وسلاق وصلاق ، قال ابن عباس : سلقوكم أي عضدوكم وتناولوكم بالنقص والغيبة . وقال قتادة : بسطوا ألسنتهم فيكم وقت قسمة الغنيمة ، يقولون : أعطونا فإنا قد شهدنا معكم القتال ، فلستم أحق بالغنيمة منا ، فهم عند الغنيمة أشح قوم وعند البأس أجبن قوم ، { أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ } ، أي عند الغنيمة يشاحون المؤمنين ، { أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ } ، قال مقاتل : أبطل الله جهادهم ، { وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا
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} .
[20] { يَحْسَبُونَ } ، يعني هؤلاء المنافقين ، { الْأَحْزَابَ } ، يعني قريشا وغطفان اليهود ، { لَمْ يَذْهَبُوا } ، لم ينصرفوا عن قتالهم جبنا وفرقا وقد انصرفوا ، { وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ } ، أي يرجعوا إليهم للقتال بعد الذهاب ، { يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ } ، أي يتمنوا لو كانوا في بادية مع الأعراب من الخوف والجبن ، يقال : بدا يبدو بداوة إذا خرج إلى البادية ، { يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ } ، أخباركم وما آل إليه أمركم ، وقرأ يعقوب : ( يَسَّاءَلُونَ ) مشددة ممدودة أي يتساءلون ، { وَلَوْ كَانُوا } ، يعني هؤلاء المنافقين ، { فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا } ، تعذيرا ، أي يقاتلون قليلا يقيمون به عذرهم ، فيقولون قد قاتلنا .
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[21] { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ } أي قدوة صالحة ، وهي فعلة من الائتساء ، كالقدوة من الاقتداء اسم وضع موضع المصدر ، أي به اقتداء حسن إن تنصروا دين الله وتوازروا الرسول ولا تتخلفوا عنه ، وتصبروا على ما يصيبكم كما فعل هو إذ كسرت رباعيته وجرح وجهه ، وقتل عمه وأوذي بضروب من الأذى فواساكم مع ذلك بنفسه ، فافعلوا أنتم كذلك أيضا واستنوا بسنته ، { لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ } ، بدل من قوله : لكم ، وهو تخصيص بعد تعميم للمؤمنين ، يعني أن الأسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم لمن كان يرجو الله ، قال ابن عباس : يرجو ثواب الله . وقال مقاتل : يخشى الله { وَالْيَوْمَ الْآخِرَ } ، أي يخشى يوم البعث الذي فيه جزاء الأعمال ، { وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا } في جميع المواطن على السراء والضراء .
ثم وصف حال المؤمنين عند لقاء الأحزاب فقال :
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[22] { وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا } ، تسليما لأمر الله وتصديقا لوعده ، { هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ } ، وعد الله إياهم ما ذكر في سورة البقرة : { أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ } ، إلى قوله : { أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ } ، فالآية تتضمن أن المؤمنين يلحقهم مثل ذلك البلاء ، فلما رأوا الأحزاب وما أصابهم من الشدة قالوا : هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله ، { وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا } ، أي تصديقا لله وتسليما لأمر الله .
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[23] { مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ } ، أي قاموا بما عاهدوا الله عليه ووفوا به ، { فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ } ، أي فرغ من نذره ووفى بعهده فصبر على الجهاد حتى استشهد ، والنحب : النذر ، والنحب : الموت أيضا ، قال مقاتل : قضى نحبه يعني أجله فقتل على الوفاء يعني حمزة وأصحابه . وقيل : قضى نحبه أي بذل جهده في الوفاء بالعهد من قول العرب : نحب فلان في سَيْرِهِ يومه وليله أجمع إذا مد فلم ينزل ، { وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ } ، الشهادة ، وقال محمد بن إسحاق : فمنهم من قضى نحبه من استشهد يوم بدر وأحد ومنهم من ينتظر يعني من بقي بعد هؤلاء من المؤمنين ينتظرون أحد الأمرين إما الشهادة أو النصر ، { وَمَا بَدَّلُوا } عهدهم { تَبْدِيلًا } .
[24] قوله عز وجل : { لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ } ، أي جزاء صدقهم ، وصدقهم هو الوفاء بالعهد ، { وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ } ، فيهديهم إلى الإيمان ، { إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا } .
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[25] { وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا } ، من قريش وغطفان ، { بِغَيْظِهِمْ } ، لم يشف صدورهم بنيل ما أرادوا ، { لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا } ، ظفرا ، { وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ } ، بالملائكة والريح ، { وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا } ، قويا في ملكه عزيزا في انتقامه .
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[26] { وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ } ، أي عاونوا الأحزاب من قريش وغطفان على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين وهم بنو قريظة ، { مِنْ صَيَاصِيهِمْ } ، حصونهم ومعاقلهم , واحدها صيصية ، ومنه قيل : للقرن ولشوكة الديك والحاكة صيصية ، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصبح من الليلة التي انصرف الأحزاب فيها راجعين إلى بلادهم وانصرف النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون عن الخندق إلى المدينة ووضعوا السلاح فلما كان الظهر أتى جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : قد وضعت السلاح يا رسول الله ؟ قال : نعم ، فقال جبريل : عفا الله عنك ما وضعت الملائكة السلاح منذ أربعين ليلة ، وما رجعت الآن إلا من طلب القوم . فقال : إن الله يأمرك بالسير إلى بني قريظة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديا فأذن أن من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني قريظة نزل على بئر من آبارها في ناحية من أموالهم ، فتلاحق به الناس فأتاه رجال من بعد صلاة العشاء الآخرة ولم يصلوا العصر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يصلين أحد العصر
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إلا في بني قريظة » فصلوا العصر بها بعد العشاء الآخرة فما عابهم الله بذلك ولا عنفهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : وحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا وعشرين ليلة حتى جهدهم الحصار ، وقذف الله في قلوبهم الرعب فلما أصبحوا نزلوا على حكم رسول الله ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ألا ترضون يا معشر الأوس أن يحكم فيكم رجل منكم ؟ " قالوا : بلى قال : فذاك إلى سعد بن معاذ ، قال سعد : فإني أحكم فيهم أن تقتل الرجال وتقسم الأموال وَتُسْبَى الذراري والنساء ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد : " لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة » ، وكان فتح بني قريظة في آخر ذي القعدة سنة خمس من الهجرة { فَرِيقًا تَقْتُلُونَ } ، وهم الرجال يقال : كانوا ستمائة ، { وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا } ، وهم النساء والذراري ، يقال : كانوا سبعمائة وخمسين ، ويقال : سبعمائة .
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[27] { وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا } ، بعد ، قال ابن زيد ومقاتل : يعني خيبر ، قال قتادة كنا نحدث أنها مكة . وقال الحسن : فارس والروم . وقال عكرمة : كل أرض تفتح إلى يوم القيامة { وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا } .
[28] قوله تعالى : { يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ } متعة الطلاق ، { وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا } .
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[29] { وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا } ، سبب الآية أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم سألنه شيئا من عرض الدنيا وطلبن منه زيادة في النفقة وآذينه بغيرة بعضهن على بعض فلما نزلت آية التخيير بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعائشة ، وكانت أحبهن إليه فخيرها وقرأ عليها القرآن فاختارت الله ورسوله والدار الآخرة ، فرؤي الفرح في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعنها على ذلك (1) قال قتادة : فلما اخترن الله ورسوله شكرهن الله على ذلك فقال : { لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ } .
_________
(1) أي بقية نسائه ، انظر فتح الباري 8 / 519 مسلم ( 1475 ) 2 / 1105 - 1108 ، الطبري 21 / 156 شرح السنة 9 / 215 .
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[30] { يا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ } ، بمعصية ظاهرة وقال ابن عباس : المراد بالفاحشة النشوز وسوء الخلق ، { يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ } ، قرأ ابن كثير وابن عامر : ( نُضَعِّفُ ) بالنون وكسر العين وتشديدها ، الْعَذَابَ نصب ، وقرأ الآخرون بالياء وفتح العين { الْعَذَابُ } رفع ويشددها أبو جعفر وأهل البصرة ، وشدد أبو عمرو هذه وحدها لقوله : { ضِعْفَيْنِ } ، وقرأ الآخرون : ( يُضَاعَفُ ) بالألف وفتح العين ، { الْعَذَابُ } رفع ، وهما لغتان مثل بَعَّدَ وَبَاعَدَ ، قال أبو عمرو وأبو عبيدة : ضَعَّفْت الشيء إذا جعلته مثليه وضاعفته جعلته أمثاله . { وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا } ، قال مقاتل : كان عذابها على الله هاهنا وتضعيف عقوبتهن على المعصية لشرفهن كتضعيف عقوبة الحرة على الأمة وتضعيف ثوابهن لرفع منزلتهن ، وفيه إشارة إلى أنهن أشرف نساء العالمين .
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[31] { وَمَنْ يَقْنُتْ } ، يطع ، { مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ } ، أي مثل أجر غيرها ، قال مقاتل : مكان كل حسنة عشرين حسنة . { وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا } ، حسنا يعني الجنة .
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[32] { يا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ } ، قال ابن عباس : يريد ليس قدركن عندي مثل قدر غيركن من النساء الصالحات أنتن أكرم علي وثوابكن أعظم لدي ولم يقل كواحدة لأن الأحد عام يصلح للواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث ، قال الله تعالى : { لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ } وقال : { فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ } ، { إِنِ اتَّقَيْتُنَّ } ، الله أَطِعْنَهُ ، { فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ } ، لا تَلِنَّ بالقول للرجال ولا تُرَقِّقْنَ الكلام ، { فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ } ، أي فجور وشهوة ، وقيل : نفاق ، والمعنى لا تقلن قولا يجد منافق أو فاجر به سبيلا إلى الطمع فَيُكِنَّ ، والمرأة مندوبة إلى الغلظة في المنالة إذا خاطبت الأجانب لقطع الأطماع ، { وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا } ، ما يوجبه الدين والإسلام بتصريح وبيان من غير خضوع .
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[33] { وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ } ، قرأ أهل المدينة وعاصم { وَقَرْنَ } بفتح القاف ، وقرأ الآخرون بكسرها فمن فتح القاف فمعناه : اقررن أي الزمن بيوتكن ، من قولهم : قررت بالمكان أقر قرا ، ويقال : قررت أقر وقررت أقر وهما لغتان ، فحذفت الراء الأولى التي هي عين الفعل لثقل التضعيف ونقلت حركتها إلى القاف كقولهم : في ظللت ظلت ومن كسر القاف فقد قيل : هو من قررت أقر معناه أقررن بكسر الراء فحذفت الأولى ونقلت حركتها إلى القاف كما ذكرنا ، وقيل : وهو الأصح أنه أمر من الوقار كقولهم من الوعد عدن ومن الوصل صلن أي كن أهل وقار وسكون ، من قولهم : وقر فلان يقر وقورا إذا سكن واطمأن ، { وَلَا تَبَرَّجْنَ } قال مجاهد وقتادة : التبرج هو التكسر والتغنج ، وقال ابن أبي نجيح : هو التبختر . وقيل : هو إظهار الزينة وإبراز المحاسن للرجال ، { تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى } ، اختلفوا في الجاهلية الأولى . قال الشعبي : هي ما بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وقال أبو العالية : هي في زمن داود وسليمان عليهما السلام . وقال الكلبي : كان ذلك في زمن نمرود الجبار ، وروي عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال : الجاهلية الأولى بين
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نوح وإدريس ، وكانت ألف سنة . وقال قتادة : هي ما قبل الإسلام . وقيل : الجاهلية الأولى ما ذكرنا والجاهلية الأخرى قوم يفعلون مثل فعلهم في آخر الزمان . وقيل : قد تذكر الأولى وإن لم يكن لها أخرى ، كقوله تعالى : { وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى } ، ولم يكن لها أخرى . قوله تعالى : { وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ } ، أراد بالرجس الإثم الذي نهى الله النساء عنه ، قاله مقاتل ، وقال ابن عباس : يعني عمل الشيطان وما ليس لله فيه رِضًا ، وقال قتادة : يعني السوء . وقال مجاهد : الرجس الشك ، وأراد بأهل البيت نساء النبي صلى الله عليه وسلم لأنهن في بيته ، وهو رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس ، وتلا قوله : { وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ } ، وذهب أبو سعيد الخدري وجماعة من التابعين منهم مجاهد وقتادة وغيرهما إلى أنهم علي وفاطمة والحسن والحسين ، قال زيد بن أرقم : أهل بيته مَنْ حَرُمَ الصَّدَقَةُ عليه بعده ، آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس .
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[34] قوله تعالى : { وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ } ، أي القرآن ، { وَالْحِكْمَةِ } ، قال قتادة : يعني السنة . وقال مقاتل : أحكام القرآن ومواعظه . { إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا } ، أي لطيفا بأوليائه خبيرا بجميع خلقه .
(6/236)



[35] قوله عز وجل : { إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ } ، الآية . وذلك أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قلن : يا رسول الله إن الله ذكر الرجال في القرآن ولم يذكر النساء بخير ، فما فينا خير نذكر به ، إنا نخاف ألا يقبل الله منا طاعة فأنزل الله هذه الآية { إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ } ، المطيعين { وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ } في إيمانهم وفيما ساءهم وسرهم ، { وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ } ، على ما أمر الله به ، { وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ } ، المتواضعين ، { وَالْخَاشِعَاتِ } ، وقيل : أراد به الخشوع في الصلاة ومن الخشوع ألا يلتفت ، { وَالْمُتَصَدِّقِينَ } ، مما رزقهم الله { وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ } عما لا يحل { وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ } ، قال مجاهد : لا يكون العبد من الذاكرين الله كثيرا حتى يذكر الله قائما وقاعدا ومضطجعا { أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا } .
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[36] قوله تعالى . { وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ } ، الآية نزلت في زينب بنت جحش الأسدية وأخيها عبد الله بن جحش وأمهما أمية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب لمولاه زيد بن حارثة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى زيدا في الجاهلية بعكاظ فأعتقه وتبناه ، فلما خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب وظنت أنه يخطبها لنفسه فلما علمت أنه يخطبها لزيد أبت وقالت : أنا ابنة عمتك يا رسول الله فلا أرضاه لنفسي ، وكانت بيضاء جميلة فيها حدة ، وكذلك كره أخوها ذلك ، فأنزل الله عز وجل : { وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ } ، يعني عبد الله بن جحش ؟ { وَلَا مُؤْمِنَةٍ } يعني أخته زينب ، { إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا } ، أي إذا أراد الله ورسوله أمرا وهو نكاح زينب لزيد { أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ } قرأ أهل الكوفة أن يكون بالياء للحائل بين التأنيث والفعل ، وقرأ الآخرون بالتاء لتأنيث الْخِيَرَةِ من أمرهم ، والخيرة الاختيار ، والمعنى أن
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يريد غير ما أراد الله أو يمتنع مما أمر الله ورسوله به ، { وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا } ، أي أخطأ خطأ ظاهرا فلما سمعا ذلك رضيا بذلك وسلما ، وجعلت أمرها بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أخوها ، فأنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فدخل بها .
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[37] { وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ } ، الآية نزلت في زينب وذلك « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما زوج زينب من زيد مكثت عنده حينا ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : "إني أريد أن أفارق صاحبتي " ، قال : ما لك أَرَابَكَ منها شيء ؟ قال : لا والله يا رسول الله ما رأيت منها إلا خيرا ، ولكنها تتعظم علي لشرفها وتؤذيني بلسانها ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " أمسك عليك زوجك » ، { وَاتَّقِ اللَّهَ } ، في أمرها ، ثم طلقها زيد ، فذلك قوله عز وجل : { وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ } ، بالإسلام { وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ } بالتربية والإعتاق وهو زيد بن حارثة ، { أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ } ، يعني زينب بنت جحش ، { وَاتَّقِ اللَّهَ } فيها ولا تفارقها ، { وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ } ، أي تُسِرُّ في نفسك ما الله مظهره ، أي كان في قلبه لو فارقها لتزوجها ، وقال ابن عباس : حبها . وقال قتادة : ود أنه طلقها ، { وَتَخْشَى النَّاسَ } ، قال ابن عباس والحسن : تستحييهم . وقيل : تخشى لائمة
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الناس أن يقولوا أمر رجلا بطلاق امرأته ثم نكحها . { وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ } ، قال ابن عمر وابن مسعود وعائشة : ما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية هي أشد عليه من هذه الآية . وروي عن مسروق قال : قالت عائشة : لو كتم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا مما أوحي إليه لكتم هذه الآية { وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ } . وروى سفيان بن عيينة عن علي بن زيد بن جدعان قال : سألني علي بن الحسين زين العابدين ما يقول الحسن في قوله : { وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ } قلت : يقول لما جاء زيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا نبي الله إني أريد أن أطلق زينب فأعجبه ذلك ، فقال : أمسك عليك زوجك واتق الله ، فقال علي بن الحسين : ليس كذلك بل كان الله تعالى قد أعلمه أنها ستكون من أزواجه وأن زيدا سيطلقها ، فلما جاء زيد وقال : إني أريد أن أطلقها قال له : أمسك عليك زوجك ، فعاتبه الله وقال : لم قلت أمسك عليك زوجك وقد أعلمتك أنها ستكون من أزواجك ، وهذا هو الأولى والأليق بحال الأنبياء وهو مطابق للتلاوة لأن الله علم أنه
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يبدي ويظهر ما أخفاه ولم يظهر غير تزويجها منه فقال : { زَوَّجْنَاكَهَا } فلو كان الذي أضمره رسول الله صلى الله عليه وسلم محبتها أو إرادة طلاقها لأظهر ذلك لأنه لا يجوز أن يخبر أنه يظهره ثم يكتمه فلا يظهره ، فدل على أنه إنما عوتب على إخفاء ما أعلمه الله أنها ستكون زوجة له وإنما أخفاه استحياء أن يقول لزيد : التي تحتك وفي نكاحك ستكون زوجتي ، وهذا قول حسن مرض ، وإن كان القول الآخر وهو أنه أخفى محبتها ونكاحها لو طلقها لا يقدح في حال الأنبياء لأن العمد غير ملوم على ما يقع في قلبه في مثل هذه الأشياء ما لم يقصد فيه المآثم ، لأن الود وميل النفس من طبع البشر وقوله : { أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ } أمر بالمعروف وهو حسن لا إثم فيه ، قوله تعالى . { وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ } ، لم يرد به أنه لم يكن يخشى الله فيما سبق فإنه عليه السلام قد قال : « أنا أخشاكم لله وأتقاكم » ، ولكنه لما ذكر الخشية من الناس ذكر أن الله تعالى أحق بالخشية في عموم الأحوال وفي جميع الأشياء . قوله عز وجل : { فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا } ، أي حاجة من نكاحها ، { زَوَّجْنَاكَهَا } ، وذكر قضاء
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الوطر ليعلم أن زوجة المتبنى تحل بعد الدخول بها ، قال أنس : كانت زينب تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فتقول : زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات . وقال الشعبي : كانت زينب تقول للنبي صلى الله عليه وسلم : إني لأدلُ عليك بثلاث : ما من نسائك امرأة تدلي بهن . جدي وجدك واحد ، إني أنكحنيك الله في السماء ، وإن السفير لجبريل عليه السلام . { لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ } ، إثم ، { فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا } ، والأدعياء جميع الدعي وهو المتبنى ، يقول : زوجناك زينب وهي امرأة زيد الذي تبنيته لتعلم أن زوجة المتبنى حلال للمتبني ، وإن كان قد دخل بها المتبنى بخلاف امرأة ابن الصلب فإنها لا تحل للأب . { وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا } ، أي كان قضاء الله ماضيا وحكمه نافذا وقد قضى في زينب أن يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم .
(6/243)



[38] قوله تعالى : { مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ } ، أي فيما أحل الله له ، { سُنَّةَ اللَّهِ } ، أي كسنة الله ، نصب بنزع الخافض ، وقيل : نصب على الإغراء أي الزموا سنة الله ، { فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ } ، أي في الأنبياء الماضين أن لا يؤاخذهم بما أحل لهم وقيل : أشار بالسنة إلى النكاح فإنه من سنة الأنبياء عليهم السلام ، وقيل : إلى كثرة الأزواج مثل داود وسليمان عليهما السلام ، { وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا } ، قضاء مقضيا كائنا ماضيا .
[39] { الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ } ، يعني سنة الله في الأنبياء الذين يبلغون رسالات الله ، { وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ } ، أي لا يخشون قالة الناس ولائمتهم فيما أحل الله لهم وفرض عليهم ، { وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا } ، حافظا لأعمال خلقه ومحاسبهم " ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج زينب قال الناس : إن محمدا تزوج امرأة ابنه .
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[40] فأنزل الله عز وجل : { مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ } ، يعني زيد بن حارثة ، أي ليس أبا أحد من رجالكم الذين لم يلدهم فيحرم عليه نكاح زوجته بعد فراقه إياها ، فإن قيل : أليس أنه كان له أبناء القاسم والطيب والطاهر وإبراهيم وكذلك الحسن والحسين ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للحسن : « إن ابني هذا سيد » ؟ قيل : هؤلاء كانوا صغارا لم يكونوا رجالا . والصحيح ما قلنا : إنه أراد أبا أحد من رجالكم { وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ } ، ختم الله به النبيين ، وقرأ ابن عامر وابن عاصم : { وَخَاتَمَ } بفتح التاء على الاسم ، أي آخرهم ، وقرأ الآخرون بكسر التاء على الفاعل لأنه ختم به النبيين فهو خاتمهم . قال ابن عباس : يريد لو لم أختم به النبيين لجعلت له ابنا يكون بعده نبيا . وروي عن عطاء عن ابن عباس : أن الله تعالى لما حكم أن لا نبي بعده لم يعطه ولدا ذكرا يصير رجلا , { وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا } عن أبي سلمة قال : كان أبو هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مثلي ومثل الأنبياء كمثل قصر أحسن بنيانه ، ترك منه موضع لبنة فطاف به النظار
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يتعجبون من حسن بنيانه إلا موضع تلك اللبنة لا يعيبون سواها فكنت أنا سددت موضع اللبنة ، ختم بي البنيان وختم بي الرسل » (1) .
[41] قوله تعالى : { يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا } قال ابن عباس : لم يفرض الله تعالى فريضة على عباده إلا جعل لها حدا معلوما وعذر أهلها في حال العذر غير الذكر فإنه لم يجعل له حدا ينتهي إليه ، ولم يعذر أحدا في تركه إلا مغلوبا على عقله فلذلك أمرهم به في كل الأحوال ، فقال : { فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ } . وقال : { اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا } أي بالليل والنهار في البر والبحر وفي الصحة والسقم ، وفي السر والعلانية . وقال مجاهد : الذكر الكثير أن لا تنساه أبدا .
_________
(1) أخرجه المصنف في شرح السنة 13 / 201 وأخرج البخاري نحوه 6 / 558 وكذا مسلم 4 / 1791 .
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[42] { وَسَبِّحُوهُ } ، أي صلوا له ، { بُكْرَةً } ، يعني صلاة الصبح ، { وَأَصِيلًا } ، يعني صلاة العصر . وقال الكلبي : وأصيلا صلاة الظهر والعصر والعشاءين . وقال مجاهد : يعني قوله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، فعبر بالتسبيح عن أخواته . وقيل : المراد من قوله ذكرا كثيرا هذه الكلمات يقولها الطاهر والجنب والمحدث .
[43] { هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ } ، فالصلاة من الله الرحمة ومن الملائكة الاستغفار للمؤمنين . قال السدي : قالت بنو إسرائيل لموسى : أيصلي ربنا فَكَبُرَ هذا الكلام على موسى ، فأوحى الله إليه أن قل لهم إني أصلي وأن صلاتي رحمتي ، وقد وسعت رحمتي كل شيء ، وقيل : الصلاة من الله على العبد هي إشاعة الذكر الجميل له في عباده . وقيل : الثناء عليه { لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ } ، أي من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان ، يعني أنه برحمته وهدايته ودعاء الملائكة لكم أخرجكم من ظلمة الكفر إلى النور ؟ { وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا } .
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[44] { تَحِيَّتُهُمْ } ، أي تحية المؤمنين ، { يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ } ، أي يرون الله ، { سَلَامٌ } ، أي يسلم الله عليهم ، ويسلمهم من جميع الآفات . وروي عن البراء بن عازب قال : { تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ } يعني يلقون ملك الموت ، لا يقبض روح مؤمن إلا يسلم عليه . وعن ابن مسعود قال : إذا جاء ملك الموت ليقبض روح المؤمن قال : إن ربك يقرئك السلام . وقيل : تسلم عليهم الملائكة وتبشرهم حتى يخرجوا من قبورهم . { وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا } ، يعني الجنة .
[45] قوله عز وجل : { يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا } ، أي شاهدا للرسل بالتبليغ ومبشرا لمن آمن بالجنة ونذيرا لمن كذب بآياتنا بالنار .
[46] { وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ } ، إلى توحيده وطاعته ، { بِإِذْنِهِ } ، بأمره ، { وَسِرَاجًا مُنِيرًا } ، سماه سراجا لأنه يهتدي به كالسراج يستضاء به في الظلمة .
[47] { وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا } .
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[48] { وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ } ، ذكرنا تفسيره في أول السورة ، { وَدَعْ أَذَاهُمْ } ، قال ابن عباس وقتادة : اصبر على أذاهم . وقال الزجاج : لا تجازهم عليه وهذا منسوخ بآياته القتال . { وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا } ، حافظا .
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[49] قوله عز وجل : { يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ } ، فيه دليل على أن الطلاق قبل النكاح غير واقع لأن الله تعالى رتب الطلاق على النكاح ، حتى لو قال لامرأة أجنبية : إذا نكحتك فأنت طالق ، وقال : كل امرأة أنكحها فهي طالق ، فنكح لا يقع الطلاق { مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ } ، تجامعوهن ، { فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا } ، تحصونها بالأقراء والأشهر ، { فَمَتِّعُوهُنَّ } ، أي أعطوهن ما يستمتعن به ، قال ابن عباس : هذا إذا لم يكن سمى لها صداقا فلها المتعة فإن كان قد فرض لها صداقا فلها نصف الصداق ولا متعة وقال قتادة : هذه الآية منسوخة بقوله : { فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ } , وقيل : هذا أمر ندب فالمتعة مستحبة ولها مع نصف المهر , وذهب بعضهم إلى أنها تستحق المتعة بكل حال لظاهر الآية , { وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا } , خلوا سبيلهن بالمعروف من غير ضرار .
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[50] قوله تعالى : { يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ } , أي مهورهن , { وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ } , رد عليك من الكفار بأن تسبي فتملك مثل صفية وجويرية , وقد كانت مارية مما ملكت يمينه فولدت له , { وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ } , يعني نساء قريش , { وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ } , يعني نساء بني زهرة , { اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ } , إلى المدينة فمن لم تهاجر منهن معه لم يجز له نكاحها . وروى أبو صالح عن أم هانئ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة خطبني فأنزل الله هذه الآية فلم أحل له لأني لم أكن من المهاجرات وكنت من الطلقاء ، ثم نسخ شرط الهجرة في التحليل (1) { وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ } ، أي أحللنا لك امرأة مؤمنة وهبت نفسها لك من غير صداق ، فأما غير المؤمنة فلا تحل له إذا وهبت نفسها منه ، وأول بعضهم الهجرة في قوله : { اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ } على الإسلام
_________
(1) أخرجه الترمذي في التفسير 9 / 74 وقال : ( حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه ) والطبري 22 / 20 وصححه الحاكم 2 / 420 .
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أي أسلمن معك ، وكان النكاح ينعقد في حقه بمعنى الهبة من غير ولي ولا شهود ولا مهر ، وكان ذلك من خصائصة صلى الله عليه وسلم في النكاح لقوله تعالى : { خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ } كالزيادة على الأربع ووجوب تخيير النساء كان من خصائصه لا مشاركة لأحد معه فيه { قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ } ، أي أوجبنا على المؤمنين ، { فِي أَزْوَاجِهِمْ } ، من الأحكام ألا يتزوجوا أكثر من أربع ولا يتزوجوا إلا بولي وشهود ومهر { وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ } ، أي ما أوجبنا من الأحكام في ملك اليمين ، { لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ } ، وهذا يرجع إلى أول الآية أي أحللنا لك أزواجك وما ملكت يمينك والموهوبة لك لكي لا يكون عليك حرج وضيق ، { وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا } .
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[51] { تُرْجِي } , أي تؤخر , { مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي } , أي تضم , { إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ } , اختلف المفسرون في معنى الآية فأشهر الأقاويل أنه في الْقَسْمِ كانت واجبة عليه , فلما نزلت هذه الآية سقط عنه وصار الاختيار إليه فيهن , قال أبو رزين وابن زيد : نزلت هذه الآية حين غار بعض أمهات المؤمنين على النبي صلى الله عليه وسلم وطلب بعضهن زيادة النفقة فهجرهن النبي صلى الله عليه وسلم شهرا حتى نزلت آية التخيير فأمره الله عز وجل أن يخيرهن بين الدنيا والآخرة , , أن يخلي سبيل من اختارت الدنيا ويمسك من اختارت الله ورسوله والدار الآخرة , على أنهن أمهات المؤمنين ولا ينكحن أبدا وعلى أنه يؤوي إليه من يشاء منهن ويرجي من يشاء فيرضين به قسم لهن أو لم يقسم , أو قسم لبعضهن دون بعض أو فضل بعضهن في النفقة والقسمة ، فيكون الأمر في ذلك إليه يفعل كيف يشاء ، وكان ذلك من خصائصه ، فرضين بذلك واخترنه على هذا الشرط وقال مجاهد : ترجي من تشاء منهن يعني تعزل من تشاء منهن بغير طلاق وترد إليك من تشاء بعد العزل بلا تجديد عقد . وقال ابن عباس : تطلق منهن وتمسك من تشاء . وقال الحسن : تترك نكاح من شئت وتنكح من شئت
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من نساء أمتك ، قال : وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب امرأة لم يكن لغيره خطبتها حتى يتركها رسول صلى الله عليه وسلم وقيل : تقبل من تشاء من المؤمنات اللاتي يهبن أنفسهن لك فتؤويها إليك وتترك من تشاء فلا تقبلها { وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ } ، أي طلبت وأردت أن تؤوي إليك امرأة ممن عزلتهن عن الْقَسْمِ ، { فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ } لا إثم عليك فأباح الله له ترك القسم لهن حتى إنه ليؤخر من يشاء منهن في نوبتها ويطأ من يشاء منهن في غير نوبتها ، ويرد إلى فراشه من عزلها تفضيلا له على سائر الرجال ، { ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ } ، أي التخيير الذي خيرتك في صحبتهن أقرب إلى رضاهن وأطيب لأنفسهن وأقل لحزنهم إذا علمن أن ذلك من الله عز وجل ، { وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ } ، أعطيتهن ، { كُلُّهُنَّ } ، من تقرير وإرجاء وعزل وإيواء ، { وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ } ، من أمر النساء والميل إلى بعضهن ، { وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا } .
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[52] قوله تعالى : { لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ } ، قرأ أبو عمرو ويعقوب ( لا تَحِلُّ ) بالتاء ، وقرأ الآخرون بالياء من بعد يعني من بعد هؤلاء التسع اللاتي خيرتهن فاخترنك ، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خيرهن فاخترن الله ورسوله شكر الله لهن وحرم عليه النساء سواهن ونهاه عن تطليقهن وعن الاستبدال بهن ، هذا قول ابن عباس وقتادة وقال مجاهد : معناه لا يحل لك اليهوديات ولا النصرانيات بعد المسلمات ولا أن تبدل بهن ، يقول ولا أن تبدل بالمسلمات غيرهن من اليهود والنصارى ، يقول : لا تكون أم المؤمنين يهودية ولا نصرانية ، إلا ما ملكت يمينك ، أحل له ما ملكت يمينه من الكتابيات أن يتسرى بهن وقال ابن زيد في قوله : { وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ } ، كانت العرب في الجاهلية يتبادلون بأزواجهم ، يقول الرجل للرجل . بادلني بامرأتك وأبادلك بامرأتي تنزل لي عن امرأتك وأنزل لك عن امرأتي ، فأنزل الله : { وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ } ، يعني لا تبادل بأزواج غيرك بأن تعطيه زوجك وتأخذ زوجته ، إلا ما ملكت يمينك لا بأس أن تبدل
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بجاريتك ما شئت ، فأما الحرائر فلا . قوله تعالى : { وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ } ، يعني ليس لك أن تطلق أحدا من نسائك وتنكح بدلها أخرى ولو أعجبك جمالها . قال ابن عباس : يعني أسماء بنت عميس الخثعمية امرأة جعفر بن أبي طالب ، فلما استشهد جعفر أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخطبها فنهي عن ذلك ، { إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ } ، قال ابن عباس رضي الله عنهما : ملك بعد هؤلاء مارية ، { وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا } ، حافظا .
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[53] { يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ } يقول : إلا أن تُدْعَوْا ، { إِلَى طَعَامٍ } ، فيؤذن لكم فتأكلونه ، { غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ } ، غير منتظرين إدراكه ووقت نضجه ، يقال : أَنَى الحميم إذا انتهى حره ، وَإِنَى أن يفعل ذلك إذا حان ، إِنَى بكسر الهمزة مقصورة ، فإذا فتحتها مددت فقلت الإناء ، وفيه لغتان : إِنَى يَأْنَى وَآنَ يَئِينُ مثل حَان يَحِينُ ، { وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ } ، أكلتم الطعام ، { فَانْتَشِرُوا } تفرقوا واخرجوا من منزله ، { وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ } ، ولا طالبين الأنس للحديث ، وكانوا يجلسون بعد الطعام يتحدثون طويلا فَنُهُوا عن ذلك ، { إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ } ، أي لا يترك تأديبكم وبيان الحق حياء ، { وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ } ، أي من وراء ستر ، فبعد آية الحجاب لم يكن لأحد أن ينظر إلى امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم متنقبة كانت أو غير متنقبة ،
(6/257)



{ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ } من الريب { وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ } ، ليس لكم أذاه في شيء من الأشياء ، { وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا } ، نزلت في رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنكحن عائشة ، قال مقاتل بن سليمان : هو طلحة بن عبيد الله فأخبره الله عز وجل أن ذلك محرم ، وقال : { إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا } ، أي ذنبا عظيما .
[54] { إِنْ تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا } ، نزلت فيمن أضمر نكاح عائشة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل : قال رجل من الصحابة : ما بالنا نمنع من الدخول على بنات أعمامنا ، فنزلت هذه الآية ، ولما نزلت آية الحجاب قال الآباء والأبناء والأقارب : ونحن أيضا نكلمهن من وراء الحجاب ؟
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[55] فأنزل الله : { لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ } أي لا إثم عليهن في ترك الاحتجاب من هؤلاء { وَلَا نِسَائِهِنَّ } ، قيل : أراد به النساء المسلمات حتى لا يجوز للكتابيات الدخول عليهن ، وقيل : هو عام في المسلمات والكتابيات ، وإنما قال : { وَلَا نِسَائِهِنَّ } ، لأنهن بين أجناسهن ، { وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ } ، واختلفوا في أن عبد المرأة هل يكون محرما لها أم لا ؟ فقال قوم : يكون محرما لقوله عز وجل : { وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ } ، وقال قوم : هو كالأجانب ، والمراد من الآية الإماء دون العبيد ، { وَاتَّقِينَ اللَّهَ } أن يراكن غير هؤلاء ، { إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ } ، من أعمال العباد { شَهِيدًا } .
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[56] قوله تعالى : { إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ } ، قال ابن عباس : أراد إن الله يرحم النبي ، والملائكة يدعون له . وعن ابن عباس أيضا : يصلون يتبركون . وقيل : الصلاة من الله الرحمة ومن الملائكة الاستغفار ، { يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ } , أي ادعوا له بالرحمة , { وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا } , أي حيوه بتحية الإسلام . وقال أبو العالية : صلاة الله : ثناؤه عليه عند الملائكة , وصلاة الملائكة الدعاء . عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا » (1) .
_________
(1) أخرجه مسلم في الصلاة برقم ( 408 ) 1 / 306 . والمصنف في شرح السنة 3 / 195 .
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[57] قوله تعالى : { إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا } , قال ابن عباس : هم اليهود والنصارى والمشركون فأما اليهود فقالوا : عزير ابن الله وأما النصارى فقالوا : المسيح ابن الله وثالث ثلاثة وأما المشركون فقالوا : الملائكة بنات الله والأصنام شركاؤه وقيل : معنى يؤذون الله : أي يلحدون في أسمائه وصفاته , وقال عكرمة : هم أصحاب التصاوير , عن أبي زرعة سمع أبا هريرة قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : « قال الله تعالى : ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي , فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو شعيرة » (1) وقال بعضهم : { يُؤْذُونَ اللَّهَ } أي يؤذون أولياء الله ، كقوله تعالى : { وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ } ، أي أهل القرية . فعن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « قال الله تعالى : من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب » (2) ، وقال : « من أهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة » ومعنى الأذى هو مخالفة أمر الله تعالى وارتكاب معاصيه . . ذكره على ما يتعارفه الناس بينهم والله عز وجل منزه عن أن يلحقه أذى من أحد . وإيذاء الرسول قال ابن عباس :
_________
(1) أخرجه البخاري في التوحيد 13 / 528 ومسلم في اللباس برقم ( 2111 ) 3 / 1671 .
(2) أخرجه البخاري في الرقاق 11 / 340 .
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هو أنه شج في وجهه وكسرت رباعيته . وقيل : شاعر ساحر معلم مجنون .
[58] { وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا } ، من غير أن عملوا ما أوجب آذاهم ، وقال مجاهد : يقعون فيهم ويرمونهم بغير جرم ، { فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا } ، وقال مقاتل : نزلت في علي بن أبي طالب كانوا يؤذونه ويشتمونه . وقيل : نزلت في شأن عائشة . وقال الضحاك والكلبي : نزلت في الزناة الذين كانوا يمشون في طرق المدينة يتبعون النساء إذا برزن بالليل لقضاء حوائجهن ، فيغمزون المرأة فإن سكتت اتبعوها وإن زجرتهم انتهوا عنها . ولم يكونوا يطلبون إلا الإماء ، ولكن كانوا لا يعرفون الحرة من الأمة لأن زي الكل كان وَاحِدًا ، يخرجن في درع وخمارة الحرة والأمة كذلك فشكون ذلك إلى أزواجهن فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية : { وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ } الآية ثم نهى الحرائر أن يتشبهن بالإماء .
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[59] فقال : جل ذكره : { يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ } جمع الجلباب وهو الملاءة التي تشتمل بها المرأة فوق الدرع والخمار ، وقال ابن عباس وأبو عبيدة : أمر نساء المؤمنين أن يغطين رءوسهن ووجوههن بالجلابيب إلا عينا واحدة ليعلم أنهن حرائر ، { ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ } ، أنهن حرائر ، { فَلَا يُؤْذَيْنَ } ، فلا يتعرضن لهن ، { وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا } ، قال أنس : مرت بعمر بن الخطاب جارية متقنعة فعلاها بالدرة ، وقال : يا لكاع أتتشبهين بالحرائر ، ألقي القناع .
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[60] قوله عز وجل : { لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ } ، عن نفاقهم ، { وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ } ، فجور ، يعني الزنا ، { وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ } ، بالكذب وذلك أن ناسا منهم كانوا إذا خرجت سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقعون في الناس الرعب وإذا التحم القتال ولوا وانهزموا ، ويقولون : قد أتاكم العدو ونحوها . وقال الكلبي : كانوا يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا ويفشون الأخبار { لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ } ، لنحرشنك بهم ولنسلطنك عليهم ، { ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا } ، لا يساكنوك في المدينة { إِلَّا قَلِيلًا } ، حتى يخرجوا منها ، وقيل : لنسلطنك عليهم حتى تقتلهم وتخلي منهم المدينة .
[61] { مَلْعُونِينَ } ، مطرودين ، نصب على الحال ، { أَيْنَمَا ثُقِفُوا } ، وجدوا وأدركوا ، { أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا } ، أي الحكم فيهم هذا على جهة الأمر به .
[62] { سُنَّةَ اللَّهِ } ، أي كسنة الله ، { فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ } ، من المنافقين والذين فعلوا مثل هؤلاء ، { وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا } .
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[63] قوله تعالى : { يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ } ، أَيْ أَيُّ شيء يعلمك أمر الساعة ، ومتى يكون قيامها أي أنت لا تعرفه ، { لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا } .
[64 - 66] - { إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا }{ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا }{ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ } ، ظهرا لبطن حين يسحبون عليها ، { يَقُولُونَ يا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا } ، في الدنيا .
[67] { وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا } . قرأ ابن عامر ويعقوب . ساداتنا بكسر التاء وألف قبلها على جمع الجمع ، وقرأ الآخرون بفتح التاء بلا ألف قبلها ، { وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ } .
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[68] { رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ } ، أي ضعفي عذاب غيرهم . قوله تعالى : { وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا } ، قرأ عاصم كبيرا بالباء . قال الكلبي : أي عذابا كثيرا ، وقرأ الآخرون بالثاء كقوله تعالى : { أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ } ، وهذا يشهد للكثرة أي مرة بعد مرة .
[69] قوله عز وجل : { يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا } ، فطهره الله مما قالوا ، { وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا } ، أي كريما ذا جاه ، يقال : وجه الرجل يوجه وجاهة فهو وجيه ، إذا كان ذا جاه وقدر . قال ابن عباس : كان حَظِيًّا عند الله لا يسأل الله شيئا إلا أعطاه . وقال الحسن : كان مستجاب الدعوة . وقيل : كان محببا مقبولا .
[70] قوله تعالى : { يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا } ، قال ابن عباس : صوابا . وقال قتادة . عدلا . وقال الحسن : صدقا . وقيل : مستقيما . وقال عكرمة : هو قول لا إله إلا الله .
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[71] { يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ } ، قال ابن عباس : يتقبل حسناتكم . وقال مقاتل : يزك أعمالكم ، { وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا } ، أي ظفر بالخير كله .
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[72] قوله تعالى : { إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ } , الآية , أراد بالأمانة الطاعة والفرائض التي فرضها الله على عباده , عرضها على السماوات والأرض والجبال على أنهم إن أدوها أثابهم وإن ضيعوها عذبهم , وهذا قول ابن عباس , وقال ابن مسعود : الأمانة أداء الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وصدق الحديث وقضاء الدين والعدل في المكيال والميزان , وأشد من هذا كله الودائع ، وقال مجاهد : الأمانة الفرائض وحدود الدين . وقال أبو العالية : ما أمروا به ونهوا عنه : وقال زيد بن أسلم : هو الصوم والغسل من الجنابة , وما يخفى من الشرائع . وقال بعضهم : هي أمانات الناس والوفاء بالعهد , فحق على كل مؤمن أن لا يغش مؤمنا ولا معاهد في شيء قليل ولا كثير , وهي رواية الضحاك عن ابن عباس , فعرض الله هذه الأمانة على أعيان السماوات والأرض والجبال ، هذا قول ابن عباس وجماعة من التابعين وأكثر السلف . وقال بعضهم : المراد من العرض على السماوات والأرض هو العرض على أهل السماوات والأرض ، عرضها على من فيها من الملائكة . وقيل : على أهلها كلها دون أعيانها ، كقوله تعالى : { وَاسْأَلِ
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الْقَرْيَةَ } أي أهل القرية . والأول أصح , وهو قول العلماء { فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا } ، أي خفن من الأمانة أن لا يؤدينها فيلحقهن العقاب ، { وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ } ، يعني آدم عليه السلام ، فقال الله لآدم : إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فلم تطقها فهل أنت آخذها بما فيها ؟ قال : يا رب وما فيها ؟ قال : إن أحسنت جوزيت ، وإن أسأت عوقبت ، فتحملها آدم { إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا } ، قال ابن عباس : ظلوما لنفسه جهولا لأمر الله وما احتمل من الأمانة . وقال الكلبي : ظلوما حين عصى ربه ، جهولا لا يدري ما العقاب في ترك الأمانة . وقال مقاتل : ظلوما لنفسه جهولا بعاقبة ما تحمَّل .
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[73] قوله عز وجل : { لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ } ، وقال مقاتل : ليعذبهم بما خانوا الأمانة ونقضوا الميثاق ، { وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا } ، يهديهم ويرحمهم بما أدوا من الأمانة . وقال ابن قتيبة : أي عرضنا الأمانة ليظهر نفاق المنافق وشرك المشرك فيعذبهما الله ، ويظهر إيمان المؤمن فيتوب الله عليه أي يعود عليه بالرحمة والمغفرة إن حصل منه تقصير في بعض الطاعات .
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( 34 ) سورة سبأ
[1] { الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ } ، ملكا وخلقا ، { وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ } ، كما هو له في الدنيا , لأن النعم في الدارين كلها منه ، وقيل : الحمد لله في الآخرة هو حمد أهل الجنة كما قال الله تعالى : { وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ } ، و { الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ } ، { وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ } .
[2] { يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ } ، أي يدخل فيها من الماء والأموات ، { وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا } ، من النبات والأموات إذا حشروا ، { وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ } ، من الأمطار ، { وَمَا يَعْرُجُ } ، يصعد ، { فِيهَا } ، من الملائكة وأعمال العباد ، { وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ } .
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[3] { وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ } ، الساعة { عَالِمِ الْغَيْبِ } قرأ أهل المدينة والشام : عَالِمُ بالرفع على الاستئناف وقرأ الآخرون بالجر على نعت الرب ، أي وربي عالم الغيب ، وقرأ حمزة والكسائي : ( عَلَّامِ ) على وزن فَعَّال ، وجر الميم ، { لَا يَعْزُبُ } ، لا يغيب ، { عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ } ، أي من الذرة ، { وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ }
[4] { لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ } يعني الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، { لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ } ، حسن يعني في الجنة .
[5] { وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا } ، في إبطال أدلتنا ، { مُعَاجِزِينَ } ، يحسبون أنهم يفوتوننا ، { أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزٍ أَلِيمٌ } ، قرأ ابن كثير وحفص ويعقوب . { أَلِيمٌ } بالرفع هاهنا وفي الجاثية على نعت العذاب ، وقرأ الآخرون بالخفض على نعت الرجز ، وقال قتادة : الرجز سوء العذاب .
(6/272)



[6] { وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ } ، يعني مؤمني أهل الكتاب عبد الله بن سلام وأصحابه . وقال قتادة : هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ، { الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ } ، يعني القرآن ، { هُوَ الْحَقَّ } ، يعني أنه من عند الله ، { وَيَهْدِي } ، يعني القرآن ، { إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ } ، وهو الإسلام .
[7] { وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا } ، منكرين للبعث متعجبين منه ، { هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ } ، أي يخبركم يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم ، { إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ } ، قُطِّعْتُم كُلَّ تقطيع وَفُرِّقْتُم كل تفريق وَصِرْتُم ترابا { إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ } يقول لكم إنكم لفي خلق جديد .
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[8] { أَفْتَرَى } ، ألف استفهام دخلت على ألف الوصل ولذلك نصبت ، { عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ } يقولون : أزعم كذبا أم به جنون ، قال الله تعالى ردا عليهم : { بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ } ، من الحق في الدنيا .
[9] قوله تعالى : { أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ } ، فيعلموا أنهم حيث كانوا فإن أرضي وسمائي محيطة بهم لا يخرجون من أقطارها وأنا القادر عليهم ، { إِنْ نَشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ } ، قرأ الكسائي { نَخْسِفْ بِهِمُ } بإدغام الفاء في الباء ، { أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ } ، قرأ حمزة والكسائي : إِنْ يَشَأْ يَخْسِفْ أَوْ يُسْقِطْ ، بالياء فيهن لذكر الله من قبل ، قرأ الآخرون بالنون فيهن ، { إِنَّ فِي ذَلِكَ } ، أي فيما ترون من السماء والأرض ، { لَآيَةً } ، تدل على قدرتنا على البعث { لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ } ، تائب راجع إلى الله بقلبه .
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[10] قوله تعالى : { وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا } ، يعني النبوة والكتاب ، وقيل : الملك . وقيل : جميع ما أوتي من حسن الصوت وتليين الحديد وغير ذلك مما خص به ، { يا جِبَالُ } ، أي وقلنا : يا جبال ، { أَوِّبِي } ، أي سبحي ، { مَعَهُ } إذا سبح ، وقال القتيبي : أصله من التأويب في السير وهو أن يسير النهار كله فينزل ليلا بالتسبيح معه . وقال وهب : نوحي معه ، { وَالطَّيْرَ } ، عطف على موضع الجبال ، لأن كل منادى في موضع النصب . وقيل : معناه وسخرنا وأمرنا الطير أن تسبح معه . وقرأ يعقوب : وَالطَّيْر بالرفع ردا على الجبال أي أوبي أنت والطير { وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ } ، حتى كان الحديد في يده كالشمع والعجين يعمل فيه ما يشاء من غير نار ولا ضرب مطرقة .
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[11] { أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ } ، دروعا كوامل واسعات طوالا تسحب في الأرض ، { وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ } ، واسرد نسج الدروع ، يقال لصانعه : السراد والزراد ، يقول : قدر المسامير في حلق الدرع أي لا تجعل المسامير دقاقا فتفلت ولا غلاظا فتكسر الحلق ، ويقال : السرد المسمار في الحلقة ، يقال : درع مسرودة أي مسمورة الحلق ، وقدر في السرد اجعله على القصد وقدر الحاجة ، { وَاعْمَلُوا صَالِحًا } ، يريد داود وآله ، { إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ } .
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[12] { وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ } ، أي وسخرنا لسليمان الريح ، وقرأ أبو بكر عن عاصم الريحُ بالرفع أي سخر له الريحُ ، { غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ } ، أي سير غدو تلك الريح المسخرة له مسيرة شهر وسير رواحها مسيرة شهر ، وكانت تسير في يوم واحد مسيرة شهرين { وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ } ، أي أذبنا له عين النحاس ، والقطر النحاس { وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ } ، بأمر ربه ، قال ابن عباس : سخر الله الجن لسليمان وأمرهم بطاعته فيما يأمرهم به ، { وَمَنْ يَزِغْ } ، أي يعدل ، { مِنْهُمْ } ، من الجن ، { عَنْ أَمْرِنَا } الذي أمرنا به من طاعة سليمان ، { نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ } ، في الآخرة ، وقال بعضهم : في الدنيا وذلك أن الله عز وجل وكل بهم ملكا بيده سوط من نار فمن زاغ منهم عن أمر سليمان ضربه ضربة أحرقته .
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[13] { يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ } ، أي مساجد والأبنية المرتفعة قوله : { وَتَمَاثِيلَ } أي كانوا يعملون له تماثيل أي صورا من نحاس وصفر وشبّة وزجاج ورخام . وقيل : كانوا يصورون السباع والطير . وقيل : كانوا يتخذون صور الملائكة والأنبياء والصالحين في المسجد ليراها الناس فيزدادوا عبادة ، ولعلها كانت مباحة في شريعتهم ، كما أن عيسى كان يتخذ صورا من الطين فينفخ فيها فتكون طيرا بإذن الله . { وَجِفَانٍ } ، أي قصاع واحدتها جفنة ، { كَالْجَوَابِ } ، كالحياض التي يجبى فيها الماء أي يجمع واحدتها جابية { اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا } أي وقلنا : اعملوا آل داود شكرا ، مجازه : اعملوا يا آل داود بطاعة الله شكرا له على نعمه ، { وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ } ، أي العامل بطاعتي شكرا لنعمتي قيل : المراد من آل داود هو داود نفسه . وقيل : داود وسليمان وأهل بيته .
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[14] { فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ } ، أي على سليمان ، قال أهل العلم : كان سليمان عليه السلام يتجرد في بيت المقدس السنة والسنتين ، والشهر والشهرين ، وأقل من ذلك وأكثر وكانت الجن تخبر الإنس أنهم يعلمون من الغيب أشياء ويعلمون ما في غد ، ثم دخل المحراب فقام يصلي متكئا على عصاه فمات قائما وكانت الجن يعملون تلك الأعمال الشاقة التي كانوا يعملون في حياته وينظرون إليه يحسبون أنه حي ولا ينكرون احتباسه عن الخروج إلى الناس لطول صلاته قبل ذلك ، فمكثوا يدأبون له بعد موته حولا كاملا حتى أكلت الأرضة عصا سليمان ، فخر ميتا فعلموا بموته فذلك قوله : { مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ } ، وهي الأرضة التي ، { تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ } ، يعني عصاه { فَلَمَّا خَرَّ } ، أي سقط على الأرض ، { تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ } ، أي علمت الجن وأيقنت ، { أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ } ، أي في التعب والشقاء مسخرين لسليمان وهو ميت يظنونه حيا ، أراد بذلك أن يعلم الجن أنهم لا يعلمون الغيب ، لأنهم كانوا يظنون أنهم يعلمون الغيب ، لغلبة الجهل عليهم ،
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وذكر الأزهري أن معناه تبينت الجن ، أي ظهرت وانكشفت الجن للإنس ، أي ظهر أمرهم أنهم لا يعلمون لأنهم كانوا قد شبهوا على الإنس ذلك ، وفي قراءة ابن مسعود وابن عباس : تبينت الإنس أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين ، أي علمت الإنس وأيقنت ذلك ، وقرأ يعقوب : { تَبَيَّنَتِ } بضم التاء وكسر الياء أي أعلمت الإنس والجن ، ذكر بلفظ ما لم يسم فاعله ، وَتَبَيَّنَ لازم ومتعد .
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[15] قوله عز وجل : { لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ } ، روى أبو سبرة النخعي عن فروة بن مسيك القطيعي ، قال : « قال رجل : يا رسول الله أخبرني عن سبأ كان رجلا أو امرأة أو أرضا ؟ قال : كان رجلا من العرب وله عشرة من الولد »{ فِي مَسْكَنِهِمْ } ، قرأ حمزة وحفص { مَسْكَنِهِمْ } بفتح الكاف على الواحد وقرأ الكسائي بكسر الكاف وقرأ الآخرون مَسَاكِنِهِمْ على الجمع وكانت مساكنهم بمأرب من اليمن ، { آيَةٌ } ، دلالة على وحدانيتنا وقدرتنا ، ثم فسر الآية فقال : { جَنَّتَانِ } ، أي هي جنتان بستانان ، { عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ } ، أي عن يمين الوادي وشماله . وقيل : عن يمين من أتاهما وشماله ، وكان لهما واد قد أحاطت الجنتان بذلك الوادي { كُلُوا } ، أي وقيل لهم : كلوا ، { مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ } ، يعني من ثمار الجنتين { وَاشْكُرُوا لَهُ } ، أي على ما رزقكم من النعمة والمعنى اعملوا بطاعته ، { بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ } ، أي أرض سبأ بلدة طيبة ليست بسبخة أي طيبة الهواء ، { وَرَبٌّ غَفُورٌ } ، قال مقاتل : وربكم إن شكرتموه فيما رزقكم رب غفور للذنوب .
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[16] { فَأَعْرَضُوا } ، قال وهب : أرسل الله إلى سبأ ثلاثة عشر نبيا فدعوهم إلى الله وذكروهم نعمه عليهم وأنذروهم عقابه فكذبوهم ، وقالوا : ما نعرف لله عز وجل علينا نعمة فقولوا لربكم فليحبس هذه النعم عنا إن استطاع ، فذلك قوله تعالى : { فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ } ، وَالْعَرِم جمع عرمة وهي السِّكر الذي يحبس به الماء ، وقال ابن الأعرابي : العرم السيل الذي لا يطاق وقيل : العرم الوادي وأصله من العرامة وهي الشدة والقوة { وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ } ، وقرأ العامة بالتنوين ، وقرأ أهل البصرة : ( أُكُلِ خَمْطٍ ) بالإضافة ، الأكل الثمر ، والخمط الأراك وثمره يقال له البرير ، هذا قول أكثر المفسرين ، وقال المبرد والزجاج : كل نبت قد أخذ طعما من المرارة حتى لا يمكن أكله هو خمط . وقال ابن الأعرابي : الخمط ثمر شجرة يقال له فسوة الضبع ، على صورة الخشخاش يتفرك ولا ينتفع به ، فمن جعل الخمط اسما للمأكول فالتنوين في أُكُلٍ حسن ، ومن جعله أصلا وجعل الأكل ثمرة فالإضافة فيه ظاهرة ، والتنوين سائغ تقول العرب : في بستان فلان أعناب كرم ، يترجم عن
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الأعناب بالكرم لأنها منه ، { وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ } ، فالأثل هو الطرفاء ، وقيل : هو شجر يشبه الطرفاء إلا أنه أعظم منه ، والسدر شجر النبق ينتفع بورقه لغسل اليد ويغرس في البساتين ، ولم يكن هذا من ذلك ، بل كان سدرا بريا لا ينتفع به ولا يصلح ورقه لشيء ، قال قتادة : كان شجر القوم من خير الشجر فصيره الله من شر الشجر بأعمالهم .
[17] { ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا } ، أي ذلك الذي فعلنا بهم جزيناهم بكفرهم ، { وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ } أي وهل يجازى مثل هذا الجزاء إلا الكفور ، وقال مجاهد : يجازى أي يعاقب . ويقال في العقوبة : يُجَازَى ، وفي المثوبة يُجْزَى . قال مقاتل : هل يكافأ بعمله السيئ إلا الكفور لله في نعمه . قال الفراء : المؤمن يُجْزَى ولا يُجَازَى أي يجزى للثواب بعمله ولا يكافأ بسيئاته .
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[18] { وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا } بالماء والشجر هي قرى الشام ، { قُرًى ظَاهِرَةً } ، متواصلة تظهر الثانية من الأولى لقربها منها ، وكان متجرهم من اليمن إلى الشام فكانوا يبيتون بقرية ويقيلون بأخرى وكانوا لا يحتاجون إلى حمل زاد من سبأ إلى الشام . وقيل : كانت قراهم أربعة آلاف وسبعمائة قرية متصلة من سبأ إلى الشام ، { وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ } ، أي قدرنا سيرهم بين هذه القرى وكان مسيرهم في الغدو والرواح على قدر نصف يوم ، فإذا ساروا نصف يوم وصلوا إلى قرية ذات مياه وأشجار { سِيرُوا فِيهَا } ، أي وقلنا لهم : سيروا فيها ، وقيل : هو أمر بمعنى الخبر أي مكناهم من السير فكانوا يسيرون فيها { لَيَالِيَ وَأَيَّامًا } ، أي بالليالي والأيام أي وقت شئتم ، { آمِنِينَ } ، لا تخافون عَدُوًّا ولا جوعا ولا عطشا ، فبطروا وطغوا ولم يصبروا على العافية ، وقالوا : لو كانت جناتنا أبعد مما هي كان أجدر أن تشتهيه .
(6/284)



[19] { فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا } ، فاجعل بيننا وبين الشام فلوات ومفاوز لنركب فيها الرواحل ونتزود الأزواد ، فعجل الله لهم الإجابة . وقال مجاهد : بطروا النعمة وسئموا الراحة { وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ } ، بالبطر والطغيان . قوله تعالى : { فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ } ، عبرة لمن بعدهم يتحدثون بأمرهم وشأنهم ، { وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ } ، فرقناهم في كل وجه من البلاد كل التفريق { إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ } ، لعبرا ودلالات ، { لِكُلِّ صَبَّارٍ } ، عن معاصي الله ، { شَكُورٍ } ، لأنعمه ، قال مقاتل : يعني المؤمن من هذه الأمة صبور على البلاء شاكر للنعماء قال مطرف : هو المؤمن إذا أعطي شَكَرَ وإذا ابْتُلِيَ صَبَرَ .
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[20] قوله تعالى : { وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ } ، قرأ أهل الكوفة : ( صَدَّقَ ) بالتشديد أي ظن فيهم ظنا حيث قال : { فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ }{ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ } فصدق ظنه وحققه بفعله ذلك بهم واتباعهم إياه ، وقرأ الآخرون بالتخفيف أي صَدَقَ عليهم في ظنه بهم أي على أهل سبأ . وقال مجاهد : على الناس كلهم إلا من أطاع الله ، { فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ } ، قال السدي عن ابن عباس : يعني المؤمنين كلهم لأن المؤمنين لم يتبعوه في أصل الدين ، وقد قال الله تعالى : { إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ } ، يعني المؤمنين . وقيل : هو خاص بالمؤمنين الذين يطيعون الله ولا يعصونه .
[21] قال الله تعالى : { وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ } ، أي ما كان تسليطنا إياه عليهم ، { إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ } ، أي إلا لنعلم أي لنرى ونميز المؤمن من الكافر ، وأراد علم الوقوع والظهور ، وقد كان معلوما عنده بالغيب ، { وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ } رقيب .
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[22] { قُلِ } ، يا محمد لكفار مكة ، { ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ } ، أنهم آلهة ، { مِنْ دُونِ اللَّهِ } ، وفي الآية حذف أي ادعوهم ليكشفوا الضر الذي نزل بكم في سني الجوع ، ثم وصفها فقال: { لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ } ، من خير وشر ونفع وضر { وَمَا لَهُمْ } ، أي للآلهة ، { فِيهِمَا } ، في السماوات والأرض ، { مِنْ شِرْكٍ } ، من شركة ، { وَمَا لَهُ } ، أي وما لله ، { مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ } ، عون .
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[23] { وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ } الله في الشفاعة ، قاله تكذيبا لهم حيث قالوا: هؤلاء شفعاؤنا عند الله ، ويجوز أن يكون المعنى إلا لمن أذن الله له أن يشفع له ، وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي : أُذِنَ بضم الهمزة ، { حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ } ، قرأ ابن عامر ويعقوب بفتح الفاء وكسر الزاي في { فُزِّعَ } أي كشف الفزع وأخرج عن قلوبهم ، فالتفزيع إزالة الفزع كالتمريض والتفريط واختلفوا في الموصوفين بهذه الصفة ، فقال قوم: هم الملائكة ، ثم اختلفوا في ذلك السبب فقال بعضهم إنما يفزع عن قلوبهم من غشية تصيبهم عند سماع كلام الله عز وجل ، وقال بعضهم: إنما يفزعون حذرا من قيام الساعة . وقال جماعة: الموصوفون بذلك المشركون قال الحسن وابن زيد : حتى إذا كشف الفزع عن قلوب المشركين عند نزول الموت بهم إقامة للحجة عليهم قالت لهم الملائكة ماذا قال ربكم في الدنيا قالوا: الحق ، فأقروا به حين لا ينفعهم الإقرار .
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[24] قوله تعالى: { قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ } ، فالرزق من السماوات ومن الأرض النبات ، { قُلِ اللَّهُ } ، أي إن لم يقولوا: رازقنا الله ، فقل أنت إن رازقكم هو الله ، { وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ } . ليس هذا على طريق الشك ولكن على جهة الإنصاف في الحجاج كما يقول القائل للآخر: أحدنا كاذب وهو يعلم أنه صادق وصاحبه كاذب ، والمعنى ما نحن وأنتم على أمر واحد بل أحد الفريقين مهتد والآخر ضال ، فالنبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه على الهدى ومن خالفه في ضلال ، فكذبهم من غير أن يصرح بالتكذيب . وقال بعضهم: أو بمعنى الواو والألف فيه صلة ، كأنه قال: وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين يعني نحن على الهدى وأنتم على الضلال .
[25] { قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ } .
[26] { قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا } ، يعني يوم القيامة .
{ ثُمَّ يَفْتَحُ } ، يقضي ، { بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ } .
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[27] { قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ } ، أي أعلموني الذين ألحقتموهم به أي بالله شركاء في العبادة معه هل يخلقون وهل يرزقون ، { كَلَّا } ، لا يخلقون ولا يرزقون ، { بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ } ، الغالب على أمره ، { الْحَكِيمُ } في تدبيره لخلقه فأنى يكون له شريك في ملكه .
[28] قوله عز وجل: { وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ } ، يعني للناس أحمرهم وأسودهم ، { بَشِيرًا وَنَذِيرًا } ، أي مبشرا ومنذرا ، { وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ } ، وروينا عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة » (1) وقيل: كافة أي كافا يكفهم عما هم عليه من الكفر ، والهاء للمبالغة .
[29] { وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ } ، يعني القيامة .
[30] { قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ } ، أي لا تتقدمون عليه يعني يوم القيامة ، وقال الضحاك : يوم الموت لا تتأخرون عنه ولا تتقدمون بأن يزاد في أجلكم أو ينقص منه .
_________
(1) أخرجه البخاري في التيمم 1 / 435 ومسلم في المساجد رقم ( 521 ) 1 / 370 والمصنف في شرح السنة 13 / 196 .
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[31] { وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ } ، يعنى التوراة والإنجيل ، { وَلَوْ تَرَى } ، يا محمد ، { إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ } ، محبوسون ، { عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ } ، يرد بعضهم إلى بعض القول في الجدال ، { يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا } ، استحقروا وهم الأتباع ، { لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا } ، وهم القادة والأشراف ، { لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ } ، أي أنتم منعتمونا عن الإيمان بالله ورسوله .
(6/291)



[32] { قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا } ، أجابهم المتبوعون في الكفر ، { لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ } ، بترك الإيمان .
[33] { وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ } ، أي مكركم بنا في الليل والنهار ، والعرب تضيف الفعل إلى الليل والنهار على توسع في الكلام . وقيل: مكر الليل والنهار وهو طول السلامة وطول الأمل فيهما ، كقوله تعالى: { فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ } . { إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا وَأَسَرُّوا } ، وأظهروا { النَّدَامَةَ } ، وقيل: أخفوا ، وهو من الأضداد ، { لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا } ، في النار والأتباع والمتبوعين جميعا . { هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ } من الكفر والمعاصي في الدنيا .
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[34] { وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا } ، رؤساؤها وأغنياؤها ، { إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ } .
[35] { وَقَالُوا } ، يعني قال المترفون للفقراء الذين آمنوا ، { نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا } ، ولو لم يكن الله راضيا بما نحن عليه من الدين والعمل لم يخولنا الأموال والأولاد ، { وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ } ، أي إن الله أحسن إلينا في الدنيا بالمال والولد فلا يعذبنا .
[36] { قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ } ، يعني إن الله يبسط الرزق ويقدر ابتلاء وامتحانا لا يدل البسط على رضا الله عنه ولا التضييق على سخطه ، { وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ } ، أنها كذلك .
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[37] { وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى } ، أي قربى ، قال الأخفش : قربى اسم مصدر كأنه قال: بالتي تقربكم عندنا تقريبا ، { إِلَّا مَنْ آمَنَ } ، يعني من آمن { وَعَمِلَ صَالِحًا } ، قال ابن عباس يريد إيمانه وعمله يقربه مني ، { فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا } ، أي يضعف الله لهم حسناتهم فيجزي بالحسنة الواحدة إلى سبعمائة في { وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ } ، قرأ حمزة : ( في الغرفة ) على واحدة ، وقرأ الآخرون بالجمع لقوله: { لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا } .
[38] { وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ } ، يعملون ، { فِي آيَاتِنَا } ، في إبطال حجتنا ، { مُعَاجِزِينَ } ، معاندين يحسبون أنهم يعجزوننا ويفوتوننا ، { أُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ } .
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[39] { قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ } ، يعطي خلفه قال سعيد بن جبير : ما كان في غير إسراف ولا تقتير فهو يخلفه ، وقال الكلبي : ما تصدقتم من صدقه وأنفقتم في الخير من نفقة فهو يخلفه على المنفق ، إما أن يعجله في الدنيا وإما أن يدخره له في الآخرة ، { وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ } ، خير من يعطي ويرزق . وروينا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « قال الله تعالى: أنفق يا ابن آدم أنفق عليك » (1) وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا ، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا » (2) .
_________
(1) أخرجه البخاري في التوحيد 13 / 464 ومسلم في الزكاة برقم ( 993 ) 2 / 690 .
(2) أخرجه البخاري في الزكاة 3 / 304 ومسلم في الزكاة برقم ( 1010 ) 2 / 700 .
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[40] قوله تعالى: { وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ } ، قرأ يعقوب وحفص { يَحْشُرُهُمْ } ، ويقول بالياء فيهما ، وقرأ الآخرون بالنون ، { جَمِيعًا } يعني هؤلاء الكفار ، { ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ } ، في الدنيا ، قال قتادة : هذا استفهام تقرير ، كقوله تعالى لعيسى : { أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ } ، فتتبرأ منهم الملائكة .
[41] { قَالُوا سُبْحَانَكَ } ، تنزيها لك ، { أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ } ، أي نحن نتولاك ولا نتولاهم ، { بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ } ، يعني الشياطين ، فإن قيل لهم: كانوا يعبدون الملائكة فكيف وجه قوله: { يَعْبُدُونَ الْجِنَّ } ، قيل: أراد الشياطين زينوا لهم عبادة الملائكة ، فهم كانوا يطيعون الشياطين في عبادة الملائكة ، فقوله { يَعْبُدُونَ } أي يطيعون الجن { أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ } ، يعني مصدقون للشياطين .
(6/296)



[42] ثم يقول الله: { فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا } ، بالشفاعة ، { وَلَا ضَرًّا } بالعذاب ، يريد أنهم عاجزون لا نفع عندهم ولا ضر ، { وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ } .
[43] { وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا } ، يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم ، { إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى } ، يعنون القرآن ، { وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ } ، أي بين .
[44] { وَمَا آتَيْنَاهُمْ } ، يعني هؤلاء المشركين ، { مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا } ، يقرؤونها ، { وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ } ، أي لم يأت العرب قبلك نبي ولا نزل عليهم كتاب .
(6/297)



[45] { وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ } ، من الأمم رسلنا وهم عاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وغيرهم ، { وَمَا بَلَغُوا } يعني هؤلاء المشركين ، { مِعْشَارَ } ، أي عشر ، { مَا آتَيْنَاهُمْ } ، أي أعطينا الأمم الخالية من القوة والنعمة وطول العمر ، { فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ } ، أي إنكاري وتغييري عليهم ، يحذر كفار هذه الأمة عذاب الأمم الماضية .
(6/298)



[46] { قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ } أي بخصلة واحدة ، تم بين تلك الخصلة فقال: { أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ } ، أي لأجل الله ، { مَثْنَى } ، أي اثنين اثنين ، { وَفُرَادَى } ، أي واحدا واحدا ، { ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا } ، جميعا أي تجتمعون فتنظرون وتتحاورون وتنفردون ، فتفكرون في حال محمد صلى الله عليه وسلم فتعلموا ، { مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ } ، أي جنون ، وليس المراد من القيام القيام الذي هو ضد الجلوس وإنما هو قيام بالأمر الذي هو في طلب الحق ، كقوله: { وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ } . { إِنْ هُوَ } ، ما هو ، { إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ } ، قال مقاتل : تم الكلام عند قوله ( ثم تتفكروا ) أي في خلق السماوات والأرض فتعلموا أن خالقها واحد لا شريك له ثم ابتدأ فقال: ما بصاحبكم من جنة .
(6/299)



[47] { قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ } ، على تبليغ الرسالة ، { مِنْ أَجْرٍ } ، جعل { فَهُوَ لَكُمْ } ، يقول: قل لا أسألكم على تبليغ الرسالة أجرا فتفهموني ، ومعنى قوله: { فَهُوَ لَكُمْ } أي لم أسألكم شيئا كقول القائل: ما لي من هذا فقد وهبته لك يريد ليس لي فيه شيء ، { إِنْ أَجْرِيَ } ، ما ثوابي ، { إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ } .
[48] { قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ } ، والقذف الرمي بالسهم والحصى ، والكلام ، ومعناه أتى بالحق وبالوحي ينزله من السماء فيقذفه إلى الأنبياء ، { عَلَّامُ الْغُيُوبِ } ، رفع بخبر إن أي وهو علام الغيوب .
(6/300)



[49] { قُلْ جَاءَ الْحَقُّ } ، يعني القرآن والإسلام ، { وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ } ، أي ذهب الباطل وزهق فلم يبق منه بقية يبدىء شيئا أو يعيد ، كما قال تعالى: { بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ } ، وقال قتادة . الباطل هو إبليس ، وهو قول مقاتل والكلبي ، وقيل: الباطل الأصنام .
[50] { قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي } ، وذلك أن كفار مكة يقولون له : إنك قد ضللت حين تركت دين آبائك ، وقال الله تعالى: { قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي } أي إثم ضلالتي على نفسي ، { وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي } ، من القرآن والحكمة ، { إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ } .
(6/301)



[51] { وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا } ، قال قتادة : عند البعث حين يخرجون من قبورهم ، { فَلَا فَوْتَ } ، أي فلا يفوتونني كما قال: { وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ } ، وقيل: إذا فزعوا ، فوت ولا نجاة ، { وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ } ، قال الكلبي : من تحت أقدامهم ، وقيل: أخذوا من بطن الأرض إلى ظهرها ، وحيثما كانوا فهم من الله قريب ، لا يفوتونه . وقيل: من مكان قريب يعني عذاب الدنيا . وقال الضحاك : يوم بدر . وقال ابن أبزى : خسف بالبيداء ، وفي الآية حذف تقديره: ولو ترى إذ فزعوا لرأيت أمرا تعتبر به .
(6/302)



[52] { وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ } ، حين عاينوا العذاب ، قيل: عند اليأس وقيل: عند البعث . { وَأَنَّى } ، من أين ، { لَهُمُ التَّنَاوُشُ } التناوش بالمد والهمزة ، وبواو صافية من غير مد ولا همز ، ومعناه التناول أي كيف تناول ما بعد عنهم ، وهو الإيمان والتوبة ، وقد كان قريبا في الدنيا فضيعوه ، ومن همز قيل: معناه هذا أيضا . وقيل: التناوش بالهمزة من النبش وهو حركة في إبطاء ، يقال: جاء نبشا أي مبطئا متأخرا ، والمعنى من أين لهم الحركة فيما لا حيلة لهم فيه ، وعن ابن عباس قال: يسألون الرد إلى الدنيا فيقال: وأنى لهم الرد إلى الدنيا ، { مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ } أي من الآخرة إلى الدنيا .
(6/303)



[53] { وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ } ، أي بالقرآن ، وقيل: بمحمد صلى الله عليه وسلم ، من قبل أن يعاينوا العذاب وأهوال القيامة ، { وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ } ، قال مجاهد ، يرمون محمدا بالظن لا باليقين ، وهو قولهم ساحر وشاعر وكاهن ، ومعنى الغيب: هو الظن لأنه غاب علمه عنهم ، والمكان البعيد بعدهم عن علم ما يقولون ، والمعنى يرمون محمدا بما لا يعلمون من حيث لا يعلمون . وقال قتادة : يرجمون بالظن يقولون لا بعث ولا جنة ولا نار .
[54] { وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ } , أي الإيمان والتوبة والرجوع إلى الدنيا . وقيل: نعيم الدنيا وزهرتها , { كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ } , يعني بنظرائهم , ومن كان على مثل حالهم من الكفار , { مِنْ قَبْل } . أي لم يقبل منهم الإيمان والتوبة في وقت اليأس , { إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ } , من البعث ونزول العذاب بهم , { مُرِيبٍ } , موقع لهم الريبة والتهمة .
(6/304)



( 35 ) سورة فاطر
[1] { الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ } , خالقهما ومبدعها على غير مثال سبق , { جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ } ذوي أجنحة { مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ } ، قال قتادة ومقاتل : بعضهم له جناحان وبعضهم له ثلاثة أجنحة وبعضهم له أربعة أجنحة ، ويزيد فيها ما يشاء وهو قوله ، { يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ } ، وقال ابن مسعود في قوله عز وجل: { لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى } ، قال: رأى جبريل في صورته له ستمائة جناح ، وقال ابن شهاب في قوله يزيد في الخلق ما يشاء قال: حسن الصوت . وعن قتادة قال: هو الملاحة في العينين . وقيل: هو العقل والتمييز . { إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ } .
[2] { مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ } ، قيل: من مطر ورزق ، { فَلَا مُمْسِكَ لَهَا } ، لا يستطيع أحد حبسها ، { وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ } ، فيما أمسك { الْحَكِيمُ } ، فيما أرسل من مطر ورزق .
(6/305)



[3] { يا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ } قرأ حمزة والكسائي غَيْرِ بجر الراء ، وقرأ الآخرون برفعها على معنى هل خالق غير الله ،لأن { مِنْ } زيادة ، وهذا استفهام على طريق التقرير كأنه قال لا خالق غير الله ، { يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ } ، أي من السماء المطر ومن الأرض النبات ، { لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ } .
(6/306)



[4] { وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ } ، يعزي نبيه صلى الله عليه وسلم ، { وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ } .
[5] { يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ } ، يعني وعد القيامة ، { فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ } ، وهو الشيطان .
[6] { إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا } ، أي عادوه بطاعة الله ولا تطيعوه ، { إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ } ، أي أشياعه وأولياءه { لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ } ، أي ليكونوا في السعير ، ثم بين حال مرافقيه ومخالفيه فقال:
[7] { الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ } .
(6/307)



[8] قوله تعالى: { أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ } ، قال ابن عباس : نزلت في أبي جهل ومشركي مكة ، وقال سعيد بن جبير : نزلت في أصحاب الأهواء والبدع . وقال قتادة : منهم الخوارج الذين يستحلون دماء المسلمين وأموالهم فأما أهل الكبائر فليسوا منهم لأنهم لا يستحلون الكبائر ، { أَفَمَنْ زُيِّنَ } شبه وموه ( عليه ) وحسن { لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ } أي قبيح عمله ، { فَرَآهُ حَسَنًا } ، زين له الشيطان ذلك بالوسواس ، وفي الآية حذف مجازه: أفمن زين له سوء عمله فرأى الباطل حقا كمن هداه الله فرأى الحق حقا والباطل باطلا ، { فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ } ، وقيل: جوابه تحت قوله: { فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ } ، فيكون معناه أفمن زين له سوء عمله فأضله الله ذهبت نفسك عليه حسرة ، أي تتحسر عليه فلا تذهب نفسك عليهم حسرات . وقال الحسن بن الفضل : فيه تقديم وتأخير مجازه: أفمن زين له سوء عمله فراه حسنا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء ، والحسرة شدة الحزن على ما فات من الأمر ، ومعنى الآية: لا تهتم بكفرهم وهلاكهم إن لم يؤمنوا ، قرأ أبو
(6/308)



جعفر فلا تذهب بضم التاء وكسر الهاء نفسك نصب ، { إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ } .
[9] { وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ } من القبور .
(6/309)



[10] قوله عز وجل: { مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا } ، وقال الفراء : معنى الآية من كان يريد أن يعلم لمن العزة فلله العزة جميعا ، وقال قتادة : من كان يريد العزة فليتعزز بطاعة الله ، معناه: الدعاء إلى طاعة من له العزة ، أي فليطلب العزة من عند الله بطاعته ، كما يقال: من كان يريد المال فالمال لفلان ، أي فليطلبه من عنده وذلك أن الكفار عبدوا الأصنام وطلبوا بها التعزز كما قال الله: { وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا }{ كَلَّا } ، وقال: { الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا } ، { إِلَيْهِ } ، أي إلى الله ، { يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ } ، وهو قوله لا إله إلا الله ، وقيل: هو قول الرجل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وقيل: الكلم الطيب ذكر الله . وعن قتادة : إليه يصعد الكلم الطيب أي يقبل الله الكلم الطيب . قوله: { وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ } ، أي يرفع العمل الصالح الكلم الطيب ، فالهاء في قوله
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يرفعه راجعة إلى الكلم الطيب ، وهو قول ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن وعكرمة وأكثر المفسرين . وقال الحسن وقتادة : الكلم الطيب ذكر الله والعمل الصالح أداء فرائضه ، فمن ذكر الله ولم يؤد فرائضه رد كلامه على عمله ، وليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال ، فمن قال حسنا وعمل غير صالح رد الله عليه قوله ، ومن قال حسنا وعمل صالحا يرفعه العمل ذلك بأن الله يقول: { إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ } ، وجاء في الحديث: « لا يقبل الله قولا إلا بعمل ولا قولا ولا عملا إلا بنية » (1) وقال قوم: الهاء في قوله يرفعه راجعة إلى العمل الصالح أي الكلم الطيب يرفع العمل الصالح فلا يقبل عمل إلا أن يكون صادرا عن التوحيد ، وهذا معنى قول الكلبي ومقاتل ، وقيل: الرفع من صفة الله عز وجل معناه: العمل الصالح يرفعه الله عز وجل . وقال سفيان بن عيينة : العمل الصالح الخالص يعني أن الإخلاص سبب قبول الخيرات من الأقوال والأفعال ، دليله قوله عز وجل: { فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا } ، فجعل نقيض الصالح الشرك والرياء ، {
_________
(1) هكذا رواه البغوي بغير سنده ، وتبعه عليه الخازن في تفسيره ، وذكر الإمام الطبري في تفسيره ج 22 ص80 أوله وعزاه لقتادة .
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وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ } ، قال الكلبي : أي الذين يعملون السيئات . وقال مقاتل : يعني الشرك . وقال أبو العالية : يعني الذين مكروا برسول الله صلى الله عليه وسلم في دار الندوة ، كما قال الله تعالى: { وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ } ، وقال مجاهد وشهر بن حوشب : هم أصحاب الرياء . { لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ } ، يبطل ويهلك في الآخرة .
[11] قوله عز وجل: { وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ } ، أي آدم ، { ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ } , يعني نسله ، { ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا } ذكرانا وإناثا { وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ } ، لا يطول عمره ، { وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ } ، يعني من عمر آخر ، كما يقال لفلان: عندي درهم ونصفه أي نصف درهم آخر ، { إِلَّا فِي كِتَابٍ } ، وقيل: قوله ولا ينقص من عمره منصرف إلى الأول { إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ } ، أي كتابة الأجل والأعمار على الله هين .
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[12] قوله تعالى: { وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ } ، يعني العذب والمالح ثم ذكرهما فقال ، { هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ } ، طيب ، { سَائِغٌ شَرَابُهُ } أي جائز في الخلق هنيء ، { وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ } ، شديد الملوحة . وقال الضحاك : هو المر . { وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا } ، يعني الحيتان من العذب والمالح جميعا { وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً } ، أي من المالح دون العذب ، { تَلْبَسُونَهَا } ، يعني اللؤلؤ . وقيل: نسب اللؤلؤ إليهما ، عيون عذبة تمتزج بالملح فيكون اللؤلؤ من ذلك ، { وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ } ، جواري مقبلة ومدبرة بريح واحدة ، { لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ } ، بالتجارة ، { وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } الله على نعمه .
[13] { يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ } ، يعني الأصنام ، { مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ } ، وهو لفافة النواة ، وهي القشرة الرقيقة التي تكون على النواة .
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[14] { إِنْ تَدْعُوهُمْ } ، يعني إن تدعوا الأصنام ، { لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ } ، ما أجابوكم ، { وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ } ، يتبرءون منكم ومن عبادتكم إياها ، يقولون: ما كنتم إيانا تعبدون . { وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ } ، يعني نفسه أي لا ينبئك أحد مثلي خيبر عالم بالأشياء .
[15] { يا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ } ، إلى فضل الله والفقير المحتاج ، { وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ } ، الغني عن خلقه المحمود في إحسانه إليهم . 16 ,
[17] { إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ }{ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ } ، شديد .
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[18] { وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ } ، أي نفس مثقلة بذنوبها غيرها ، { إِلَى حِمْلِهَا } ، أي حمل ما عليها من الذنوب ، { لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى } ، أي ولو كان المدعو ذا قرابة له ابنه أو أباه أو أمه أو أخاه . قال ابن عباس : يلقى الأب والأم ابنه فيقول: يا بني احمل عني بعض ذنوبي ، فيقول: لا أستطيع حسبي ما علي . { إِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ } ، يخافون ، { رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ } ، ولم يروه . وقال الأخفش : تأويله أي إنذارك إنما ينفع الذين يخشون ربهم بالغيب ، { وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَنْ تَزَكَّى } ، أصلح وعمل خيرا ، { فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ } ، لها ثوابه ، { وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ } .
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[19] { وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ } ، يعني الجاهل والعالم . وقيل: الأعمى عن الهدى والبصير بالهدى ، أي المؤمن والمشرك .
[20] { وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ } ، يعني الكفر والإيمان .
[21] { وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ } ، يعني الجنة والنار ، قال ابن عباس : الحرور الريح الحارة بالليل والسموم بالنهار . وقيل: الحرور يكون بالنهار مع الشمس .
[22] { وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ } ، يعني المؤمنين والكفار . وقيل: العلماء والجهال . { إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ } ، حتى يتعظ ويجيب ، { وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ } ، يعني الكفار شبههم بالأموات في القبور حين لم يجيبوا .
[23] { إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ } ، ما أنت إلا منذر تخوفهم بالنار .
[24] { إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ } ، ما من أمة فيما مضى { إِلَّا خَلَا } ، سلف ، { فِيهَا نَذِيرٌ } ، نبي منذر .
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[25] { وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ } ، بالكتب { وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ } ، الواضح كرر ذكر الكتاب بعد ذكر الزبر على طريق التأكيد .
[26] { ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ } ، أي إنكاري .
[27] { أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ } طرق وخطط واحدتها جدة مثل مدة ومدد ، { بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ } ، يعني سود غرابيب على التقديم والتأخير ، يقال: أسود غربيب أي شديد السواد تشبيها بلون الغراب ، أي طرائق سود .
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[28] { وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ } ، ذكر الكناية لأجل من ، وقيل: رد الكناية إلى ما في الإضمار ، مجازه: ومن الناس والدواب والأنعام ما هو مختلف ألوانه , { كَذَلِكَ } , يعني كما اختلف ألوان الثمار والجبال , وتم الكلام هاهنا ثم ابتدأ فقال: { إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ } , قال ابن عباس : يريد إنما يخافني من خلقي من علم جبروتي وعزتي وسلطاني قال النبي صلى الله عليه وسلم: « لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا » (1) . وقال مسروق : كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار بالله جهلا { إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ } , أي عزيز في ملكه غفور لذنوب عباده .
[29] قوله تعالى: { إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ } , يعني قرأوا القرآن , { وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ } , لن تفسد ولن تهلك ، والمراد من التجارة ما وعد الله من الثواب ، قال الفراء : قوله يرجون جواب لقوله: { إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ } .
_________
(1) قطعة من حديث رواه البخاري في التفسير 8 / 280 ومسلم في الفضائل برقم ( 2359 ) 4 / 1823 .
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[30] { لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ } ، جزاء أعمالهم بالثواب ، { وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ } ، قال ابن عباس : يعني سوى الثواب مما لم تر عين ولم تسمع أذن ، { إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ } ، قال ابن عباس : يغفر العظيم من ذنوبهم ويشكر اليسير من أعمالهم .
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[31] { وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ } ، يعني القرآن ، { هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ } ، من الكتب ، { إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ } .
[32] { ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ } ، يعني الكتاب الذي أنزلنا إليك الذي ذكر في الآية الأولى وهو القرآن جعلناه ينتهي إلى ، { الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا } ، ويجوز أن يكون { ثُمَّ } بمعنى الواو ، أي وأورثنا ، كقوله: { ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا } ، أي وكان من الذين آمنوا ، ومعنى أورثنا أعطينا لأن الميراث عطاء ، قاله مجاهد .
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وقيل: أورثنا أي أخرنا ، ومنه الميراث لأنه أخر عن الميت ، ومعناه أخرنا القرآن عن الأمم السالفة وأعطيناكموه ، وأهلنا له الذين اصطفينا من عبادنا ، قال ابن عباس : يريد أمة محمد صلى الله عليه وسلم ، ثم قسمهم ورتبهم فقال: { فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ } اختلف المفسرون في معنى الظالم والمقتصد والسابق ، فقال أبو الدرداء : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين قرأ هذه الآية: « أما السابق بالخيرات فيدخل الجنة بغير حساب ، وأما المقتصد فيحاسب حسابا يسيرا ، وأما الظالم لنفسه فيحبس في المقام حتى يدخله الهم ، ثم يدخل الجنة » (1) ثم قرأ هذه الآية: { وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ } . وقال عقبة بن صهبان : سألت عائشة عن قول الله عز وجل: { ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا } الآية ، فقالت: يا بني كلهم في الجنة أما السابق بالخيرات فمن مضى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة ، وأما المقتصد فمن اتبع أثره من
_________
(1) قال الهيثمي في المجمع 7 / 95: رواه الطبراني وأحمد باختصار . وأخرجه الحاكم 2 / 426 والطبري 22 / 137 .
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أصحابه حتى لحق به ، وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلكم ، فجعلت نفسها معنا . وقال مجاهد والحسن وقتادة : فمنهم ظالم لنفسه وهم أصحاب المشأمة ، ومنهم مقتصد هم أصحاب الميمنة ، ومنهم سابق بالخيرات هم السابقون المقربون من الناس كلهم . وعن ابن عباس قال: السابق: المؤمن المخلص ، والمقتصد: المرائي ، والظالم: الكافر نعمة الله غير الجاحد لها ، لأنه حكم للثلاثة بدخول الجنة فقال: { جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا } ، وقال بعضهم: يذكر ذلك عن الحسن ، قال: السابق من رجحت حسناته على سيئاته ، والمقتصد من استوت حسناته وسيئاته ، والظالم من رجحت سيئاته على حسناته . وقيل: الظالم من كان ظاهره خيرا من باطنه ، والمقتصد الذي يستوي ظاهره وباطنه ، والسابق الذي باطنه خير من ظاهره ، وقيل: الظالم من وحد الله بلسانه ولم يوافق فعله قوله ، والمقتصد من وحد الله بلسانه وأطاعه بجوارحه ، والسابق من وحد الله بلسانه وأطاعه بجوارحه وأخلص له عمله . وقيل: الظالم التالي للقرآن ، والمقتصد القارئ له العالم به ، والسابق القارئ له العالم به العامل بما فيه . وقيل: الظالم أصحاب الكبائر والمقتصد أصحاب الصغائر ، والسابق الذي لم يرتكب كبيرة
(6/322)



ولا صغيرة ، وقال سهل بن عبد الله : السابق العالم ، والمقتصد المتعلم ، والظالم الجاهل وقال بعضهم: المراد بالظالم الكافر ذكره الكلبي . وقيل: المراد منه المنافق ، فعلى هذا لا يدخل الظالم في قوله: { جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا } وحمل هذا القائل الاصطفاء على الاصطفاء في الخلقة وإرسال الرسول إليهم وإنزال الكتب . والأول هو المشهور أن المراد من جميعهم المؤمنون ، وعليه عامة أهل العلم . قوله: { وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ } أي: سابق إلى الجنة وإلى رحمة الله بالخيرات أي بالأعمال الصالحات ، { بِإِذْنِ اللَّهِ } ، أي أمر الله وإرادته ، { ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ } ، يعني إيراثهم الكتاب .
[33] ثم أخبر بثوابهم فقال: { جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا } ، يعني الأصناف الثلاثة ، قرأ أبو عمرو ( يدخلونها ) بضم الياء وفتح الخاء ، وقرأ الآخرون بفتح الياء وضم الخاء ، { يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ } .
(6/323)



[34] { وَقَالُوا } أي ويقولون إذا دخلوا الجنة ، { الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ } ، والحزن واحد كالبخل والبخل . قال ابن عباس : حزن النار . وقال قتادة : حزن الموت . وقال مقاتل : حزنوا لأنهما كانوا لا يدرون ما يصنع الله بهم . وقال عكرمة : حزن الذنوب والسيئات وخوف رد الطاعات . وقال القاسم : حزن زوال النعم وتقليب القلب ، وخوف العاقبة ، وقيل: حزن أهوال يوم القيامة . وقال الكلبي : ما كان يحزنهم في الدنيا من أمر يوم القيامة وقال الزجاج : أذهب الله عن أهل الجنة كل الأحزان ما كان منها لمعاش أو لمعاد { إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ } .
[35] { الَّذِي أَحَلَّنَا } ، أنزلنا ، { دَارَ الْمُقَامَةِ } ، أي الإقامة ، { مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ } ، أي لا يصيبنا فيها عياء ولا مشقة ، { وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ } ، عياء من التعب .
(6/324)



[36] قوله تعالى: { وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا } ، أي لا يهلكون فيستريحوا كقوله عز وجل: { فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ } ، أي قتله . وقيل: لا يقضى عليهم الموت فيموتوا ، كقوله: { وَنَادَوْا يا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ } أي ليقض علينا الموت فنستريح ، { وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا } ، من عذاب النار ، { كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ } ، كافر ، قرأ أبو عمرو ( يجزى ) بالياء وضمها وفتح الزاي كُلُّ رفع على غير تسمية الفاعل ، وقرأ الآخرون بالنون وفتحها وكسر الزاي { كُلَّ } نصب .
(6/325)



[37] { وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ } ، يستغيثون ويصيحون ، { فِيهَا } وهو افتعال من الصراخ وهو الصياح يقولون ، { رَبَّنَا أَخْرِجْنَا } ، منها من النار ، { نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ } ، في الدنيا من الشرك والسيئات ، فيقول الله لهم توبيخا { أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ } ، قيل: هو البلوغ . وقال عطاء وقتادة والكلبي : ثمان عشرة سنة . وقال الحسن : أربعون سنة . وقال ابن عباس : ستون سنة ، يروى ذلك عن علي وهو العمر الذي أعذر الله تعالى إلى ابن آدم ، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « أعذر الله تعالى إلى امرئ أخر أجله حتى بلَّغه ستين سنة » (1) { وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ } ، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم ، هذا قول أكثر المفسرين . وقيل: القرآن . وقال عكرمة وسفيان بن عيينة ووكيع : هو الشيب . معناه: أولم نعمركم حتى شبتم ، ويقال: الشيب نذير الموت . وفي الأثر: ما من شعرة تبيض إلا قالت لأختها: استعدي فقد قرب الموت . قوله: { فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ } .
_________
(1) أخرجه البخاري في الرقاق 11 / 238
(6/326)



[38] { إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ } .
(6/327)



[39] { هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ } ، أي يخلف بعضكم بعضا ، وقيل: جعلكم أمة خلفت من قبلها . ورأت فيمن قبلها ، ما ينبغي أن تعتبر به ، { فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ } ، أي عليه وبال كفره { وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا } ، غضبا { وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا } .
(6/328)



[40] { قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ } ، أي جعلتموهم شركائي بزعمكم يعني الأصنام ، { أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا } ، قال مقاتل : هل أعطينا كفار مكة كتابا ، { فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْهُ } ، قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وحفص { بَيِّنَةٍ } على التوحيد ، وقرأ الآخرون بينات على الجمع ، يعني دلائل واضحة منه في ذلك الكتاب من ضروب البيان ، { بَلْ إِنْ يَعِدُ } ، أي ما يعد ، { الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا } ، الغرور ما يغر الإنسان مما لا أصل له ، قال مقاتل : يعني ما يعد الشيطان كفار بني آدم من شفاعة الآلهة لهم في الآخرة غرور وباطل .
(6/329)



[41] قوله تعالى: { إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا } ، أي: كيلا تزولا ، { وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ } ، أي ما يمسكهما أحد من بعده ، أي أحد سواه ، { إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا } ، فإن قيل: فما معنى ذكر الحلم ههنا؟ قيل: لأن السماوات والأرض همت بما همت به من عقوبة الكفار فأمسكهما الله تعالى عن الزوال لحلمه وغفرانه أن يعاجلهم بالعقوبة .
(6/330)



[42] { وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ } ، يعني كفار مكة لما بلغهم أن أهل الكتاب كذبوا رسلهم قالوا: لعن الله اليهود والنصارى أتتهم الرسل فكذبوهم ، وأقسموا بالله وقالوا: لو أتى رسول الله لنكونن أهدى دينا منهم ، وذلك قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما بعث محمد كذبوه ، فأنزل الله عز وجل: { وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ } ، رسول ، { لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ } ، يعني من اليهود والنصارى ، { فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ } ، محمد صلى الله عليه وسلم ، { مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا } ، أي ما زادهم مجيئه إلا تباعدا عن الهدى .
(6/331)



[43] { اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ } ، نصب { اسْتِكْبَارًا } على البدل من النفور ، { وَمَكْرَ السَّيِّئِ } ، يعني العمل القبيح ، أضيف المكر إلى صفته ، قال الكلبي : هو اجتماعهم على الشرك وقتل النبي صلى الله عليه وسلم ، وقرأ حمزة ( ومكر السيئ ) ساكنة الهمزة تخفيفا وهي قراءة الأعمش ، { وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ } ، أي لا يحل ولا يحيط المكر السيئ ، { إِلَّا بِأَهْلِهِ } ، فقتلوا يوم بدر ، وقال ابن عباس : عاقبة الشرك لا تحل إلا بمن أشرك . والمعنى: إن وبال مكرهم راجع إليهم ، { فَهَلْ يَنْظُرُونَ } ، ينتظرون ، { إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ } ، إلا أن ينزل بهم العذاب كما نزل بمن مضى من الكفار ، { فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا } .
[44] { أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ } , يعني ليفوت عنه { مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا } .
(6/332)



[45] { وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا } ، من الجرائم ، { مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا } ، يعني على ظهر الأرض كناية عن غير مذكور ، { مِنْ دَابَّةٍ } ، كما كان في زمان نوح أهلك الله ما على ظهر الأرض إلا من كان في سفينة نوح ، { وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا } ، قال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد أهل طاعته وأهل معصيته .
(6/333)



( 36 ) سورة يس
[1] { يس } ، ون ، قرأ بإخفاء النون فيهما ابن عامر والكسائي وأبو بكر وورش بخلف عنه في: نون والقلم ، والباقون يظهرون فيهما ، واختلفوا في تأويل ( يس ) حسب اختلافهم في حروف التهجي ، قال ابن عباس رضي الله عنهما: قسم ، يروى عنه أن معناه: يا إنسان بلغة طيء ، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم ، وهو قول الحسن وسعيد بن جبير وجماعة . وقال أبو العالية : يا رجل . وقال أبو بكر الوراق : يا سيد البشر .
[2] { وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ } .
[3] { إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ } ، أقسم الله بالقرآن بأن محمدا صلى الله عليه وسلم من المرسلين ، وهو رد على الكفار حيث قالوا: { لَسْتَ مُرْسَلًا } .
[4] { عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ } ، هو خبر بعد خبر ، أي إنك لمن المرسلين وإنك على صراط مستقيم . وقيل: معناه إنك لمن المرسلين الذين هم على صراط مستقيم .
[5] { تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ } ، قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص ( تنزيل ) بنصب اللام كأنه قال نزل تنزيلا ، وقرأ الآخرون بالرفع ، أي هو تنزيل العزيز الرحيم .
(6/334)



[6] { لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ } ، قيل: ( ما ) للنفي أي لم ينذر آباؤهم لأن قريشا لم يأتهم نبي قبل محمد صلى الله عليه وسلم . وقيل ( ما ) بمعنى الذي أي لتنذر قوما بالذي أنذر آباؤهم ، { فَهُمْ غَافِلُونَ } ، عن الإيمان والرشد .
[7] { لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ } ، وجب العذاب ، { عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ } ، هذا كقوله: { وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ } .
(6/335)



[8] { إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا } قال أهل المعاني: هذا على طريق المثل ، ولم يكن هناك غل ، أراد: منعناهم عن الإيمان بموانع ، فجعل الأغلال مثلا لذلك ، قال الفراء : معناه إنا حبسناهم عن الإنفاق في سبيل الله كقوله تعالى: { وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ } معناه لا تمسكها عن النفقة . { فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ } ، وهي كناية عن الأيدي وإن لم يجر لها ذكر لأن الغل يجمع اليد إلى العنق ، معناه: إنا جعلنا في أيديهم وأعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان ، { فَهُمْ مُقْمَحُونَ } المقمح الذي رفع رأسه وغض بصره ، يقال: بعير قامح إذا روى من الماء فأقمح إذا رفع رأسه وغض بصره . قال الأزهري : أراد أن أيديهم لما غلت إلى أعناقهم رفعت الأغلال أذقانهم ورءوسهم ، فهم مرفوعوا الرءوس برفع الأغلال إياها .
[9] { وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا } ، قرأ حمزة والكسائي وحفص ( سدا ) بفتح السين ، وقرأ الآخرون بضمها ، { فَأَغْشَيْنَاهُمْ } ، فأعميناهم من التغشية وهي التغطية ، { فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ } ، سبيل الهدى .
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[10] { وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ } .
[11] { إِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ } ، يعني إنما ينفع إنذارك من اتبع الذكر يعني القرآن فعمل بما فيه ، { وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ } ، حسن وهو الجنة .
[12] { إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى } ، عند البعث ، { وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا } , من الأعمال من خير وشر ، { وَآثَارَهُمْ } ، أي ما سنوا من سنة حسنة أو سيئة ، قال النبي صلى الله عليه وسلم: « من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئا ، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده ، من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا » (1) .
وقال قوم: قوله: ( ونكتب ما قدموا وآثارهم ) أي: خطاهم إلى المسجد . روي عن أبي سعيد الخدري قال: شكت بنو سلمة بعد منازلهم من المسجد فأنزل الله تعالى: ( ونكتب ما قدموا وآثارهم ) (2) . قوله تعالى: { وَكُلَّ شَيْءٍ أحْصَيْنَاهُ } حفظناه وعددناه وبيناه ، { فِي إِمَامٍ مُبِينٍ } ، وهو اللوح المحفوظ .
_________
(1) أخرجه مسلم في الزكاة رقم ( 1017 ) 2 / 704 والمصنف في شرح السنة 6 / 159 .
(2) أخرجه الترمذي في التفسير 9 / 94 وقال ( حديث حسن غريب ) وصححه الحاكم 2 / 428 .
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[13] قوله عز وجل: { وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ } ، يعني اذكر لهم شبها مثل حالهم من قصة أصحاب القرية وهي أنطاكية ، { إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ } ، يعني رسل عيسى عليه الصلاة والسلام .
[14] فذلك قوله تعالى: { إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ } ، قال وهب : اسمهما يوحنا وبولس ، { فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا } ، يعني فقوينا { بِثَالِثٍ } ، برسول ثالث وهو شمعون ، وقرأ أبو بكر عن عاصم ( فعززنا ) بالتخفيف وهو بمعنى الأول كقولك: شددنا وشددنا ، بالتخفيف بالتثقيل ، وقيل: أي فغلبنا من قولهم: من عز بز . وقال كعب : الرسولان صادق وصدوق ، والثالث شلوم ، وإنما أضاف الله الإرسال إليه لأن عيسى إنما بعثهم بأمره تعالى ، { فَقَالُوا } ، جميعا لأهل أنطاكية ، { إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ } .
[15] { قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ } ، ما أنتم إلا كاذبون فيما تزعمون .
[16] { قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ } .
[17] { وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ } .
(6/338)



[18] { قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ } ، تشاءمنا بكم وذلك أن المطر حبس عنهم حين قدم الرسل عليهم ، فقالوا: أصابنا هذا بشؤمكم ، { لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ } ، لنقتلنكم ، وقال قتادة : بالحجارة { وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ } .
[19] { قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ } ، يعني شؤمكم معكم بكفركم وتكذيبكم يعني أصابكم الشؤم من قبلكم . وقال ابن عباس والضحاك : حظكم من الخير والشر ، { أَئِنْ ذُكِّرْتُمْ } ، يعني وعظتم بالله ، وهذا استفهام محذوف ، الجواب: إن ذكرتم ووعظتم بالله تطيرتم بنا ، وقرأ أبو جعفر ( أن ) بفتح الهمزة الملينة ذكرتم بالتخفيف ، { بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ } ، مشركون مجاوزون الحد .
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[20] قوله عز وجل: { وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى } ، وهو حبيب النجار ، وقال السدي : كان قصارا . وقال وهب : كان رجلا يعمل الحرير وكان سقيما فد أسرع فيه الجذام ، وكان منزله عند أقصى باب من أبواب المدينة ، وكان مؤمنا ذا صدقة يجمع كسبه إذا أمسى فيقسمه نصفين ، فيطعم نصفا لعياله ويتصدق بنصفه ، فلما بلغه أن قومه قد قصدوا قتل الرسل جاءهم ، { قَالَ يا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ } .
[21] { اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ } ، قال قتادة : كان حبيب في غار يعبد الله ، فلما بلغه خبر الرسل أتاهم فاظهر دينه ، فلما انتهى حبيب إلى الرسل قال لهم: تسألون عن هذا أجرا؟ قالوا: لا ، فأقبل على قومه فقال: ( يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون ) ، فلما قال ذلك قالوا له: وأنت مخالف لديننا ومتابع دين هؤلاء الرسل ومؤمن بإلههم ؟
(6/340)



[22] فقال: { وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ } ، قرأ حمزة ويعقوب ( ما لي ) بإسكان الياء ، والآخرون بفتحها . قيل . أضاف الفطرة إلى نفسه والرجوع إليهم ، لأن الفطرة أثر النعمة ، وكانت عليه أظهر , وفي الرجوع معنى الزجر وكان بهم أليق وقيل: إنهم - لما قال: اتبعوا المرسلين- أخذوه فرفعوه إلى الملك ، فقال له الملك: أفأنت تتبعهم؟ فقال: ( وما لي لا أعبد الذي فطرني ) ، يعني وأي شيء في إذا لم أعبد الخالق ، ( وإليه ترجعون ) تردون عند البعث فيجزيكم بأعمالكم .
[23] { أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً } ، استفهام بمعنى الإنكار ، أي لا أتخذ من دونه آلهة ، { إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ } ، بسوء ومكروه ، { لَا تُغْنِ عَنِّي } ، لا تدفع عني ، { شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا } أي لا شفاعة لها أصلا فتغني { وَلَا يُنْقِذُونِ } ، من ذلك المكروه ، وقيل: لا ينقذون من العذاب لو عذبني الله إن فعلت ذلك .
[24] { إِنِّي إِذًا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ } ، خطأ ظاهر .
[25] { إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ } ، يعني فاسمعوا مني ، فلما قال ذلك وثب القوم عليه وثبة رجل واحد فقتلوه .
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[26] فذلك قوله: { قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ } ، فلما أفضى إلى الجنة ، { قَالَ يا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ } .
[27] { بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي } ، يعني بغفران ربي لي ، { وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ } ، تمنى أن يعلم قومه أن الله غفر له وأكرمه ، ليرغبوا في دين الرسل ، فلما قتل حبيب غضب الله له وعجل لهم النقمة ، فأمر جبريل فصاح بهم صيحة واحدة فماتوا عن آخرهم .
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[28] فذلك قوله: { وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ } ، يعني الملائكة ، { وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ } ، وما كنا نفعل هذا بل الأمر في إهلاكهم كان أيسر مما يظنون . وقيل: معناه ( وما أنزلنا على قومه من بعده ) أي على قوم حبيب من بعد قتله من جند وما كما منزلين ، ننزلهم على الأمم إذا أهلكناهم ، كالطوفان والصاعقة والريح ، ثم بين عقوبتهم .
[29] فقال تعالى: { إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً } ، وقرأ أبو جعفر : صيحة واحدة , بالرفع جعل الكون بمعنى الوقوع . قال المفسرون: أخذ جبريل بعضادتي باب المدينة ثم صاح بهم صيحة واحدة ، { فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ } ، ميتون .
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[30] { يا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ } ، قال عكرمة : يعني يا حسرتهم على أنفسهم والحسرة شدة الندامة ، وفيه قولان: أحدهما يقول الله تعالى: ( يا حسرة ) وندامة وكآبة على العباد يوم القيامة حين لم يؤمنوا بالرسل ، والآخر أنه من قول الهالكين . قال أبو العالية : لما عاينوا العذاب قالوا: يا حسرة أي ندامة على العباد يعني على العباد يعني الرسل الثلاثة حيث لم يؤمنوا بهم ، فتمنوا الإيمان حين لم ينفعهم . قال الأزهري : الحسرة لا تدعى ودعاؤها تنبيه المخاطبين . وقيل العرب تقول . يا حسرتي ويا عجبا على طريق المبالغة والنداء عندهم بمعنى التنبيه ، فكأنه يقول : أيها العجب هذا وقتك؟ وأيتها الحسرة هذا أوانك؟ حقيقة المعنى أن هذا زمان الحسرة والتعجب ، ثم بين سبب الحسرة والندامة ، فقال: { مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ } .
[31] { أَلَمْ يَرَوْا } ، ألم يخبروا يعني أهل مكة ، { كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ } ، والقرن أهل كل عصر ، سموا بذلك لاقترانهم في الوجود ، { أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ } ، أي لا يعودون إلى الدنيا فلا يعتبرون بهم .
(6/344)



[32] { وَإِنْ كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ } ، قرأ عاصم وحمزة ( لما ) بالتشديد هاهنا وفي الزخرف والطارق ، وافق ابن عامر إلا في الزخرف ، ووافق أبو جعفر في الطارق ، وقرأ الآخرون بالتخفيف ، فمن شدد جعل ( إن ) بمعنى الجحد ، و ( لما ) بمعنى إلا ، تقديره: وما كل إلا جميع ، ومن خفف جعل ( إن ) للتحقيق و ( ما ) صلة ، مجازه: كل جميع ، { لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ } .
[33] { وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا } ، بالمطر ، { وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا } ، يعني الحنطة والشعير وما أشبههما ، { فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ } ، أي من الحب .
[34] { وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ } بساتين ، { مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا } ، في الأرض ، { مِنَ الْعُيُونِ } .
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[35] { لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ } ، أي من الثمر الحاصل بالماء ، { وَمَا عَمِلَتْهُ } ، قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر ( عملت ) بغير هاء ، وقرأ الآخرون ( عملته ) بالهاء أي يأكلون من الذي عملته ، { أَيْدِيهِمْ } ، من الزرع والغرس ، والهاء عائدة إلى ( ما ) التي هي بمعنى الذي . وقيل: ما للنفي في قوله ما عملته أيديهم أي وجدوها معمولة ولم تعمله أيديهم ، ولا صنع لهم فيها ، وهذا معنى قول الضحاك ومقاتل ، وقيل: أراد العيون والأنهار التي لم تعملها يد خلق مثل دجلة والفرات والنيل ونحوها ، { أَفَلَا يَشْكُرُونَ } ، نعمة الله .
[36] { سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا } ، أي الأصناف كلها ، { مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ } ، من الثمار والحبوب ، { وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ } ، يعني الذكور والإناث , { وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ } ، مما خلق من الأشياء مع دواب البر والبحر .
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[37] { وَآيَةٌ لَهُمُ } ، تدل على قدرتنا ، { اللَّيْلُ نَسْلَخُ } ، ننزع ونكشط ، { مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ } ، داخلون في الظلمة ، ومعناه نذهب النهار ونجيء بالليل ، وذلك أن الأصل هي الظلمة والنهار داخل عليها ، فإذا غربت الشمس سلخ النهار من الليل ، فتظهر الظلمة .
[38] { وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا } ، أي إلى مستقر لها . قيل: إلى انتهاء سيرها عند انقضاء الدنيا وقيام الساعة . وقيل: إنها تسير حتى تنتهي إلى أبعد مغاربها ، ثم ترجع فذلك مستقرها لأنها لا تجاوزه . وقيل : مستقرها نهاية ارتفاعها في السماء في الصيف , ونهاية هبوطها في الشتاء , { ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ } , وروى عمرو بن دينار عن ابن عباس : والشمس تجري لا مستقر لها , وهي قراءة ابن مسعود أي لا قرار لها ولا وقوف فهي جارية أبدا ذلك تقدير العزيز العليم .
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[39] { وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ } , أي قدرنا له , قرأ ابن كثير ونافع وأهل البصرة ( القمر ) برفع الراء لقوله: { وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ } , وقرأ الآخرون بالنصب لقوله: ( قدرناه ) أي قدرنا القمر , { مَنَازِلَ } , وقد ذكرنا عددها في سورة يونس (1) فإذا صار القمر إلى آخر المنازل دق فذلك قوله: { حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ } , والعرجون عود العذق الذي عليه الشماريخ فإذا قدم عتق ويبس وتقوس واصفر ، فشبه القمر في دقته وصفرته في آخر المنازل به .
_________
(1) انظر هنا ( ص 390 ) من هذا المختصر
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[40] { لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ } ، أي لا يدخل النهار على الليل قبل انقضائه ، ولا يدخل الليل على النهار قبل انقضائه ، وهو قوله تعالى: { وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ } ، أي هما يتعاقبان بحساب معلوم لا يجيء أحدهما قبل وقته . وقيل: لا يدخل أحدهما في سلطان الآخر ، لا يطلع الشمس بالليل ولا يطلع القمر بالنهار وله ضوء ، وإذا اجتمعا وأدرك كل واحد منهما صاحبه قامت القيامة . وقيل : ( لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ) أي تجتمع معه في فلك واحد ( ولا الليل سابق النهار ) أي لا يتصل ليل بليل لا يكون بينهما فاصل ، { وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ } ، يجرون .
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[41] { وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ } ، والمراد بالذرية الآباء والأجداد ، واسم الذرية يقع على الآباء كما يقع على الأولاد ، { فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ } ، أي المملوء ، وأراد سفينة نوح ، وهؤلاء من نسل من حمل مع نوح ، وكانوا في أصلابهم .
[42] { وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ } , قيل: أراد به السفن التي عملت بعد سفينة نوح على هيئتها . وقيل: أراد بالسفن التي تجري في الأنهار فهي في الأنهار كالفلك الكبار في البحار ، هذا قول قتادة والضحاك وغيرهما ، وروي عن ابن عباس : أنه قال: وخلقنا لهم من مثله ما يركبون ، يعني الإبل؛ فالإبل في البر كالسفن في البحر .
[43] { وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ } ، أي لا مغيث ، { لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ } ، ينجون من الغرق . قال ابن عباس : ولا أحد ينقذهم من عذابي .
[44] { إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ } ، إلى انقضاء آجالهم ، يعني إلا أن يرحمهم ويمتعهم إلى حين آجالهم .
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[45] { وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ } ، قال ابن عباس : ما بين أيديكم يعني الآخرة ، فاعملوا لها وما خلفكم يعني من الدنيا فاحذروها ، ولا تغتروا بها . وقيل: ما بين أيديكم وقائع الله فيمن كان قبلكم من الأمم ، وما خلفكم عذاب الآخرة ، { لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ } ، والجواب محذوف تقديره : إذا قيل لهم هذا أعرضوا عنه ، دليله ما بعده .
[46] { وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ } ، أي دلالة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم ، { إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ } .
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[47] { وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ } ، أعطاكم الله ، { قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ } ، أنرزق ، { مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ } ، وذلك أن المؤمنين قالوا لكفار مكة: أنفقوا على المساكين مما زعمتم من أموالكم أنه لله ، وهو ما جعلوه لله من حروثهم وأنعامهم ، قالوا: أنطعم أنرزق من لو يشاء الله أطعمه رزقه ، ثم لم يرزقه مع قدرته عليه ، فنحن نوافق مشيئة الله فلا نطعم من لم يطعمه الله ، وهذا مما يتمسك به البخلاء ، يقولون: لا نعطي من حرمه الله ، وهذا الذي يزعمون باطل ، لأن الله أغنى بعض الخلق وأفقر بعضهم ابتلاء ، فمنع الدنيا من الفقير لا بخلا وأمر الغني بالإنفاق لا حاجة إلى ماله ، ولكن ليبلو الغني بالفقير فيما أمر وفرض له في مال الغني ، ولا اعتراض لأحد على مشيئة الله وحكمه في خلقه ، { إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ } ، يقول الكفار للمؤمنين: ما أنتم إلا في خطإ بين في اتباعكم محمدا وترك ما نحن عليه .
[48] { وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ } ، أي القيامة والبعث ، { إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ } .
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[49] قال الله تعالى: { مَا يَنْظُرُونَ } ، أي ما ينتظرون ، { إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً } ، قال ابن عباس : يريد النفخة الأولى ، { تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ } ، يعني يختصمون في أمر الدنيا من البيع والشراء ، ويتكلمون في المجالس والأسواق ، قرأ حمزة ( يخصمون ) بسكون الخاء وتخفيف الصاد ، أي يغلب بعضهم بعضا بالخصام ، وقرأ الآخرون بتشديد الصاد ، أي يختصمون ، أدغمت التاء في الصاد .
[50] قوله عز وجل: { فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً } ، أي لا يقدرون الإيصاء . قال مقاتل : عجلوا عن الوصية فماتوا ، { وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ } ، ينقلبون ، والمعنى أن الساعة لا تمهلهم لشيء .
[51] { وَنُفِخَ فِي الصُّورِ } ، وهي الأخيرة نفخة البعث ، وبين النفختين أربعون سنة ، { فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ } ، يعني القبور ، واحدها: جدث ، { إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ } ، يخرجون من القبور أحياء ، ومنه قيل للولد: نسل لخروجه من بطن أمه .
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[52] { قَالُوا يا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا } قال أبي بن كعب وابن عباس وقتادة : إنما يقولون هذا لأن الله تعالى يرفع عنهم العذاب بين النفختين ، فيرقدون فإذا بعثوا بعد النفخة الأخيرة وعاينوا القيامة دعوا بالويل . وقال أهل المعاني: إن الكفار إذا عاينوا جهنم وأنواع عذابها صار عذاب القبر في جنبها كالنوم ، فقالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا؟ ثم قالوا: { هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ } ، أقروا حين لم ينفعهم الإقرار . وقيل: قالت الملائكة لهم: ( هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ) . قال مجاهد : يقول الكفار: ( من بعثنا من مرقدنا ) فيقول المؤمنون: { هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ } .
[53] { إِنْ كَانَتْ } ، ما كانت ، { إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً } ، يعني النفخة الأخيرة ، { فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ } .
[54] { فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ } .
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[55] { إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ } ، قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو ( في شغل ) اختلفوا في معنى الشغل ، قال ابن عباس : في افتضاض الأبكار . وقال وكيع بن الجراح : في السماع . وقال الكلبي : في شغل عن أهل النار وعما هم فيه لا يهمهم أمرهم ولا يذكرونهم . وقال الحسن : شغلوا بما في الجنة من النعيم عما فيه أهل النار من العذاب . وقال ابن كيسان : في زيارة بعضهم بعضا . وقيل: في ضيافة الله تعالى . { فَاكِهُونَ } ، قرأ أبو جعفر ( فكهون ) حيث كان ، وافقه حفص في المطففين وهما لغتان مثل الحاذر والحذر ، أي ناعمون . قال مجاهد والضحاك : معجبون بما هم فيه . وعن ابن عباس قال: فرحون .
[56] { هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ } ، أي حلائلهم ، { فِي ظِلَالٍ } ، قرأ حمزة والكسائي ظلل بضم الظاء من غير ألف ، جمع ظله ، وقرأ العامة ( في ظلال ) بالألف وكسر الظاء على جمع ظل ، { عَلَى الْأَرَائِكِ } ، يعني السرر في الحجال واحدتها أريكة . قال ثعلب : لا تكون أريكة حتى يكون عليها حجلة . { مُتَّكِئُونَ } ، ذوو اتكاء .
[57] { لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ } ، يتمنون ويشتهون .
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[58] { سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ } ، أي يقول الله لهم قولا , وقيل: يسلم عليهم في ديارهم . وقيل: تسلم عليهم الملائكة من ربهم . وقال مقاتل : تدخل الملائكة على أهل الجنة من كل باب يقولون: سلام عليكم يا أهل الجنة من ربكم الرحيم . وقيل: يعطيهم السلامة يقول: اسلموا السلامة الأبدية .
[59] { وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ } ، قال مقاتل : اعتزلوا اليوم الصالحين . قال أبو العالية : تميزوا . وقال السدي : كونوا على حدة . وقال الزجاج : انفردوا عن المؤمنين . قال الضحاك : إن لكل كافر في النار بيتا يدخل ذلك البيت ويردم بابه بالنار فيكون فيه أبد الآبدين ، لا يرى ولا يرى .
[60] { أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يا بَنِي آدَمَ } ألم آمركم يا بني آدم ، { أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ } ، أي لا تطيعوا الشيطان في معصية الله ، { إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ } ، ظاهر العداوة .
[61] { وَأَنِ اعْبُدُونِي } ، أطيعوني ووحدوني ، { هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ } .
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[62] { وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا } ، قرأ أهل المدينة وعاصم ( جبلا ) معناها: الخلق والجماعة أي خلقا كثيرا { أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ } ، ما أتاكم من هلاك الأمم الخالية بطاعة إبليس ، ويقال لهم لما دنوا من النار .
[63] { هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ } ، بها في الدنيا .
[64] { اصْلَوْهَا } ادخلوها { الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ } .
[65] { الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ } ، هذا حين ينكر الكفار كفرهم وتكذيبهم الرسل بقولهم { مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ } ، فيختم على أفواههم وتشهد عليهم جوارحهم .
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[66] { وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ } ، أي أذهبنا أعينهم الظاهرة بحيث لا يبدو لها جفن ولا شق ، وهو معنى الطمس كما قال الله: { وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ } يقول: كما أعمينا قلوبهم لو شئنا أعمينا أبصارهم الظاهرة ، { فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ } ، فتبادروا إلى الطريق ، { فَأَنَّى يُبْصِرُونَ } ، فكيف يبصرون وقد أعمينا أعينهم؟ يعني: لو تشاء لأضللناهم عن الهدى ، وتركناهم عميا يترددون ، فكيف يبصرون الطريق حينئذ؟ هذا قول الحسن والسدي ، وقال ابن عباس وقتادة ومقاتل وعطاء : معناه لو نشاء لفقأنا أعين ضلالتهم ، فأعميناهم عن غيهم ، وحولنا أبصارهم من الضلالة إلى الهدى ، فأبصروا رشدهم ، ( فأنى يبصرون ) ولم أفعل ذلك بهم ؟
[67] { وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ } ، يعني مكانتهم ، يريد: لو نشاء لجعلناهم قردة وخنازير في منازلهم ، وقيل: لو نشاء لجعلناهم حجارة ، وهم قعود في منازلهم لا أرواح لهم . { فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ } ، يعني إلى ما كانوا عليه على وقيل: لا يقدرون على ذهاب ولا رجوع .
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[68] { وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ } أي نرده إلى أرذل العمر شبه الصبي في أول الخلق . وقيل: ننكسه في الخلق أي نضعف جوارحه بعد قوتها ونردها إلى نقصانها بعد زيادتها . { أَفَلَا يَعْقِلُونَ } ، فيعتبروا ويعلموا أن الذي قدر على تصريف أحوال الإنسان يقدر على البعث بعد الموت .
[69] قوله تعالى: { وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ } ، قال الكلبي : إن كفار مكة قالوا: إن محمدا شاعر ، وما يقوله شعر ، فأنزل الله تكذيبا لهم: ( وما علمناه الشعر وما ينبغي له ) أي ما يتسهل له ذلك وما كان يتزن له بيت من الشعر ، حتى إذا تمثل ببيت شعر جرى على لسانه منكسرا ، { إِنْ هُوَ } ، يعني ما القرآن ، { إِلَّا ذِكْرٌ } ، موعظة ، { وَقُرْآنٌ مُبِينٌ } ، فيه الفرائض والحدود والأحكام .
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[70] { لِيُنْذِرَ } ، قرأ أهل المدينة والشام ويعقوب ( لتنذر ) بالتاء وكذلك في الأحقاف ، وافق ابن كثير في الأحقاف ، أي لتنذر يا محمد ، وقرأ الآخرون بالياء أي لينذر القرآن ، { مَنْ كَانَ حَيًّا } ، يعني مؤمنا حي القلب لأن الكافر كالميت في أنه لا يتدبر ولا يتفكر ، { وَيَحِقَّ الْقَوْلُ } ، ويجب حجة العذاب { عَلَى الْكَافِرِينَ } .
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[71] { أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا } ، تولينا خلقه بإبداعنا من غير إعانة أحد ، { أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ } ، ضابطون قاهرون ، أي لم يخلق الأنعام وحشية نافرة من بني آدم لا يقدرون على ضبطها بل هي مسخرة لهم .
[72] وهي قوله: { وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ } ، سخرناها لهم ، { فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ } ، أي ما يركبون وهي الإبل ، { وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ } ، من لحمانها .
[73] { وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ } ، أي من أصوافها وأوبارها وأشعارها ونسلها ، { وَمَشَارِبُ } ، من ألبانها ، { أَفَلَا يَشْكُرُونَ } ، رب هذه النعم .
[74] { وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ } ، يعني: لتمنعهم من عذاب الله ، ولا يكون ذلك قط .
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[75] { لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ } ، قال ابن عباس : لا تقدر الأصنام على نصرهم ومنعهم من العذاب . { وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ } ، أي الكفار جند للأصنام يغضبون لها ويحضرونها في الدنيا وهي لا تسوق إليهم خيرا ولا تستطيع لهم نصرا . وقيل: هذا في الآخرة يؤتى بكل معبود من دون الله تعالى ومعه أتباعه الذين عبدوه كأنهم جند محضرون في النار .
[76] { فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ } ، يعني قول كفار مكة في تكذيبك ، { إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ } ، في ضمائرهم من التكذيب ، { وَمَا يُعْلِنُونَ } ، من عبادة الأصنام أو ما يعلنون بألسنتهم من الأذى .
[77] قوله تعالى: { أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ } ، جدل بالباطل ، { مُبِينٌ } ، بين الخصومة ، يعني أنه مخلوق من نطفة ثم يخاصم ، فكيف لا يتفكر في بدء خلقه حتى يدع الخصومة ، « نزلت في أبي بن خلف الجمحي خاصم النبي صلى الله عليه وسلم في إنكار البعث ، وأتاه بعظم قد بلي ففتته بيده ، فقال: أترى يحيي الله هذا بعدما رم ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "نعم ويبعثك ويدخلك النار » فأنزل الله هذه الآيات (1) .
_________
(1) أخرجه الطبري 23 / 30 والواحدي في أسباب النزول .
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[78] { وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ } ، بدء أمره ثم ، { قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ } ، بالية ، ولم يقل رميمة لأنه معدول عن فاعله وكل ما كان معدولا عن وجهه ووزنه كان مصروفا عن أخواته ، كقوله: { وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا } ، أسقط الهاء لأنها كانت مصروفة عن باغية .
[79] { قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا } ، خلقها ، { أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ } .
[80] { الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا } ، قال ابن عباس : هما شجرتان يقال لأحدهما: المرخ والأخرى: العفار ، فمن أراد منهم النار قطع منهما غصنين مثل السواكين وهما خضراوان يقطر منهما الماء ، فيسحق المرخ على العفار فيخرج منهما النار بإذن الله عز وجل ، تقول العرب في كل شجر نار واستمجد المرخ والعفار ، وقال الحكماء: في كل شجر نار إلا العناب . { فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ } ، تقدحون وتوقدون النار من ذلك الشجر ، ثم ذكر ما هو أعظم من خلق الإنسان .
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[81] فقال: { أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ } ، قرأ يعقوب يقدر بالياء على الفعل ، { عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى } ، أي قل بلى هو قادر على ذلك ، { وَهُوَ الْخَلَّاقُ } ، يخلق خلقا بعد خلق ، { الْعَلِيمُ } بجميع ما خلق .
[82] { إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ } .
[83] { فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ } ، أي ملك ، { كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ } .
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( 37 ) سورة الصافات
[1] { وَالصَّافَّاتِ صَفًّا } ، قال ابن عباس ، رضي الله عنهما والحسن وقتادة : هم الملائكة في السماء يصفون كصفوف الخلق في الدنيا للصلاة ، وقيل: هم الملائكة تصف أجنحتها في الهواء واقفة حتى يأمرها الله تعالى بما يريده . وقيل: هي الطيور دليله قوله تعالى: { وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ } .
[2] قوله تعالى: { فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا } ، يعني تزجر السحاب وتسوقه ، وقال قتادة : هي زواجر القرآن تنهي وتزجر عن القبائح .
[3] { فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا } ، هم الملائكة يتلون ذكر الله عز وجل . وقيل: هم جماعة قراء القرآن وهذا كله قسم أقسم الله تعالى به ، وجواب القسم:
[4] قوله: { إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ } ، وقيل: فيه إضمار ، أي ورب الصافات والزاجرات والتاليات ، وذلك أن كفار مكة قالوا: { أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا } ؟ فأقسم الله بهؤلاء .
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[5] { رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ } ، أي مطالع الشمس ، فإن قيل: قد قال في موضع: ( رب المشارق والمغارب ) ، وقال في موضع: { رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ } وقال في موضع: { رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ } ، فكيف وجه التوفيق بين هذه الآيات؟ قيل: أما قوله: { رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ } ، أراد به جهة المشرق وجهة المغرب . وقوله: { رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ } أراد مشرق الشتاء ومشرق الصيف ، وأراد بالمغربين: مغرب الشتاء ومغرب الصيف . وقوله: { بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ } ، أراد الله تعالى أنه خلق للشمس ثلثمائة وستين كوة في المشرق وثلثمائة وستين كوة في المغرب على عدد أيام السنة ، تطلع الشمس كل يوم من كوة منها ، وتغرب في كوة منها لا ترجع إلى الكوة التي تطلع الشمس منها من ذلك اليوم إلى العام المقبل ، فهي المشارق والمغارب ، وقيل: كل موضع شرقت عليه الشمس فهو مشرق وكل موضع غربت عليه الشمس فهو مغرب ، كأنه أراد رب جميع ما شرقت عليه الشمس وغربت .
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[6] { إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ } ، قرأ عاصم ، برواية أبي بكر ( بزينة ) منونة ، ( الكواكب ) نصب أي بتزييننا الكواكب وقرأ حمزة وحفص ( بزينة ) منونة ( الكواكب ) خفضا على البدل ، أي بزينة بالكواكب ، أي زيناها بالكواكب . وقرأ الآخرون ( بزينة الكواكب ) ، بلا تنوين على الإضافة . قال ابن عباس : بضوء الكواكب .
[7] { وَحِفْظًا } . أي وحفظناها حفظا . { مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ } ، متمرد يرمون بها .
[8] { لَا يَسَّمَّعُونَ } ، قرأ حمزة والكسائي وحفص ( يسمعون ) بتشديد السين والميم ، أي لا يتسمعون ، فأدغمت التاء في السين ، وقرأ الآخرون بسكون السين خفيف الميم ، { إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَى } ، أي إلى الكتيبة من الملائكة ، والملأ الأعلى هم الملائكة لأنهم في السماء ومعناه أنهم لا يستطيعون الاستماع إلى الملأ الأعلى ، { وَيُقْذَفُونَ } ، يرمون ، { مِنْ كُلِّ جَانِبٍ } ، من كل آفاق السماء بالشهب .
(6/367)



[9] { دُحُورًا } ، يبعدونهم عن مجالس الملائكة ، يقال: دحره دحرا ودحورا إذ طرده وأبعده ، { وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ } ، دائم ، قال مقاتل : دائم إلى النفخة الأولى لأنهم يحرقون ويتخبلون .
[10] { إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ } ، اختلس الكلمة من كلام الملائكة مسارقة ، { فَأَتْبَعَهُ } ، لحقه ، { شِهَابٌ ثَاقِبٌ } ، كوكب مضيء قوي لا يخطئه يقتله ، أو يحرقه أو يخبله ، وإنما يعودون إلى استراق السمع مع علمهم بأنهم لا يصلون إليه طمعا في السلامة ونيل المراد ، كراكب السفينة ، قال عطاء : سمي النجم الذي يرمى به الشياطين ثاقبا لأنه يثقبهم .
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[11] { فَاسْتَفْتِهِمْ } ، يعني سلهم يعني أهل مكة ، { أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا } ، يعني من السماوات والأرض والجبال ، وهذا استفهام بمعنى التقرير أي هذه الأشياء أشد خلقا كما قال: { لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ } ، وقال: { أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ } ، وقيل: ( أم من خلقنا ) يعني من الأمم الخالية ، لأن ( من ) يذكر فيمن يعقل ، يقول: إن هؤلاء ليسوا بأحكم خلقا من غيرهم من الأمم ، وقد أهلكناهم بذنوبهم فما الذي يؤمن هؤلاء من العذاب؟! ثم ذكر خلق الإنسان ، فقال: { إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ } ، يعني جيد حر لاصق يعلق باليد ، ومعناه اللازم إبدال الميم باء كأنه يلزم اليد . وقال مجاهد والضحاك : منتن .
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[12] { بَلْ عَجِبْتَ } ، قرأ حمزة والكسائي بضم الباء ، وهي قراءة ابن مسعود وابن عباس ، والعجب من الله عز وجل ليس كالتعجب من الآدميين كما قال: { فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ } أن قال عز وجل: { نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ } والعجب من الآدميين إنكاره وتعظيمه ، والعجب من الله تعالى قد يكون بمعنى الإنكار والذم ، وقد يكون بمعنى الاستحسان والرضا ، وقرأ الآخرون بفتح التاء على خطاب النبي صلى الله عليه وسلم . أي عجبت من تكذيبهم إياك ، { وَيَسْخَرُونَ } يعني وهم يسخرون من تعجبك . قال قتادة : عجب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا القرآن حين أنزل وضلال بني آدم ، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يظن أن كل من يسمع القرآن يؤمن به ، فلما سمع المشركون القرآن سخروا منه ولم يؤمنوا به ، فعجب من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال الله تعالى: ( بل عجبت ويسخرون ) .
[13] { وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ } ، يعني إذا وعظوا بالقرآن لا يتعظون .
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[14] { وَإِذَا رَأَوْا آيَةً } ، قال ابن عباس ومقاتل يعني انشقاق القمر ، { يَسْتَسْخِرُونَ } ، يسخرون ويستهزئون ، وقيل: يستدعي بعضهم عن بعض السخرية .
[15] { وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ } ، يعني سحر بين .
[16] { أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ } .
[17] { أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ } . أي وآباؤنا الأولون .
[18] { قُلْ نَعَمْ } ، تبعثون ، { وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ } ، صاغرون ، والدخور أشد الصغار .
[19] { فَإِنَّمَا هِيَ } أي قصة البعث أو القيامة ، { زَجْرَةٌ } ، أي صيحة ، { وَاحِدَةٌ } ، يعني نفخة البعث ، { فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ } ، أحياء .
[20] { وَقَالُوا يا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ } ، أي يوم الحساب ويوم الجزاء .
[21] { هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ } ، يوم القضاء ، وقيل: يوم الفصل بين المحسن والمسيء ، { الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ } . 22 ,
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[23] { احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا } أي أشركوا ، اجمعوهم إلى الموقف للحساب والجزاء ، { وَأَزْوَاجَهُمْ } ، أشياعهم وأتباعهم وأمثالهم ، قال قتادة والكلبي : كل من عمل مثل عملهم فأهل الخمر مع أهل الخمر وأهل الزنا مع أهل الزنا . وقال الضحاك ومقاتل : وقرناءهم من الشياطين كل كافر مع شيطانه في سلسلة . وقال الحسن : وأزواجهم المشركات . { وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ }{ مِنْ دُونِ اللَّهِ } في الدنيا ، يعني الأوثان والطواغيت . وقال مقاتل : يعني إبليس وجنوده ، واحتج بقوله: { أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ } ، { فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ } ، قال ابن عباس : دلوهم إلى طريق النار . وقال ابن كيسان : قدموهم . والعرب تسمي السابق هاديا .
[24] { وَقِفُوهُمْ } ، واحبسوهم ، يقال: وقفته وقفا فوقف وقوفا . قال المفسرون: لما سيقوا إلى النار حبسوا عند الصراط لأن السؤال عند الصراط ، فقيل: وقفوهم { إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ } ، قال ابن عباس : عن جميع أقوالهم وأفعالهم .
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[25] { مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ } ، أي لا تتناصرون ، يقال لهم توبيخا: ما لكم لا ينصر بعضكم بعضا ، يقول لهم خزنة النار هذا جواب لأبي جهل حيث قال يوم بدر: { نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ } .
[26] فقال الله تعالى: { بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ } ، قال ابن عباس : خاضعون . وقال الحسن : منقادون؟ يقال استسلم للشيء إذا انقاد له وخضع له ، والمعنى: هم اليوم أذلاء منقادون لا حيلة لهم .
[27] { وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ } ، أي الرؤساء والأتباع { يَتَسَاءَلُونَ } ، يتخاصمون .
[28] { قَالُوا } ، أي الأتباع للرؤساء ، { إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ } ، أي من قبل الدين فتضلوننا عنه وتروننا أن الدين ما تضلوننا به ، قاله الضحاك ، وقال مجاهد : عن الصراط الحق ، واليمين عبارة عن الدين والحق ، وقال بعضهم: كان الرؤساء يحلفون لهم أن ما يدعونهم إليه هو الحق ، فمعنى قوله . ( تأتوننا عن اليمين ) أي من ناحية الإيمان التي كنتم تحلفونها فوثقنا بها . وقيل: عن اليمين أي عن القوة والقدرة ، كقوله: { لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ } ، والمفسرون على القول الأول .
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[29] { قَالُوا } ، يعني الرؤساء للأتباع ، { بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ } ، لم تكونوا على الحق فنضلكم عنه ، أي إنما الكفر من قبلكم .
[30] { وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ } ، من قوة وقدرة فنقهركم على متابعتنا ، { بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ } ، ضالين .
[31] { فَحَقَّ } ، وجب ، { عَلَيْنَا } ، جميعا ، { قَوْلُ رَبِّنَا } ، يعني كلمة العذاب ، وهي قوله: { لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ } . { إِنَّا لَذَائِقُونَ } ، العذاب ، أي أن الضال والمضل جميعا في النار .
[32] { فَأَغْوَيْنَاكُمْ } ، فأضللناكم عن الهدى ودعوناكم إلى ما كنا عليه ، { إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ } ، ضالين .
[33] قال الله: { فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ } ، الرؤساء والأتباع .
[34] { إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ } ، قال ابن عباس : الذين جعلوا لله شركاء .
[35] { إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ } ، يتكبرون عن كلمة التوحيد ويمتنعون منها .
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[36] { وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ } ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم .
[37] قال الله عز وجل ردا عليهم: { بَلْ جَاءَ } محمد { بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ } ، أي أنه أتى بما أتى به الرسل قبله .
[38 ، 39] { إِنَّكُمْ لَذَائِقُو الْعَذَابِ الْأَلِيمِ }{ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ } ، في الدنيا من الشرك .
[40] { إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ } ، الموحدين .
[41] { أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ } ، يعني بكرة وعشيا كما قال: { وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا } .
[42] { فَوَاكِهُ } جمع الفاكهة وهي الثمار كلها رطبها ويابسها ، وهي كل طعام يؤكل للتلذذ لا للقوت ، { وَهُمْ مُكْرَمُونَ } ، بثواب الله . 43 ,
[44] { فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ }{ عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ } ، لا يرى بعضهم قفا بعض .
[45] { يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ } ، إناء فيه شراب ولا يكون كأسا حتى يكون فيه شراب ، وإلا فهو إناء ، { مِنْ مَعِينٍ } ، خمر جارية في الأنهار ظاهرة تراها العيون .
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[46] { بَيْضَاءَ } ، قال الحسن : خمر الجنة أشد بياضا من اللبن ، { لَذَّةٍ } ، أي لذيذة ، { لِلشَّارِبِينَ } .
[47] { لَا فِيهَا غَوْلٌ } ، قال الشعبي : لا تغتال عقولهم فتذهب بها . قال الكلبي : إثم . وقال قتادة : وجع البطن . وقال الحسن : صداع . وقال أهل المعاني: الغول فساد يلحق في خفاء ، يقال: اغتاله اغتيالا إذا أفسد عليه أمره في خفية ، وخمرة الدنيا يحصل منها أنواع من الفساد ، منها السكر وذهاب العقل ووجع البطن والصداع والقيء والبول ، ولا يوجد شيء من ذلك في خمر الجنة . { وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ } ، قرأ حمزة والكسائي ( ينزفون ) بكسر الزاي وافقهما عاصم في الواقعة ، وقرأ الآخرون بفتح الزاي فيهما فمن فتح الزاي فمعناه: لا يغلبهم على عقولهم ولا يسكرون ، يقال: نزف الرجل فهو منزوف ونزيف إذا سكر ، ومن كسر الزاي فمعناه: لا ينزف شرابهم ، يقال أنزف الرجل فهو منزوف إذا فنيت خمره .
[48] { وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ } ، حابسات الأعين غاضات الجفون ، قصرن أعينهن على أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهم ، { عِينٌ } ، أي حسان الأعين ، يقال: رجل أعين وامرأة عيناء ونساء عين .
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[49] { كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ } ، جمع البيضة ، { مَكْنُونٌ } ، مضمون مستور ، وإنما ذكر المكنون والبيض جمع لأنه رده إلى اللفظ . قال الحسن : شبههن ببيض النعامة تكنها بالريش من الريح والغبار حين خروجها ، فلونها أبيض في صفرة . ويقال: هذا أحسن ألوان النساء أن تكون المرأة ( بيضاء ) مشربة صفرة ، والعرب تشبهها ببيضة النعامة .
[50] { فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ } ، يعني أهل الجنة في الجنة يسأل بعضهم بعضا عن حاله في الدنيا .
[51] { قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ } ، يعني من أهل الجنة ، { إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ } ، في الدنيا ينكر البعث . قال مجاهد : كان شيطانا . وقال الآخرون: كان من الإنس . وقال مقاتل : كانا أخوين . وقال الباقون: كانا شريكين أحدهما كافر اسمه قطروس والآخر مؤمن اسمه يهوذا ، وهما اللذان قص الله تعالى خبرهما في سورة الكهف في قوله تعالى: { وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ } .
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[52] { يَقُولُ أَئِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ } ، بالبعث .
[53] { أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَدِينُونَ } ، مجزيون ومحاسبون وهذا استفهام إنكار .
[54] { قَالَ } ، الله تعالى لأهل الجنة: { هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ } ، إلى النار . وقيل: يقول المؤمن لإخوانه أهل الجنة: هل أنتم مطلعون إلى النار لننظر كيف منزلة أخي فيقول أهل الجنة: أنت أعرف به منا .
[55] { فَاطَّلَعَ } ، قال ابن عباس : إن في الجنة كوى ينظر أهلها منها إلى النار ، فاطلع هذا المؤمن ، { فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ } ، فرأى قرينه في وسط النار ، وإنما سمي وسط الشيء سواء لاستواء الجوانب منه .
[56] { قَالَ } له ، { تَاللَّهِ إِنْ كِدْتَ لَتُرْدِينِ } والله لقد كدت أن تهلكني ، قال مقاتل : والله لقد كدت أن تغويني ، ومن أغوى إنسانا فقد أهلكه .
[57] { وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي } ، رحمته وإنعامه علي بالإسلام ، { لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ } ، معك في النار . 58 ,
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[59] { أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ }{ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى } ، في الدنيا ، { وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ } قال بعضهم: يقول هذا أهل الجنة للملائكة حين يذبح الموت: أفما نحن بميتين؟ فتقول لهم الملائكة: لا .
[60] فيقولون: { إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ } ، وقيل: إنما يقولونه على جهة الحديث بنعمة الله عليهم في أنهم لا يموتون ولا يعذبون . وقيل: يقوله المؤمن لقرينه على جهة التوبيخ بما كان ينكره .
[61] قال الله تعالى: { لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ } ، أي لمثل هذا المنزل ولمثل هذا النعيم الذي ذكره من قوله: ( أولئك لهم رزق معلوم ) ، إلى ( فليعمل العاملون ) .
[62] { أَذَلِكَ } . أي ذلك الذي ذكر لأهل الجنة ، { خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ } ، التي هي نزل أهل النار . والزقوم: شجرة خبيثة مرة كريهة الطعم ، يكره أهل النار على تناولها ، فهم يتزقمونه على أشد كراهية ، ومنه قولهم: تزقم الطعام إذا تناوله على كره ومشقة .
[63] { إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ } ، للكافرين ، وذلك أنهم قالوا: كيف يكون في النار شجرة والنار تحرق الشجر ؟ .
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[64] فقال الله تعالى: { إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ } ، قعر النار ، وقال الحسن : أصلها في قعر جهنم وأغصانها ترتفع إلى دركاتها .
[65] { طَلْعُهَا } ، ثمرها سمي طلعا لطلوعه ، { كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ } ، قال ابن عباس رضي الله عنهما: هم الشياطين بأعيانهم شبه بها لقبحها ، لأن الناس إذا وصفوا شيئا بغاية القبح قالوا: كأنه شيطان- وإن كانت الشياطين لا ترى- لأن قبح صورتها متصور في النفس ، وهذا معنى قول ابن عباس والقرظي ، وقال بعضهم . أراد بالشياطين الحيات ، والعرب تسمي الحية القبيحة المنظر شيطانا . وقيل . هي شجرة قبيحة مرة منتنة تكون في البادية تسميها العرب رءوس الشياطين .
[66] { فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ } ، والملء حشو الوعاء بما لا يحتمل الزيادة عليه .
[67] { ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا } ، خلطا ومزاجا ، { مِنْ حَمِيمٍ } من ماء حار شديد الحرارة ، يقال: إنهم إذا أكلوا الزقوم شربوا عليه الحميم فيشوب الحميم في بطونهم الزقوم فيصير شوبا له .
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[68] { ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ } ، بعد شرب الحميم ، { لَإِلَى الْجَحِيمِ } ، وذلك أنهم يوردون الحميم لشربه وهو خارج من الجحيم كما يورد الإبل الماء ، ثم يردون إلى الجحيم ، دل عليه قوله تعالى: { يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ } ، وقرأ ابن مسعود : ( ثم إن منقلبهم لإلى الجحيم ) . 69 ,
[70] { إِنَّهُمْ أَلْفَوْا } وجدوا ، { آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ } . { فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ } ، يسرعون ، قال الكلبي : يعملون مثل أعمالهم .
[71] { وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ } ، من الأمم الخالية . 72 ,
[73] { وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ }{ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ } ، الكافرين أي كان عاقبتهم العذاب .
[74] { إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ } ، الموحدين نجوا من العذاب .
[75] { وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ } ، دعا ربه على قومه فقال: { أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ }{ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ } ، نحن يعني أجبنا دعاءه وأهلكنا قومه .
[76] { وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ } ، الغم العظيم الذي لحق قومه وهو الغرق .
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[77] { وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ } ، وأراد أن الناس كلهم من نسل نوح ، روى الضحاك عن ابن عباس قال: لما خرج نوح من السفينة مات من كان معه من الرجال والنساء إلا ولده ونساءهم ، قال سعيد بن المسيب : كان ولد نوح ثلاث: سام وحام ويافث ، فسام أبو العرب وفارس والروم ، وحام أبو السودان ، ويافث أبو الترك والخزر ويأجوج ومأجوج وما هنالك .
[78] { وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ } ، أي أبقينا له ثناء حسنا وذكرا جميلا فيمن بعده من الأنبياء والأمم إلى يوم القيامة .
[79] { سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ } ، أي سلام عليه منا في العالمين . وقيل: أي تركنا عليه في الآخرين أن يصلى عليه إلى يوم القيامة .
[80] { إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ } ، قال مقاتل : جزاه الله بإحسانه الثناء الحسن في العالمين . 81 ,
[82] { إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ }{ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ } ، يعني الكفار . 83 ,
[84] قوله تعالى: { وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ } ، أي من أهل دينه وملته وسنته ، { لإبراهيم } . { إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ } ، مخلص من الشرك والشك .
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[85] { إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ } ، استفهام توبيخ .
[86] { أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ } ، يعني أتأفكون إفكا وهو أسوأ الكذب ، وتعبدون آلهة سوى الله .
[87] { فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ } ، إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره أنه يصنع بكم . 88 ,
[89] { فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ }{ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ } ، قال ابن عباس : كان قومه يتعاطون علم النجوم فعاملهم من حيث كانوا لئلا ينكروا عليه ، وذلك أنه أراد أن يكايدهم في أصنامهم ليلزمهم الحجة في أنها غير معبودة ، وكان لهم من الغد عيد ومجمع وكانوا يدخلون على أصنامهم ويفرشون لهم الفراش ، ويصنعون بين أيديهم الطعام قبل خروجهم إلى عيدهم ، زعموا التبرك عليه فإذا انصرفوا من عيدهم أكلوه ، فقالوا لإبراهيم : ألا تخرج غدا معنا إلى عيدنا ، فنظر إلى النجوم فقال: إني سقيم ، قال ابن عباس : مطعون ، وكانوا يفرون من الطاعون فرارا عظيما . قال الحسن : مريض . وقال مقاتل : وجع . وقال الضحاك : سأسقم .
[90] { فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ } ، إلى عيدهم فدخل إبراهيم على الأصنام فكسرها .
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[91] كما قال الله تعالى: { فَرَاغَ إِلَى آلِهَتِهِمْ } ، ولا يقال راغ حتى يكون صاحبه مخفيا لذهابه ومجيئه ، { فَقَالَ } استهزاء بها . { أَلَا تَأْكُلُونَ } ، يعني الطعام الذي بين أيديكم . 92 ,
[93] { مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ }{ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ } ، أي كان يضربهم بيده اليمنى لأنها أقوى العمل من الشمال . وقيل: باليمين أي بالقوة . وقيل: أراد به القسم أي بالقسم الذي سبق منه وهو قوله: { وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ } .
[94] { فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ } ، يعني إلى إبراهيم ، { يَزِفُّونَ } ، يسرعون ، وذلك أنهم أخبروا بصنيع إبراهيم بآلهتهم فأسرعوا إليه ليأخذوه ، وقرأ الأعمش وحمزة ( يزفون ) بضم الياء وقرأ الآخرون بفتحها ، وهما لغتان . وقيل بضم الياء: أي يحملون دوابهم على الجد والإسراع .
[95] { قَالَ } ، لهم إبراهيم على وجه الحجاج ، { أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ } ، يعني ما تنحتون بأيديكم .
[96] { وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ } ، بأيديكم من الأصنام .
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[97] { قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ } ، معظم النار ، قال مقاتل : بنوا له حائطا من الحجر طوله في السماء ثلاثون ذراعا وعرضه عشرون ذراعا ، وملئوه من الحطب وأوقدوا فيه النار فطرحوه فيها .
[98] { فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا } ، شرا وهو أن يحرقوه ، { فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ } ، أي المقهورين حيث سلم الله تعالى إبراهيم ورد كيدهم .
[99] { وَقَالَ } يعني إبراهيم ، { إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي } , أي مهاجر إلى ربي ، والمعنى: أهجر دار الكفر وأذهب إلى مرضاة ربي ، قاله بعد الخروج من النار ، كما قال: { إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي } ، { سَيَهْدِينِ } ، إلى حيث أمرني بالمصير إليه وهو الشام . قال مقاتل : فلما قدم الأرض المقدسة سأل ربه الولد .
[100] فقال: { رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ } ، يعني هب لي ولدا صالحا من الصالحين .
[101] { فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ } ، قيل بغلام في صغره حليم في كبره ، ففيه بشارة أنه نبي وأنه يعيش فينتهي في السن حتى يوصف بالحلم .
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[102] { فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ } ، قال ابن عباس وقتادة : يعني المشي معه إلى الجبل . وقال مجاهد عن ابن عباس : لما شب حتى بلغ سعيه سعي إبراهيم ، والمعنى: بلغ أن يتصرف معه ويعينه في عمله . قال الكلبي : يعني العمل لله تعالى ، وهو قول الحسن ومقاتل بن حيان وابن زيد ، قالوا: هو العبادة لله تعالى ، واختلفوا في سنه ، قيل: كان ابن ثلاث عشرة سنة . وقيل: كان ابن سبع سنين . قوله تعالى: { قَالَ يا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ } ، اختلف العلماء من المسلمين في هذا الغلام الذي أمر إبراهيم بذبحه بعد اتفاق أهل الكتابين على أنه إسحاق ، فقال قوم: هو إسحاق واليه ذهب من الصحابة عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس . وقال آخرون: هو إسماعيل ، وإليه ذهب عبد الله بن عمر ، وكلا القولين يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومن ذهب إلى أن الذبيح إسحاق احتج من القرآن بقوله: { فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ }{ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ } أمر بذبح من بشر به ، وليس في القرآن أنه بشر بولد سوى إسحاق ، كما قال في سورة هود: { فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ } ، ومن ذهب إلى أنه إسماعيل
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احتج بأن الله تعالى ذكر البشارة بإسحاق بعد الفراغ من قصة المذبوح فقال: { وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ } ، دل على أن المذبوح غيره ، { فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى } قرأ حمزة والكسائي ( تري ) بضم التاء وكسر الراء ماذا تشير ، وإنما أمره ليعلم صبره على أمر الله تعالى وعزيمته على طاعته ، وقرأ العامة بفتح التاء والراء إلا أبا عمرو فإنه يميل الراء ، قال له ابنه: { قَالَ يا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ } ، وقال ابن إسحاق وغيره: فلما أمر إبراهيم بذلك قال لابنه: يا بني خذ الحبل والمدية ننطلق إلى هذا الشعب نحتطب ، فلما خلا إبراهيم بابنه في شعب ثبير أخبره بما أمر ، { قَالَ يا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ } .
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[103] { فَلَمَّا أَسْلَمَا } ، انقادا وخضعا لأمر الله تعالى ، قال قتادة : أسلم إبراهيم ابنه وأسلم الابن نفسه ، { وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ } ، أي صرعه على الأرض . قال ابن عباس : أضجعه على الأرض والجبهة بين الجبينين .
[104 , 105] { وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يا إِبْرَاهِيمُ }{ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا } ، تم الكلام هاهنا ثم ابتدأ فقال: { إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ } ، والمعنى: إنا كما عفونا عن إبراهيم عند ذبح ولده نجزي من أحسن في طاعتنا ، قال مقاتل : جزاه الله بإحسانه في طاعته العفو عن ذبح ابنه .
[106] { إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ } ، الاختبار الظاهر حيث اختبره بذبح ابنه . وقال مقاتل : البلاء هاهنا النعمة ، وهي أن فدي ابنه بالكبش ، فإن قيل: كيف قال صدقت الرؤيا وكان قد رأى الذبح ولم يذبح؟ قيل: جعله مصدقا لأنه قد أتى بما أمكنه ، والمطلوب إسلامهما لأمر الله تعالى وقد فعلا .
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[107] قوله: { وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ } ، فنظر إبراهيم فإذا هو بجبريل ومعه كبش أملح أقرن ، فقال: هذا فداء لابنك فاذبحه دونه ، فكبر جبريل وكبر الكبش وكبر إبراهيم وكبر ابنه ، فأخذ إبراهيم الكبش فأتى به المنحر من منى فذبحه ، قال مجاهد : سماه عظيما لأنه متقبل . وقال الحسين بن الفضل : لأنه كان من عند الله . وقيل: عظيم في الشخص . وقيل: في الثواب .
[108] { وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ } ، أي تركنا له في الآخرين ثناء حسنا .
[109- 112] { سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ }{ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ }{ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ }{ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ } ، فمن جعل الذبيح إسماعيل قال: بشره بعد هذه القصة بإسحاق نبيا جزاء لطاعته ، ومن جعل الذبيح إسحاق قال: بشر إبراهيم بنبوة إسحاق . رواه عكرمة عن ابن عباس . قال: بشر به مرتين حين ولد وحين نبئ .
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[113] { وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ } ، يعني على إبراهيم في أولاده ، { وَعَلَى إِسْحَاقَ } ، يكون أكثر الأنبياء من نسله ، { وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ } ، أي مؤمن ، { وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ } ، أي كافر ، { مُبِينٌ } ، أي ظاهر الكفر .
[114] قوله تعالى: { وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ } ، أنعمنا عليهم بالنبوة .
[115] { وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا } ، بنى إسرائيل ، { مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ } ، أي الغم العظيم وهو الذي كانوا فيه من استعباد فرعون إياهم . وقيل: من الغرق .
[116] { وَنَصَرْنَاهُمْ } ، يعني موسى وهارون وقومهما ، { فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ } ، على القبط .
[117] { وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ } ، أي المستنير وهو التوراة .
[118- 122] { وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ }{ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ }{ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ }{ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ }{ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ } .
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[123] قوله تعالى: { وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ } ، روي عن عبد الله بن مسعود قال: إلياس هو إدريس . وفي مصحفه: وإن إدريس لمن المرسلين . وهذا قول عكرمة ، وقال الآخرون: هو نبي من أنبياء بني إسرائيل . قال ابن عباس : هو ابن عم اليسع . قال محمد بن إسحاق : هو إلياس بن بشر بن فنحاص بن العيزار بن هارون بن عمران .
[124 , 125] { إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ }{ أَتَدْعُونَ } ، أتعبدون ، { بَعْلًا } ، وهو اسم صنم لهم كانوا يعبدونه ، ولذلك سميت مدينتهم بعلبك ، قال مجاهد وعكرمة وقتادة : البعل الرب بلغة أهل اليمن . { وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ } ، فلا تعبدونه .
[126] { اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ } ، قرأ حمزة والكسائي وحفص ويعقوب ( الله ربكم ورب ) بنصب الهاء والباءين على البدل ، وقرأ الآخرون برفعهن على الاستئناف .
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[127] { فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ } ، في النار .
[128] { إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ } ، من قومه فإنهم نجوا من العذاب .
[129 ، 130] { وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ }{ سَلَامٌ عَلَى إِلْ يا سِينَ } ، قرأ نافع وابن عامر ( آل يا سين ) بفتح الهمزة مشبعة وكسر اللام مقطوعة لأنها في المصحف مفصولة ، وقرأ الآخرون بكسر الهمزة وسكون اللام موصولة ، فمن قرأ ( آل يس ) مقطوعة قيل: أراد آل محمد صلى الله عليه وسلم ، وهذا القول بعيد لأنه لم يسبق له ذكر ، وقيل: أراد إلياس ، والقراءة المعروفة بالوصل ، واختلفوا فيه ، فقد قيل: إلياسين لغة في إلياس مثل إسماعيل واسماعين وميكائيل وميكائين ، وقال الفراء : هو جمع أراد إلياس وأصحابه وأتباعه من المؤمنين ، فيكون بمنزلة الأشعرين والأعجمين بالتخفيف ، وفي حرف عبد الله بن مسعود : سلام على إدراسين يعني إدريس وأتباعه ، لأنه يقرأ: وإن إدريس لمن المرسلين .
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[131- 135] { إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ }{ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ }{ وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ }{ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ }{ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ } ، أي الباقين في العذاب .
[136] { ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ } ، والتدمير الإهلاك .
[137] { وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ } ، على آثارهم ومنازلهم ، { مُصْبِحِينَ } ، وقت الصباح .
[138] { وَبِاللَّيْلِ } ، يريد تمرون بالنهار وبالليل عليهم إذا ذهبتم إلى أسفاركم ورجعتم ، { أَفَلَا تَعْقِلُونَ } ، فتعتبرون .
[139] قوله تعالى: { وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ } ، أي من جملة رسل الله .
[140] { إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ } ، يعني هرب ، قال ابن عباس رضي الله عنهما ووهب: كان يونس وعد قومه العذاب فلما تأخر عنهم العذاب خرج كالمستور منهم ، فقصد البحر فركب السفينة ، فاحتبست السفينة فقال الملاحون: هاهنا عبد آبق من سيده ، فاقترعوا فوقعت القرعة على يونس ، فاقترعوا ثلاثا فوقعت على يونس ، فقال يونس : أنا الآبق ، وزج نفسه في الماء .
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[141] فذلك قوله عز وجل: { فَسَاهَمَ } ، فقارع والمساهمة إلقاء السهام على جهة القرعة ، { فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ } ، أي المقروعين .
[142] { فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ } ، ابتلعه ، { وَهُوَ مُلِيمٌ } ، آت بما يلام عليه .
[143] { فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ } ، من الذاكرين الله قبل ذلك وكان كثير الذكر ، وقال ابن عباس : من المصلين . وقال وهب : من العابدين . وقال الحسن : ما كانت له صلاة في بطن الحوت ولكنه قدم عملا صالحا . وقال الضحاك : شكر الله تعالى له طاعته القديمة . وقيل: { فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ } في بطن الحوت . قال سعيد بن جبير : يعني قوله: { لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ } .
[144] { لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ } ، لصار بطن الحوت له قبرا إلى يوم القيامة .
[145] { فَنَبَذْنَاهُ } ، طرحناه ، { بِالْعَرَاءِ } ، يعني على وجه الأرض ، قال السدي : بالساحل ، والعراء: الأرض الخالية عن الشجر والنبات . { وَهُوَ سَقِيمٌ } ، عليل كالفرخ الممعط ، وقيل: كان قد بلي لحمه ورق عظمه ولم يبق له قوة .
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[146] { وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ } ، أي له ، وقيل: عنده ، { شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ } ، يعني القرع على قول جميع المفسرين ، وقال الحسن ومقاتل : كل نبت يمتد وينبسط على وجه الأرض ليس له ساق ولا يبقى على الشتاء نحو القرع والقثاء والبطيخ فهو يقطين ، قال مقاتل بن حيان : فكان يونس يستظل بالشجرة وكانت وعلة تختلف إليه فيشرب من لبنها بكرة وعشية حتى اشتد لحمه ونبت شعره وقوي ، فإن قيل: قال هاهنا: ( فنبذناه بالعراء ) ، وقال في موضع آخر: { لَوْلَا أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ } ، فهل ما يدل على أنه لم ينبذ ، قيل: لولا هناك يرجع إلى الذم ، معناه: لولا نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم ، ولكن تداركه النعمة فنبذ وهو غير مذموم .
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[147] { وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ } ، قال قتادة : أرسل إلى أهل نينوى من أرض الموصل قبل أن يصيبه ما أصابه ، وقوله: ( وأرسلناه ) أي وقد أرسلناه ، وقيل . كان إرساله بعد خروجه من بعد بطن الحوت إليهم ، وقيل: إلى قوم آخرين . { أَوْ يَزِيدُونَ } ، قال مقاتل والكلبي : معناه بل يزيدون . وقال الزجاج : ( أو ) هاهنا على أصلها ، ومعناه أو يزيدون على تدبركم وظنكم ، كالرجل يرى قوما فيقول هؤلاء ألف أو يزيدون فالشك على تقدير المخلوقين ، والأكثرون على أن معناه ويزيدون ، واختلفوا في مبلغ تلك الزيادة ، فقال ابن عباس ومقاتل : « كانوا عشرين ألفا » ، ورواه أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (1) ، وقال الحسن : بضعا وثلاثين ألفا . وقال سعيد بن جبير : سبعين ألفا .
[148] { فَآمَنُوا } ، يعني الذين أرسل إليهم يونس بعد معاينة العذاب ، { فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ } ، أي حين انقضاء آجالهم . وتقدم قبل ذلك في سورة يونس آية ( 98 ) .
_________
(1) أخرجه الترمذي في التفسير 9 / 97 وقال :( حديث غريب ) والطبري 23 / 104 .
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[149] قوله تعالى: { فَاسْتَفْتِهِمْ } ، فاسأل يا محمد أهل مكة وهو سؤال توبيخ ، { أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ } ، وذلك أن جهينة وبني سلمة بن عبد الدار زعموا أن الملائكة بنات الله ، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا ، يقول: جعلوا لله البنات ولأنفسهم البنين .
[150] { أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا } ، معناه: أخلقنا الملائكة إناثا ، { وَهُمْ شَاهِدُونَ } ، حاضرون خلقنا إياهم ، نظيره قوله: { أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ } .
[151 , 152] { أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ } ، من كذبهم ، { لَيَقُولُونَ }{ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ } .
[153] { أَصْطَفَى } ، قرأ أبو جعفر ( لكاذبون ) ، ( اصطفى ) موصولا على الخبر عن قول المشركين ، وعند الوقف يبتديان: اصطفى بكسر الألف ، وقراءة العامة بقطع الألف لأنها ألف استفهام دخلت على ألف الوصل ، فحذفت ألف الوصل وبقيت ألف الاستفهام مفتوحة مقطوعة ، مثل أستكبرت ونحوها ، { الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ } .
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[154] { مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ } ، لله بالبنات ولكم بالبنين .
[155] { أَفَلَا تَذَكَّرُونَ } ، أفلا تتعظون .
[156] { أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ } ، برهان بين على أن لله ولدا .
[157] { فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ } ، الذي لكم فيه حجة ، { إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ } , في قولكم .
[158] { وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا } . قال مجاهد وقتادة : وأراد بالجنة الملائكة سموا جنة لاجتنابهم عن الأبصار . وقال ابن عباس : حي من الملائكة يقال لهم الجن ، ومنهم إبليس ، قالوا: هم بنات الله . وقال الكلبي : قالوا -لعنهم الله-: بل تزوج من الجن فخرج منها الملائكة ، تعالى الله عن ذلك ، وقد كان زعم بعض قريش أن الملائكة بنات الله ، فقال أبو بكر الصديق : فمن أمهاتهم؟ قالوا: سروات الجن . وقال الحسن : معنى النسب أنهم أشركوا الشياطين في عبادة الله ، { وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ } ، يعني قائلي هذا القول ، { لَمُحْضَرُونَ } ، في النار ثم نزه نفسه عما قالوا فقال:
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[159 , 160] { سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ }{ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ } ، هذا استثناء من المحضرين يعني أنهم لا يحضرون .
[161] قوله عز وجل: { فَإِنَّكُمْ } ، يقول لأهل مكة ، { وَمَا تَعْبُدُونَ } ، من الأصنام .
[162] { مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ } ، على ما تعبدون ، { بِفَاتِنِينَ } ، بمضلين أحدا .
[163] { إِلا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ } ، إلا من قدر الله أنه سيدخل النار أي سبق له في علم الله الشقاوة .
[164] قوله تعالى: { وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ } ، أي ما منا ملك إلا له مقام معلوم في السماوات يعبد الله فيه ، قال ابن عباس : ما في السماوات موضع شبر إلا وعليه ملك يصلي أو يسبح .
[165] { وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ } ، قال قتادة : هم الملائكة صفوا أقدامهم . وقال الكلبي : صفوف الملائكة في السماء للعبادة كصفوف الناس في الأرض .
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[166] { وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ } ، أي المصلون المنزهون الله عن السوء ، يخبر جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يعبدون الله بالصلاة والتسبيح وأنهم ليسوا بمعبودين ، كما زعمت الكفار ، ثم أعاد الكلام إلى الأخبار عن المشركين فقال:
[167] { وَإِنْ كَانُوا } ، أي وقد كانوا يعنى أهل مكة ، { لَيَقُولُونَ } ، لام التأكيد .
[168] { لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ } ، أي كتابا مثل كتاب الأولين .
[169 , 170] { لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ }{ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ } ، أي فلما أتاهم ذلك الكتاب كفروا به ، { فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ } ، هذا تهديد لهم .
[171] { وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ } ، وهي قوله: { كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي } .
[172 , 173] { إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ }{ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ } ، أي حزب الله لهم الغلبة بالحجة والنصرة في العاقبة .
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[174] { فَتَوَلَّ } ، أعرض ، { عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ } ، قال ابن عباس : يعني الموت . وقال مجاهد : يوم بدر . وقال السدي : حتى يأمرك بالقتال . وقيل: إلى أن يأتيهم عذاب الله . قال مقاتل بن حيان : نسختها آية القتال .
[175] { وَأَبْصِرْهُمْ } ، إذا نزل بهم العذاب ، { فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ } ، ذلك . فقالوا متى هذا العذاب؟
[176 , 177] فقال الله عز وجل: { أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ }{ فَإِذَا نَزَلَ } ، يعني العذاب ، { بِسَاحَتِهِمْ } ، قال مقاتل : بحضرتهم . وقيل: بفنائهم . قال الفراء : العرب تكتفي بذكر الساحة عن القوم ، { فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ } ، فبئس صباح الكافرين الذين أنذروا بالعذاب ، ثم كرر ما ذكرنا تأكيدا لوعيد العذاب فقال:
[178 , 179] { وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ }{ وَأَبْصِرْ } ، العذاب إذا نزل بهم ، { فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ } ، ثم نزه نفسه:
[180] فقال: { سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ } ، الغلبة والقوة ، { عَمَّا يَصِفُونَ } ، من اتخاذ الصاحبة والأولاد .
[181] { وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ } ، الذين بلغوا عن الله التوحيد والشرائع .
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[182] { وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } ، على هلاك الأعداء ونصرة الأنبياء عليهم السلام .
(6/402)



( 38 ) سورة ص
[1] { ص } ، قيل: هو قسم ، وقيل: هو اسم للسورة كما ذكرنا في سائر حروف التهجي في أوائل السور ، وقال محمد بن كعب القرظي : ص مفتاح اسم الصمد وصادق الوعد . وقال الضحاك : معناه صدق الله . وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما: صدق محمد صلى الله عليه وسلم ، { وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ } ، أي ذي البيان ، وقال الضحاك : ذي الشرف ، دليله قوله تعالى: { وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ } ، وهو قسم ، واختلفوا في جواب القسم ، قيل جوابه قد تقدم ، وهو قوله { ص } أقسم الله بالقرآن أن محمدا قد صدق . وقال الفراء : ص معناه وجب وحق فهي جواب قوله: { وَالْقُرْآنِ } ، كما تقول: نزل والله ، وقيل . جواب القسم محذوف تقديره: والقرآن ذي الذكر ما الأمر كما يقول الكفار ، ودل على هذا المحذوف .
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[2] قوله تعالى: { بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا } ، قال قتادة : موضع القسم قوله: { بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا } ، كما قال { وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ }{ بَلْ عَجِبُوا } . وقيل: فيه تقديم وتأخير تقديره: بل الذين كفروا { فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ } والقرآن ذي الذكر ، وقال الأخفش : جوابه قوله تعالى: { إِنْ كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ } ، كقوله: { تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا } وقوله: { وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ } - { إِنْ كُلُّ نَفْسٍ } ، وقيل: جوابه قوله: { إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا } ، وقال الكسائي : قوله: { إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ } ، وهذا ضعيف لأنه تخلل بين هذا القسم وهذا الجواب أقاصيص وأخبار كثيرة ، وقال القتيبي : ( بل ) لتدارك كلام ونفي آخر ، ومجاز الآية: إن الله أقسم ب ص والقرآن ذي الذكر أن الذين كفروا من أهل مكة في عزة حمية وجاهلية وتكبر عن الحق وشقاق خلاف وعداوة لمحمد صلى الله عليه وسلم ، وقال مجاهد : { فِي عِزَّةٍ } : معازِّين (1) .
_________
(1) في نسخة أخرى: ( متعازِّين ) .
(6/404)



[3] { كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ } ، يعني من الأمم الخالية ، { فَنَادَوْا } ، استغاثوا عند نزول العذاب وهول النقمة ، { وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ } ، أي ليس حين نزول العذاب بهم حين فرار ، والمناص مصدر ناص ينوص ، هو الفرار والتأخر ، يقال: ناص ينوص إذا تأخر وباص يبوص إذا تقدم ، ولات بمعنى ليس بلغة أهل اليمن ، وقال النحويون: هي لا ، زيدت فيها التاء ، كقولهم: رب وربت وثم وثمت ، وأصلها هاء وصلت بلا ، فقالوا: لاه ، كما قالوا ثمة فجعلوها في الوصل تاء والوقف عليه بالتاء عند الزجاج ، وعند الكسائي بالهاء لاه ، وذهب إلى أن التاء زيدت في حين والوقف على ولا ، ثم يبتدئ: تحين ، وهو اختيار أبي عبيد ، وقال: كذلك وجدت في مصحف عثمان .
[4] { وَعَجِبُوا } ، يعني الكفار الذين ذكرهم الله عز وجل في قوله . { بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا } ، { أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ } ، يعني رسولا من أنفسهم ينذرهم ، { وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ } .
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[5] { أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا } كيف يسع الخلق كلهم إله واحد ، { إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ } ، أي عجيب ، والعجب والعجاب واحد ، كقولهم رجل كريم وكرام وكبير وكبار وطويل وطوال وعريض وعراض . [6] { وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ } ، أي انطلقوا من مجلسهم الذي كانوا فيه ويقول بعضهم لبعض: امشوا واصبروا على آلهتكم أي اثبتوا على عبادة آلهتكم ، { إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ } ، أي الأمر يراد بنا , وذلك أن عمر لما أسلم وحصل للمسلمين قوة لمكانه قالوا: إن هذا الذي نراه من زيادة أصحاب محمد لشيء يراد بنا ، وقيل: يراد بأهل الأرض ، وقيل: يراد بمحمد أن يملك علينا .
[7] { مَا سَمِعْنَا بِهَذَا } ، أي بهذا الذي يقوله محمد من التوحيد ، { فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ } ، قال ابن عباس والكلبي ومقاتل : يعنون في النصرانية لأنها آخر الملل وهم لا يوحدون ، بل يقولون ثالث ثلاثة . وقال مجاهد وقتادة : يعنون ملة قريش ودينهما الذي هم عليه ، { إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ } ، كذب وافتعال .
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[8] { أَؤُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ } ، القرآن ، { مِنْ بَيْنِنَا } ، وليس بأكبرنا ولا أشرفنا ، يقوله أهل مكة ، قال الله عز وجل: { بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي } ، أي وحيي وما أنزلت ، { بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ } ، أي لم يذوقوا عذابي ، ولو ذاقوه لما قالوا هذا القول .
[9] { أَمْ عِنْدَهُمْ } ، أعندهم ، { خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ } ، يعني نعمة ربك مفاتيح النبوة يعطونها من شاءوا ، ونظيره { أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ } أي نبوة ربك ، { الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ } ، العزيز في ملكه الوهاب وهب النبوة لمحمد صلى الله عليه وسلم .
[10] { أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا } ، أي ليس لهم ذلك ، { فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ } ، أي إن ادعوا شيئا من ذلك فليصعدوا في الأسباب التي توصلهم إلى السماء فليأتوا منها بالوحي إلى من يختارون قال مجاهد وقتادة : أراد بالأسباب أبواب السماء وطرقها من سماء إلى سماء ، وكل ما يوصلك إلى شيء من باب أو طريق فهو سببه ، وهذا أمر توبيخ وتعجيز .
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[11] { جُنْدٌ مَا هُنَالِكَ } ، أي هؤلاء الذين يقولون هذا القول جند ما هنالك ، و ( ما ) صلة ، { مَهْزُومٌ } ، مغلوب ، { مِنَ الْأَحْزَابِ } ، أي من جملة الأجناد يعني قريشا ، قال قتادة : أخبر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وهو بمكة أنه سيهزم جند المشركين ، وقال سيهزم الجمع ويولون الدبر ، فجاء تأويلها يوم بدر ، وهنالك إشارة إلى بدر ومصارعهم ، { مِنَ الْأَحْزَابِ } ، أي: من جملة الأحزاب ، أي: هم من القرون الماضية الذين تحزبوا وتجمعوا على الأنبياء بالتكذيب ، فقهروا وأهلكوا .
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[12] ثم قال معزيا لنبيه صلى الله عليه وسلم { كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ } ، قال ابن عباس ومحمد بن كعب : ذو البناء المحكم ، وقيل: أراد ذو الملك الشديد الثابت ، وقال القتيبي : تقول العرب هم في عز ثابت الأوتاد ، يريدون أنه دائم شديد ، وأصل هذا أن بيوتهم كانت تثبت بالأوتاد ، وقال الضحاك : ذو القوة والبطش . وقال عطية : ذو الجنود والجموع الكثيرة ، يعني أنهم كانوا يقوون أمره ، ويشدون ملكه ، كما يقوي الوتد الشيء ، وسميت الأجناد أوتادا لكثرة المضارب التي كانوا يضربونها ويوتدونها في أسفارهم ، وهو رواية عطية عن ابن عباس ، وقال الكلبي ومقاتل : ( الأوتاد ) جمع الوتد وكانت له أوتاد يعذب الناس عليها ، وكان إذا غضب على أحد مده مستلقيا بين أربعة أوتاد يشد كل يد ورجل منه إلى سارية ويتركه كذلك في الهواء بين السماء والأرض حتى يموت . وقال مجاهد ومقاتل بن حيان : كان يمد الرجل مستلقيا على الأرض ثم يشد يديه ورجليه ورأسه على الأرض بالأوتاد . وقال السدي : كان يمد الرجل ويشده بالأوتاد ويرسل عليه العقارب والحيات (1) . وقال قتادة وعطاء : كانت له أوتاد وأرسان وملاعب يلعب
_________
(1) سيأتي الكلام على ذلك في سورة الفجر آية ( 10 ) .
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عليها بين يديه .
[13] { وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ } , الذي تحزبوا على الأنبياء ، فاعلم أن مشركي قريش حزب من هؤلاء الأحزاب .
[14] { إِنْ كُلٌّ } ، ما كل ، { إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ } ، وجب عليهم ونزل بهم عذابي .
(6/410)



[15] { وَمَا يَنْظُرُ } ، ينتظر ، { هَؤُلَاءِ } ، يعني: كفار مكة ، { إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً } ، وهي نفخة الصور ، { مَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ } ، قرأ حمزة والكسائي ( فواق ) بضم الفاء ، وقرأ الآخرون بفتحها وهما لغتان ، فالفتح لغة قريش والضم لغة تميم ، قال ابن عباس وقتادة : من رجوع ، أي: ما يرد ذلك الصوت فيكون له رجوع . وقال مجاهد : نظرة . وقال الضحاك : مثنوية ، أي صرف ورد ، والمعنى أن تلك الصيحة التي هي ميعاد عذابهم إذا جاءت لم ترد ولم تصرف ، وفرق بعضهم بين الفتح والضم ، فقال الفراء وأبو عبيدة : الفتح بمعنى الراحة والإفاقة ، كالجواب من الإجابة ، وذهبا بها إلى إفاقة المريض من علته ، والفواق بالضم ما بين الحلبتين وهو أن تحلب الناقة ثم تترك ساعة حتى يجتمع اللبن فما بين الحلبتين فواق ، أي أن العذاب لا يمهلهم بذلك القدر ، وقيل: هما أيضا مستعارتان من الرجوع ، لأن اللبن يعود إلى الضرع بين الحلبتين ، وإفاقة المريض رجوعه إلى الصحة .
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[16] { وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ } ، قال سعيد بن جبير عن ابن عباس : يعني كتابنا ، والقط الصحيفة التي أحصت كل شيء ، قال الكلبي : لما نزلت في الحاقة: { فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ } ، { وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ } ، قالوا استهزاء: عجل لنا كتابنا في الدنيا قبل يوم الحساب . وقال سعيد بن جبير : يعنون حظنا ونصيبنا من الجنة التي تقول . وقال الحسن وقتادة ومجاهد والسدي : يعني عقوبتنا ونصيبنا من العذاب . وقال عطاء : قال النضر بن الحارث ، هو قولهم: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء . وعن مجاهد قال: قطنا حسابنا ، ويقال لكتاب الحساب قط . وقال أبو عبيدة والكسائي : القط الكتاب بالجوائز .
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[17] قال الله تعالى: { اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ } ، أي على ما يقوله الكفار من تكذيبك ، { وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ } ، قال ابن عباس : أي القوة في العبادة ، وقيل: ذو القوة في الملك . { إِنَّهُ أَوَّابٌ } ، رجاع إلى الله عز وجل بالتوبة عن كل ما يكره ، قال ابن عباس : مطيع . قال سعيد بن جبير : مسبح بلغة الحبش .
[18] { إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ } ، كما قال: { وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ } ، { يُسَبِّحْنَ } بتسبيحه ، { بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ } ، قال الكلبي : غدوة وعشية والإشراق هو أن تشرق الشمس ويتناهى ضوؤها . وفسره ابن عباس : بصلاة الضحي .
[19] قوله عز وجل: { وَالطَّيْرَ } ، أي وسخرنا له الطير ، { مَحْشُورَةً } ، مجموعة إليه تسبح معه ، { كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ } ، مطيع رجاع إلى طاعته بالتسبيح ، وقيل: أواب معه أي مسبح .
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[20] { وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ } ، أي قويناه بالحرس والجنود ، قال ابن عباس : كان أشد ملوك الأرض سلطانا كان يحرس محرابه كل ليلة ستة وثلاثون ألف رجل { وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ } ، يعني النبوة والإصابة في الأمور ، { وَفَصْلَ الْخِطَابِ } ، قال ابن عباس : بيان الكلام ، وقال ابن مسعود والحسن والكلبي ومقاتل : علم الحكم والتبصر في القضاء . وقال علي بن أبي طالب : هو أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر ، لأن كلام الخصوم ينقطع وينفصل به . ويروى ذلك عن أبي بن كعب قال: فصل الخطاب الشهود والأيمان . وهو قول مجاهد وعطاء بن أبي رباح . وروي عن الشعبي : أن فصل الخطاب هو قول الإنسان بعد حمد الله والثناء عليه أما بعد ، إذا أراد الشروع في كلام آخر ، وأول من قاله داود عليه السلام .
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[21] قوله عز وجل: { وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ } فما شعر وهو يصلي إلا وهما بين يديه جالسين ، يقال: كانا جبريل وميكائيل ، فذلك قوله عز وحل: { وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ } ، خبر الخصم ، { إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ } ، صعدوا وعلوا ، يقال: تسورت الحائط والسور إذا علوته ، وإنما جمع الفعل وهما اثنان لأن الخصم اسم يصلح للواحد والاثنين والجمع والمؤنث ، ومعنى الجمع في الاثنين موجود ، لأن معنى الجمع ضم شيء إلى شيء هذا كما قال الله تعالى: { فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا } .
(6/415)



[22] { إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ } ، خاف منهما حين هجما عليه في محرابه بغير إذنه ، فقال: ما أدخلكما علي ، { قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ } ، أي نحن خصمان { بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ } ، جئناك لتقضي بيننا ، فإن قيل: كيف قال: { بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ } وهما ملكان لا يبغيان؟ قيل: معناه رأيت خصمين بغى أحدهما على الآخر ، وهذا من معاريض الكلام لا على تحقيق البغي من أحدهما . { فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ } ، أي لا تجر ، يقال: شط الرجل شططا وأشط إشطاطا إذا جار في حكمه ، ومعناه مجاوزة الحد ، وأصل الكلمة من شطت الدار وأشطت إذا بعدت . { وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ } ، أرشدنا إلى طريق الصواب والعدل ، فقال داود لهما: تكلما .
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[23] فقال أحدهما: { إِنَّ هَذَا أَخِي } ، أي على ديني وطريقتي ، { لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً } ، يعني امرأة ، { وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ } ، أي امرأة واحدة ، والعرب تكني بالنعجة من المرأة ، قال الحسين بن الفضل : هذا تعريض للتنبيه والتفهيم لأنه لم يكن هناك نعاج ولا بغي فهو كقولهم: ضرب زيد عمرا أو اشترى بكر دارا ، ولا ضرب هنالك ولا شراء { فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا } ، قال ابن عباس : أعطنيها . قال مجاهد : انزل لي عنها . وحقيقته ضمها إلي فاجعلني كافلها ، وهو الذي يعولها وينفق عليها والمعنى: طلقها لأتزوجها ، { وَعَزَّنِي } ، وغلبني ، { فِي الْخِطَابِ } ، أي في القول . وقيل: قهرني لقوة ملكه . وقال الضحاك : يقول إن تكلم كان أفصح مني وإن حارب كان أبطش مني ، وحقيقة المعني: أن الغلبة كانت له لضعفي في يده ، وإن كان الحق معي وهذا كله تمثيل لأمر داود مع أوريا زوج المرأة التي تزوجها داود حيث كان لداود تسع وتسعون امرأة ولأوريا امرأة واحدة فضمها إلى نسائه .
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[24] { قَالَ } ، أي قال داود ، { لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ } أي بسؤاله نعجتك ليضمها إلى نعاجه ، فإن قيل: كيف قال لقد ظلمك ولم يكن سمع قول صاحبه؟ قيل: معناه إن كان الأمر كما تقول فقد ظلمك ، وقيل: قال ذلك بعد اعتراف صاحبه بما يقول . { وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ } ، الشركاء { لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ } ، يظلم بعضهم بعضا ، { إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ } ، فإنهم لا يظلمون أحدا . { وَقَلِيلٌ مَا هُمْ } ، أي قليل هم ، و ( ما ) صلة ، يعني: الصالحين الذين لا يظلمون قليل ، قالوا: فلما قضى بينهما داود نظر أحدهما إلى صاحبه فضحك وصعد إلى السماء ، فعلم داود أن الله تعالى ابتلاه ، وذلك قوله: { وَظَنَّ دَاوُدُ } ، أيقن وعلم ، { أَنَّمَا فَتَنَّاهُ } ، إنما ابتليناه ، وقال القائلون بتنزيه الأنبياء في هذه القصة: إن ذنب داود إنما كان أنه تمنى أن تكون امرأة أوريا حلالا له ، فاتفق غزو أوريا وتقدمه في الحرب وهلاكه ، فلما بلغ قتله داود لم يجزع عليه كما جزع على غيره من جنده إذا هلك ، ثم تزوج امرأته فعاتبه الله على ذلك لأن ذنوب الأنبياء وإن
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صغرت فهي عظيمة عند الله { فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا } ، أي ساجدا ، عبر بالركوع عن السجود لأن كل واحد منهما فيه انحناء ، قال الحسين بن الفضل : سألني عبد الله بن طاهر عن قوله: { وَخَرَّ رَاكِعًا } هل يقال للراكع خر؟ قلت: لا ، ومعناه فخر بعدما كان راكعا أي [سجد] . { وَأَنَابَ } ، أي رجع وتاب .
[25] { فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ } ، يعني ذلك الذنب ، { وَإِنَّ لَهُ } ، بعد المغفرة ، { عِنْدَنَا } ، يوم القيامة ، { لَزُلْفَى } لقربة ومكانة ، { وَحُسْنَ مَآبٍ } ، أي حسن مرجع ومنقلب .
[26] قوله عز وجل: { يا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ } تدبر أمور العباد بأمرنا ، { فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ } ، بالعدل ، { وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ } ، أي بأن تركوا الإيمان بيوم الحساب . وقال الزجاج : بتركهم العمل لذلك اليوم . وقال عكرمة والسدي : في الآية تقديم وتأخير ، تقديره: لهم عذاب شديد يوم الحساب بما نسوا ، أي تركوا القضاء بالعدل .
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[27] { وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا } ، قال ابن عباس : لا لثواب ولا لعقاب . { ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا } ، يعني أهل مكة هم الذين ظنوا أنهم خلقوا لغير شيء ، وأنه لا بعث ولا حساب . { فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ } .
[28] { أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ } ، قال مقاتل : قال كفار قريش للمؤمنين: إنا نعطى في الآخرة من الخير ما يعطون ، فنزلت هذه الآية: { أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ } ، أي المؤمنين كالكفار . وقيل: أراد بالمتقين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ، أي لا نجعل ذلك .
[29] { كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ } ، أي هذا الكتاب أنزلناه إليك ، { مُبَارَكٌ } ، كثير خيره ونفعه ، { لِيَدَّبَّرُوا } أي ليتدبروا ، { آيَاتِهِ } ، وليتفكروا فيها ، وقرأ أبو جعفر ( ليتدبروا ) بتاء واحدة وتخفيف الدال ، قال الحسن : تدبر آياته اتباعه ، { وَلِيَتَذَكَّرَ } ، ليتعظ ، { أُولُو الْأَلْبَابِ } . 30 ,
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[31] قوله عز وجل: { وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ }{ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ } ، والصافنات هي الخيل القائمة على ثلاث قوائم وأقامت واحدة على طرف الحافر من يد أو رجل ، يقال: صفن الفرس يصفن صفونا إذا قام على ثلاثة قوائم ، وقلب أحد حوافره . وقيل: الصافن في اللغة القائم . والجياد الخيار السراع ، وأحدها جواد . وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يريد الخيل السوابق .
[32] { فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ } ، أي آثرت حب الخير وأراد بالخير الخيل ، والعرب تعاقب بين الراء واللام ، فتقول: ختلت الرجل وخترته ، أي خدعته ، وسميت الخيل خيرا لأنه معقود بنواصيها الخير ، الأجر والمغنم ، قال مقاتل : يعني المال فهي الخيل التي عرضت عليه . { عَنْ ذِكْرِ رَبِّي } ، يعني عن الصلاة وهي صلاة العصر . { حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ } ، أي توارت الشمس بالحجاب أي استترت بما يحجبها عن الأبصار .
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[33] { رُدُّوهَا عَلَيَّ } ، أي ردوا الخيل علي فردوها ، { فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ } ، قال أبو عبيدة : طفق يفعل مثل: ما زال يفعل ، والمراد بالمسح القطع ، فجعل يضرب سوقها وأعناقها بالسيف ، هذا قول ابن عباس والحسن وقتادة ومقاتل وأكثر المفسرين ، وكان ذلك مباحا له لأن نبي الله لم يكن يقدم على محرم ، ولم يكن يتوب عن ذنب بذنب آخر . وقال محمد بن إسحاق : لم يعنفه الله على عقر الخيل إذ كان ذلك أسفا على ما فاته من فريضة ربه عز وجل . وقال بعضهم: إنه ذبحها ذبحا وتصدق بلحومها ، وكان الذبح على ذلك الوجه مباحا في شريعته . وقال قوم: معناه أنه حبسها في سبيل الله وكوى سوقها وأعناقها بكي الصدقة . وقال الزهري وابن كيسان : إنه كان يمسح سوقها وأعناقها بيده يكشف الغبار عنها حبا لها وشفقة عليها ، وهذا قول ضعيف ، والمشهور هو الأول .
[34] قوله عز وجل: { وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ } ، اختبرناه وابتليناه بسلب ملكه ، { وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ } ، أي رجع إلى ملكه بعد أربعين يوما فلما رجع .
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[35] { قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي } ، قال مقاتل وابن كيسان : لا يكون لأحد من بعدي ، قال عطاء بن أبي رباح : يريد هب لي ملكا لا تسلبنيه في آخر عمري ، وتعطيه غيري كما استلبته فيما مضى من عمري . { إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ } ، قيل: سأل ذلك ليكون آية لنبوته ودلالة على رسالته ، ومعجزة ، وقيل: سأل ذلك ليكون علما على قبول توبته حيث أجاب الله دعاءه ورد إليه ملكه ، وزاده فيه . وقال مقاتل بن حيان : كان لسليمان ملكا ولكنه أراد بقول: { لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي } تسخير الرياح والطير والشياطين ، بدليل ما بعده .
[36] قوله عز وجل: { فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً } ، لينة ليست بعاصفة ، { حَيْثُ أَصَابَ } ، حيث أراد ، تقول العرب: أصاب الصواب فأخطأ الجواب تريد أراد الصواب .
[37] { وَالشَّيَاطِينَ } ، أي سخرنا له الشياطين ، { كُلَّ بَنَّاءٍ } ، يبنون له ما يشاء من محاريب وتماثيل ، { وَغَوَّاصٍ } ، يستخرجون له اللآلئ من البحر ، وهو أول من استخرج اللؤلؤ من البحر .
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[38] { وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ } ، مشدودين في القيود ، أي وسخرنا له آخرين يعني مردة الشياطين سخروا له حتى قرنهم في الأصفاد .
[39] { هَذَا عَطَاؤُنَا } ، أي قلنا له هذا عطاؤنا ، { فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ } ، المن هو الإحسان إلى من تشاؤه ومن لا تشاؤه ، معناه: أعط من شئت وأمسك عمن شئت ، { بِغَيْرِ حِسَابٍ } ، لا حرج عليك فيما أعطيت وفيما أمسكت . قال الحسن : ما أنعم الله على أحد نعمة إلا عليه تبعة ، إلا سليمان فإن أعطى أُجر ، وإن لم يعط لم يكن عليه تبعة . وقال مقاتل : هذا في أمر الشياطين ، يعني: خل من شئت منهم وأمسك من شئت في وثاقك لا تبعة عليك فيما تتعاطاه .
[40] { وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ } .
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[41] قوله عز وجل: { وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ } ، بمشقة وضر ، قرأ أبو جعفر ( بنُصُب ) بضم النون والصاد ، وقرأ يعقوب بفتحهما ، وقرأ الآخرون بضم النون وسكون الصاد ، ومعنى الكل واحد . قال قتادة ومقاتل : بنصب في الجسد ، { وَعَذَابٍ } ، في المال وقد ذكرنا قصة أيوب في سورة الأنبياء عليهم السلام [آية 83] .
[42] فلما انقضت مدة بلائه قيل له: { ارْكُضْ بِرِجْلِكَ } ، اضرب برجلك الأرض ففعل فنبعت عين ماء ، { هَذَا مُغْتَسَلٌ } ، فأمره الله يغتسل منها ففعل فذهب كل داء كان بظاهره ، ثم مشى أربعين خطوة فركض الأرض برجله الأخرى فنبعت عين أخرى ماء عذب بارد ، فشرب منها فذهب كل داء كان بباطنه ، فقوله: { هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ } ، يعني الذي اغتسل منه بارد ، { وَشَرَابٌ } ، أراد الذي شرب منه .
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[43 , 44] { وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ }{ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا } ، وهو ملء الكف من الشجر أو الحشيش ، { فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ } ، في يمينك وكان قد حلف أن يضرب امرأته مائة سوط فأمره الله أن يأخذ ضغثا يشتمل على مائة عود صغار ويضربها ضربة واحدة ، { إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ } .
[45] { وَاذْكُرْ عِبَادَنَا } ، قرأ ابن كثير ( عبدنا ) على التوحيد ، وقرأ الآخرون ( عبادنا ) بالجمع ، { إبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي } ، قال ابن عباس : أولي القوة في طاعة الله ، { وَالْأَبْصَارِ } ، في المعرفة بالله أي البصائر في الدين ، قال قتادة ومجاهد : أعطوا قوة في العبادة وبصرا في الدين .
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[46] { إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ } ، اصطفيناهم ، { بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ } ، قرأ أهل المدينة ( بخالصة ) مضافا وقرأ الآخرون بالتنوين ، فمن أضاف فمعناه: أخلصناهم بذكر الدار الآخرة وأن يعملوا لها ، والذكرى بمعنى الذكر ، قال مالك بن دينار : نزعنا من قلوبهم حب الدنيا وذكرها ، وأخلصناهم بحب الآخرة وذكرها . وقال قتادة : كانوا يدعون إلى الآخرة وإلى الله عز وجل . وقال السدي : أخلصوا بخوف الآخرة . وقيل: معناه أخلصناهم بأفضل ما في الآخرة . قال ابن زيد : ومن قرأ بالتنوين: فمعناه بخلة خالصة ، وهي ذكرى الدار ، فيكون ذكرى الدار بدلا عن الخالصة . وقيل: أخلصناهم: جعلناهم مخلصين ، بما أخبرنا عنهم من ذكر الآخرة .
[47- 49] { وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ }{ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ }{ هَذَا ذِكْرٌ } ، أي هذا الذي يتلى عليكم ذكر ، وقيل ذكر أي شرف وذكر جميل تذكرون به { وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ } .
[50] { جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ } ، أي أبوابها مفتحة لهم . 51 ,
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[52] { مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ }{ وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ } ، مستويات الأسنان ، بنات ثلاث وثلاثين سنة ، واحدها ترب . وعن مجاهد قال: متواخيات لا يتباغضن ولا يتغايرن .
[53] { هَذَا مَا تُوعَدُونَ } ، قرأ ابن كثير ( يوعدون ) بالياء هاهنا وفي ( ق ) أي ما يوعد المتقون ، وافق أبو عمرو هاهنا وقرأ الباقون بالتاء فيهما ، أي قل للمؤمنين: هذا ما توعدون ، { لِيَوْمِ الْحِسَابِ } ، أي في يوم الحساب .
[54] { إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ } ، فناء وانقطاع .
[55] { هَذَا } ، أي الأمر هذا { وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ } ، للكافرين ، { لَشَرَّ مَآبٍ } ، مرجع .
[56] { جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا } ، يدخلونها { فَبِئْسَ الْمِهَادُ } .
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[57] { هَذَا } أي هذا العذاب ، { فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ } ، قال الفراء : أي هذا حميم وغساق فليذوقوه ، والحميم الماء الحار الذي انتهى حره وغساق ، قرأ حمزة والكسائي وحفص ( وغساق ) حيث كان بالتشديد ، وخففها الآخرون ، فمن شدد جعله اسما على فعال نحو الخباز والطباخ ، ومن خفف جعله اسما على فعال نحو العذاب ، واختلفوا في معنى الغساق ، قال ابن عباس : هو الزمهرير يحرقهم ببرده ، كما تحرقهم النار بحرها . قال مقاتل ومجاهد : هو الذي انتهى برده . وقيل: هو المنتن بلغة الترك . وقال قتادة : هو ما يغسق أي ما يسيل من القيح والصديد من جلود أهل النار ولحومهم وفروج الزناة ، من قولهم غسقت عينه إذا انصبت ، والغسقان الانصباب .
[58] { وَآخَرُ } ، قرأ أهل البصرة ( وآخر ) بضم الألف على جمع أخرى ، مثل الكبرى والكبر ، واختاره أبو عبيدة لأنه نعته بالجمع ، فقال: أزواج ، وقرأ الآخرون بفتح الهمزة مشبعة على الواحد ، { مِنْ شَكْلِهِ } ، مثله أي مثل الحميم والغساق { أَزْوَاجٌ } ، أي أصناف أخر من العذاب .
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[59] { هَذَا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ } ، قال ابن عباس : هذا هو أن القادة إذا دخلوا النار ثم دخل بعدهم الأتباع قالت الخزنة للكفار: هذا يعني الأتباع فوج: جماعة مقتحم معكم النار ، أي داخلوها كما أنتم دخلتموها ، والفوج القطيع من الناس وجمعه أفواج ، والاقتحام الدخول في الشيء رميا بنفسه فيه ، قال الكلبي : إنهم يضربون بالمقامع حتى يوقعوا أنفسهم في النار خوفا من تلك المقامع ، فقالت القادة: { لَا مَرْحَبًا بِهِمْ } ، يعني بالأتباع ، { إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ } ، أي داخلوها كما صلينا .
[60] { قَالُوا } ، فقال الأتباع للقادة ، { بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ } ، والمرحب والرحب: السعة ، تقول العرب: مرحبا وأهلا وسهلا أي أتيت رحبا وسعة ، وتقول: لا مرحبا بك أي لا رحبت عليك الأرض . { أَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا } ، يقول الأتباع للقادة: أنتم بدأتم بالكفر قبلنا وشرعتم وسننتموه لنا وقيل: أنتم قدمتم هذا العذاب لنا بدعائكم إيانا إلى الكفر ، { فَبِئْسَ الْقَرَارُ } ، أي فبئس دار القرار جهنم .
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[61] { قَالُوا } ، يعني الأتباع ، { رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا } ، أي شرعه وسنه لنا ، { فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ } ، أي ضعف عليه العذاب في النار . قال ابن مسعود : يعني حيات وأفاعي .
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[62] { وَقَالُوا } ، يعني صناديد قريش وهم في النار ، { مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ } ، في الدنيا ، { مِنَ الْأَشْرَارِ } ، يعنون فقراء المؤمنين: عمارا وخبابا وصهيبا وبلالا وسلمان رضى الله عنهم ، ثم ذكروا أنهم كانوا يسخرون من هؤلاء ، فقالوا:
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[63] { أَأَتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًّا } ، قرأ أهل البصرة وحمزة والكسائي : ( من الأشرار اتخذناهم ) وصل ، ويكسرون الألف عند الابتداء ، وقرأ الآخرون بقطع الألف وفتحها على الاستفهام ، قال أهل المعاني: القراءة الأولى أولى لأنهم علموا أنهم اتخذوهم سخريا فلا يستقيم الاستفهام ، وتكون أم على هذه القراءة بمعنى بل ، ومن فتح الألف قال هو على اللفظ لا على المعنى ليعادل ( أم ) في قوله: { أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَارُ } ، قال الفراء : هذا من الاستفهام الذي معناه التوبيخ والتعجب ، { أم زاغَت } أي مالت { عَنْهُمُ الْأَبْصَارُ } ، ومجاز الآية: ما لنا لا نرى هؤلاء الذين اتخذناهم سخريا لم يدخلوا معنا النار؟ أم دخلوها فزاغت عنهم أبصارنا فلم نرهم حين دخلوا؟ وقيل: أم هم في النار ولكن احتجبوا عن أبصارنا؟ فقال ابن كيسان : يعني أم كانوا خيرا منا ولكن نحن لا نعلم ، وكانت أبصارنا تزيغ عنهم في الدنيا فلا نعدهم شيئا .
[64] { إِنَّ ذَلِكَ } ، الذي ذكرت ، { لَحَقٌّ } ثم بين فقال ، { تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ } ، أي تخاصم أهل النار في النار لحق .
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[65] { قُلْ } ، يا محمد لمشركي مكة ، { إِنَّمَا أَنَا مُنْذِرٌ } ، مخوف ، { وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ } .
[66] { رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ } .
[67] قوله: { قُلْ } ، يا محمد ، { هُوَ } ، يعني القرآن ، { نَبَأٌ عَظِيمٌ } ، قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة ، وقيل: هو يعني القيامة لقوله: { عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ }{ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ } .
[68] { أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ }{ مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَإِ الْأَعْلَى } ، يعني الملائكة ، { إِذْ يَخْتَصِمُونَ } ، يعني في شأن آدم عليه السلام ، حين قال الله تعالى: { إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا } .
[70] { إِنْ يُوحَى إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ } ، قال الفراء . إن شئت جعلت { أَنَّمَا } في موضع رفع أي ما يوحي إلي إلا الإنذار ، وإن شئت جعلت المعنى: ما يوحى إلي إلا أني نذير مبين . وقرأ أبو جعفر : ( إنما ) بكسر الألف ، لأن الوحي قول .
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[71] قوله عز وجل: { إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ } ، يعني آدم عليه السلام .
[72- 75] { فَإِذَا سَوَّيْتُهُ } ، أتممت خلقه ، { وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ }{ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ }{ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ }{ قَالَ يا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَأَسْتَكْبَرْتَ } ، ألف استفهام دخلت على ألف الوصل ، { أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ } ، المتكبرين ، استفهام توبيخ وإنكار ، يقول: أستكبرت بنفسك حتى أبيت السجود؟ أم كنت من القوم الذين يتكبرون فتكبرت عن السجود لكونك منهم؟ . 76 ,
[77] { قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ }{ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا } ، أي من الجنة ، وقيل: من السماوات . وقال الحسن وأبو العالية : أي من الخلقة التي أنت فيها . قال الحسن بن الفضل : هذا تأويل صحيح لأن إبليس تجبر وافتخر بالخلقة ، فغير الله خلقته فاسود وقبح بعد حسنه ، { فَإِنَّكَ رَجِيمٌ } ، مطرود .
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[78- 81] { وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ }{ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ }{ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ }{ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ } ، وهو النفخة الأولى .
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[82 , 84] { قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ }{ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ }{ قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ } ، قرأ عاصم وحمزة ويعقوب : ( فالحق ) برفع القاف على الابتداء وخبره محذوف تقديره: الحق مني ، ونصب الثانية أي: وأنا أقول الحق ، قاله مجاهد ، وقرأ الآخرون بنصبهما ، واختلفوا في وجههما ، قيل: نصب الأول على الإغراء كأنه قال: الزم الحق ، والثاني بإيقاع القول عليه أي أقول الحق . وقيل: الأول قسم أي فبالحق وهو الله عز وجل فانتصب بنزع الخافض ، وهو حرف الصفة ، وانتصاب الثاني بإيقاع القول عليه . وقيل: الثاني تكرار القسم ، أقسم الله بنفسه . 85 ,
[86] { لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ }{ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ } ، على تبليغ الرسالة ، { مِنْ أَجْرٍ } ، جعل , { وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ } ، المتقولين القرآن من تلقاء نفسي ، وكل من قال شيئا من تلقاء نفسه فقد تكلفه .
[87] قوله: { إِنْ هُوَ } ، ما هو يعني القرآن ، { إِلَّا ذِكْرٌ } ، موعظة ، { لِلْعَالَمِينَ } ، للخلق أجمعين .
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[88] { وَلَتَعْلَمُنَّ } ، أنتم يا كفار مكة ، { نَبَأَهُ } ، خبر صدقه ، { بَعْدَ حِينٍ } ، قال ابن عباس وقتادة : بعد الموت . وقال عكرمة : يعني يوم القيامة . وقال الكلبي : من بقي علم ذلك إذا ظهر أمره وعلا ، ومن مات علمه بعد موته . قال الحسن : ابن آدم عند الموت يأتيك الخبر اليقين .
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( 39 ) سورة الزمر
[1] { تَنْزِيلُ الْكِتَابِ } ، أي هذا تنزيل الكتاب . وقيل: تنزيل الكتاب مبتدأ وخبره ، { مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ } ، أي تنزيل الكتاب من الله لا من غيره .
[2] { إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ } ، قال مقاتل : لم ينزله باطلا لغير شيء ، { فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ } ، الطاعة .
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[3] { أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ } ، قال قتادة : شهادة أن لا إله إلا الله . وقيل: لا يستحق الدين الخالص إلا الله . وقيل: الدين الخالص من الشرك هو لله . { وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ } ، أي من دون الله ، { أَوْلِيَاءَ } ، يعني الأصنام ، { مَا نَعْبُدُهُمْ } ، أي قالوا ما نعبدهم ، { إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى } ، وكذلك قرأ ابن مسعود وابن عباس ، قال قتادة : وذلك أنهم كانوا إذا قيل لهم: من ربكم ومن خلقكم ومن خلق السماوات والأرض؟ قالوا: الله ، فيقال لهم: فما معنى عبادتكم الأوثان؟ قالوا: ليقربونا إلى الله زلفى أي قربى ، وهو اسم أقيم في مقام المصدر ، كأنه قال: إلا ليقربونا إلى الله تقريبا ويشفعوا لنا عند الله ، { إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ } ، يوم القيامة ، { فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ } ، من أمر الدين ، { إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ } ، لا يرشد لدينه من كذب فقال: إن الآلهة لتشفع . وكفى باتخاذ الآلهة دونه كذبا وكفرا .
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[4] { لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَاصْطَفَى } ، لاختار ، { مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ } ، يعني الملائكة ، كما قالوا: لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ، ثم نزه نفسه فقال: { سُبْحَانَهُ } ، تنزيها له عن ذلك وعما لا يليق بطهارته ، { هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ } .
[5] { خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ } ، قال قتادة : يغشى هذا هذا ، كما قال: { يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ } ، وقيل: يدخل أحدهما على الآخر كما قال: { يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ } ، وقال الحسن والكلبي : ينقص من الليل فيزيد في النهار ، وينقص من النهار فيزيد في الليل ، فما نقص من الليل دخل في النهار وما نقص من النهار دخل في الليل ، ومنتهى النقصان تسع ساعات ومنتهى الزيادة خمس عشرة ساعة ، وأصل التكوير اللف والجمع ، ومنه: كور العمامة . { وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ } .
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[6] { خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ } ، يعني آدم ، { ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا } ، يعني حواء ، { وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ } ، معنى الإنزال ههنا: الإحداث والإنشاء ، كقوله تعالى: { أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي } ، وقيل: إنه أنزل الماء الذي هو سبب نبات القطن الذي يكون منه اللباس ، وسبب النبات الذي تبقى به الأنعام . وقيل: { وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ } جعلها لكم نزلا ورزقا ، { ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ } ، أصناف ، مر تفسيرها في سورة الأنعام آية ( 143 ) . { يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ } ، نطفة ثم علقة ثم مضغة ، كما قال الله تعالى: { وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا } ، { فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ } ، قال ابن عباس : ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة ، { ذَلِكُمُ اللَّهُ } ، أي الذي خلق هذه الأشياء ، { رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ } ، عن طريق الحق بعد هذا البيان .
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[7] { إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ } ، قال ابن عباس والسدي : لا يرضى لعباده المؤمنين الكفر ، وهم الذين قال الله تعالى: { إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ } ، فيكون عاما في اللفظ خاصا في المعنى ، كقوله تعالى: { عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ } ، يريد بعض العباد ، وأجراه قوم على العموم ، وقالوا: لا يرضى لأحد من عباده الكفر ، ومعنى الآية: لا يرضى لعباده الكفر أن يكفروا به ، ويروى ذلك عن قتادة ، وهو قول السلف ، قالوا: كفر الكافر غير مرضي لله عز وجل ، وإن كان بإرادته ، { وَإِنْ تَشْكُرُوا } ، تؤمنوا بربكم وتطيعوه ، { يَرْضَهُ لَكُمْ } ، فيثيبكم عليه ، قرأ أبو عمرو ( يرضه لكم ) ساكنة الهاء ، ويختلسها أهل المدينة وعاصم وحمزة ، والباقون بالإشباع ، { وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ } .
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[8] { وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ } ، راجعا إليه مستغيثا به ، { ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ } ، أعطاه نعمة منه ، { نَسِيَ } ، ترك ، { مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ } ، أي نسي الضر الذي كان يدعو الله إلى كشفه ، { وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا } ، يعني الأوثان ، { لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ } ، ليزل عن دين الله ، { قُلْ } ، لهذا الكافر ، { تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا } ، في الدنيا إلى أجلك ، { إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ } ، قيل: نزلت في عتبة بن ربيعة . وقال مقاتل : نزلت في أبي حذيفة بن المغيرة المخزومي . وقيل: عام في كل كافر .
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[9] { أَمْ مَنْ هُوَ قَانِتٌ } ، قرأ ابن كثير ونافع وحمزة ( أمن ) بتخفيف الميم ، وقرأ الآخرون بتشديدها ، فمن شدد فله وجهان ، أحدهما: أن تكون الميم في ( أم ) صلة ، فيكون معنى الكلام استفهاما وجوابه محذوفا ، مجازه: أمن هو قانت كمن هو غير قانت؟ كقوله: { أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ } ، يعني كمن لم يشرح صدره . والوجه الآخر: أنه عطف على الاستفهام ، مجازه: الذي جعل لله أندادا خير أمن هو قانت؟ ومن قرأ بالتخفيف فهو ألف استفهام دخلت على معناه: أهذا كالذي جعل لله أندادا؟ وقيل: الألف في ( أمن ) بمعنى حرف النداء ، تقديره: يا من هو قانت ، والعرب تنادي بالألف كما تنادي بالياء ، فتقول: أبني فلان ويا بني فلان ، فيكون معنى الآية . قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار ، ويا من هو قانت { آنَاءَ اللَّيْلِ } ، إنك من أهل الجنة ، قاله ابن عباس ، وفي رواية عطاء : نزلت في أبي بكر الصديق . وقال الضحاك : نزلت في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ، وعن ابن عمر أنها نزلت في عثمان ، وعن الكلبي أنها نزلت في ابن مسعود وعمار وسلمان ، والقانت: المقيم على الطاعة . قال ابن عمر : القنوت قراءة القرآن وطول
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القيام ، وآناء الليل: ساعاته ، { سَاجِدًا وَقَائِمًا } ، يعني في الصلاة ، { يَحْذَرُ الْآخِرَةَ } ، يخاف الآخرة ، { وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ } ، يعني كمن لا يفعل شيئا من ذلك ، { قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ } ، قيل: الذين يعلمون عمار ، والذين لا يعلمون: أبو حذيفة المخزومي ، { إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ } .
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[10] { قُلْ يا عِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ } ، بطاعته واجتناب معاصيه ، { لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ } ، أي آمنوا وأحسنوا العمل ، حسنة يعني الجنة ، قاله مقاتل . وقال السدي : في هذه الدنيا حسنة يعني الصحة والعافية ، { وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ } ، قال ابن عباس : يعني ارتحلوا من مكة . وفيه حث على الهجرة من البلد الذي يظهر فيه المعاصي . وقيل: نزلت في مهاجري الحبشة . وقال سعيد بن جبير : من أمر بالمعاصي ببلد فليهرب منها إلى غيرها . { إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ } ، الذي صبروا على دينهم فلم يتركوه للأذى . وقيل: نزلت في جعفر بن أبي طالب وأصحابه ، حيث لم يتركوا دينهم لما اشتد بهم البلاء , وصبروا وهاجروا قال علي رضي الله عنه: كل مطيع يكال له كيلا ويوزن له وزنا إلا الصابرين ، فإنه يحثى لهم حثيا ، قال الله تعالى: { إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ } , حتى يتمنى أهل العافية في الدنيا أن أجسادهم تقرض بالمقاريض مما يذهب به أهل البلاء من الفضل .
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[11] { قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ } , مخلصا له التوحيد لا أشرك به شيئا .
[12] { وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ } , من هذه الأمة .
[13] { قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي } , وعبدت غيره , { عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ } , وهذا حين دعي إلى دين آبائه . 14 ,
[15] { قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي }{ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ } , أمر توبيخ وتهديده , { قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ } . أزواجهم وخدمهم ، { يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ } ، قال ابن عباس : وذلك أن الله جعل لكل إنسان منزلا في الجنة وأهلا ، فمن عمل بطاعة الله كان ذلك المنزل والأهل له ، ومن عمل بمعصية الله دخل النار ، وكان ذلك المنزل والأهل لغيره ممن عمل بطاعة الله . وقيل: خسران النفس بدخول النار ، وخسران الأهل بأن يفرق بينه وبين أهله ، وذلك هو الخسران المبين .
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[16] { لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ } ، أطباق سرادقات من النار ودخانها ، { وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ } ، فراش ومهاد من نار إلى أن ينتهي إلى القعر ، سمي الأسفل ظللا لأنها ظلل لمن تحتهم نظيرها قوله عز وجل: { لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ } . { ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يا عِبَادِ فَاتَّقُونِ } . 17 ,
(6/449)



[18] { وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ } ، الأوثان ، { أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ } ، رجعوا إلى عبادة الله ، { لَهُمُ الْبُشْرَى } ، في الدنيا بالجنة وفي العقبى بالمغفرة ، { فَبَشِّرْ عِبَادِي }{ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ } ، القرآن { فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ } ، قال السدي : أحسن ما يؤمرون به فيعملونه . وقيل: هو أن الله ذكر في القرآن الانتصار من الظالم وذكر العفو ، والعفو أحسن الأمرين . وقيل: ذكر العزائم [والرخص فيتبعون الأحسن وهو العزائم] (1) وقيل: يستمعون القرآن وغير القرآن فيتبعون القرآن . وقال عطاء عن ابن عباس : آمن أبو بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم فجاءه عثمان وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد ، فسألوه فأخبرهم بإيمانه فآمنوا ، فنزلت فيهم: { فَبَشِّرْ عِبَادِي }{ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ } ، وكله حسن . { أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ } ، وقال ابن زيد : نزلت { وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ } الآيتان في ثلاثة نفر كانوا في الجاهلية يقولون: لا
_________
(1) أخرجه الإمام أحمد في المسند 5 / 239 .
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إله إلا الله ، زيد بن عمرو بن نفيل وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي . والأحسن: قول لا إله إلا الله .
[19] { أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ } ، قال ابن عباس رضي الله عنهما: من سبق في علم الله أنه من أهل النار . وقيل: كلمة العذاب قوله: { لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ } وقيل: كلمة العذاب قوله: "هؤلاء في النار ولا أبالي " (1) . { أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ } ، أي لا تقدر عليه . قال ابن عباس : يريد أبا لهب وولده .
[20] { لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ } ، أي منازل في الجنة رفيعة وفوقها منازل أرفع منها ، { تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ } ، أي وعدهم الله تلك الغرف والمنازل وعدا لا يخلفه .
_________
(1) ما بين المعكوفتين من نسخة محمد النمر وزملائه .
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[21] قوله عز وجل: { أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ } ، أدخل ذلك الماء ، { يَنَابِيعَ } ، عيونا وركايا ، { فِي الْأَرْضِ } ، قال الشعبي : كل ماء في الأرض فمن السماء نزل ، { ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ } ، بالماء { زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ } ، أحمر وأصفر وأخضر ، { ثُمَّ يَهِيجُ } ، ييبس , { فَتَرَاهُ } ، بعد خضرته ونضرته ، { مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا } ، فتاتا متكسرا ، { إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ } .
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[22] قوله عز وجل: { أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ } ، وسعه لقبول الحق ، { فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ } ، كمن أقسى الله قلبه ؟ قوله عز وجل: { فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ } ، قال مالك بن دينار . ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة قلب ، وما غضب الله عز وجل على قوم إلا نزع منهم الرحمة .
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[23] قوله عز وجل: { اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا } ، يشبه بعضه بعضا في الحسن ، ويصدق بعضه بعضا ليس فيه تناقض ولا اختلاف . { مَثَانِيَ } ، يثنى فيه ذكر الوعد والوعيد والأمر والنهي والأخبار والأحكام ، { تَقْشَعِرُّ } ، تضطرب وتشمئز ، { مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ } ، والاقشعرار تغير في جلد الإنسان عند الوجل والخوف ، وقيل: المراد من الجلود القلوب أي قلوب الذين يخشون ربهم ، { ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ } ، أي لذكر الله ، أي إذا ذكرت آيات العذاب اقشعرت جلود الخائفين لله ، وإذا ذكرت آيات الرحمة لانت وسكنت قلوبهم ، كما قال الله تعالى: { أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ } ، وحقيقة المعنى: أن قلوبهم تقشعر من الخوف وتلين عند الرجاء . { ذَلِكَ } ، يعني أحسن الحديث ، { هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ } .
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[24] { أَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ } ، أي شدته ، { يَوْمَ الْقِيَامَةِ } ، قال مجاهد : يجر على وجهه في النار . وقال عطاء : يرمى به في النار منكوسا فأول شيء تمسه النار وجهه . قال مقاتل : هو أن الكافر يرمى به في النار مغلولة يداه إلى عنقه , وفي عنقه صخرة مثل جبل عظيم من الكبريت فتشتعل النار في الحجر ، وهو معلق في عنقه فحرها ووهجها على وجهه لا يطيق دفعها عن وجهه ، للأغلال التي في عنقه ويده . ومجاز الآية: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب كمن هو آمن من العذاب؟ { وَقِيلَ } ، يعني تقول الخزنة { لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ } أي وباله .
[25] { كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ } ، من قبل كفار مكة كذبوا الرسل ، { فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ } ، يعني وهم آمنون غافلون من العذاب .
[26] { فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ } ، العذاب والهوان ، { فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ } .
[27] { وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ } , يتعظون .
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[28] { قُرْءَانًا عَرَبِيًّا } , نصب على الحال , { غَيْرَ ذِي عِوَجٍ } , قال ابن عباس : غير مختلف . قال مجاهد , غير ذي لبس . قال السدي : غير مخلوق . ويروى ذلك عن مالك بن أنس , وحكى عن سفيان ابن عيينة عن سبعين من التابعين أن القرآن ليس بخالق ولا مخلوق , { لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ } , الكفر والتكذيب .
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[29] { ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا } , قال الكسائي نصب رجلا لأنه تفسير للمثل , { فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ } , متنازعون مختلفون سيئة أخلاقهم , يقال رجل شكس شرس إذا كان سيئ الخلق مخالفا للناس لا يرضى بالإنصاف . { وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ } , قرأ أهل مكة والبصرة ( سالما ) بالألف أي خالصا له لا شريك ولا منازع له فيه ، وقرأ الآخرون ( سلما ) بفتح اللام من غير ألف ، وهو الذي لا ينازع فيه من قولهم: هو لك سلم ، أي مسلم لا منازع لك فيه . { هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا } ، هذا مثل ضربه الله عز وجل للكافر الذي يعبد آلهة شتى ، والمؤمن الذي لا يعبد إلا الله الواحد ، وهذا استفهام إنكار أي لا يستويان ، ثم قال: { الْحَمْدُ لِلَّهِ } ، أي لله الحمد كله دون غيره من المعبودين . { بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ } ، ما يصيرون إليه والمراد بالأكثر الكل .
[30] { إِنَّكَ مَيِّتٌ } ، أي ستموت ، { وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ } . أي سيموتون ، قال الفراء والكسائي : الميت بالتشديد من لم يمت وسيموت ، الميت بالتخفيف من فارقه الروح ، ولذلك لم يخفف ههنا .
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[31] { ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ } ، قال ابن عباس : يعني المحق والمبطل والظالم والمظلوم .
(6/458)



[32] قوله عز وجل: { فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ } ، فزعم أن له ولدا وشريكا ، { وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ } ، بالقرآن ، { إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى } ، منزل ومقام ، { لِلْكَافِرِينَ } ، استفهام بمعنى التقرير .
(6/459)



[33] { وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ } ، قال ابن عباس : { وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ } يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلا إله إلا الله { وَصَدَّقَ بِهِ } الرسول أيضا بلغه إلى الخلق . وقال السدي : والذي جاء بالصدق جبريل جاء بالقرآن ، وصدق به محمد صلى الله عليه وسلم تلقاه بالقبول . وقال الكلبي وأبو العالية : والذي جاء بالصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وصدق به أبو بكر رضي الله عنه . وقال قتادة ومقاتل : والذي جاء بالصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وصدق به هم المؤمنون ، لقوله عز وجل: { أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ } ، وقال عطاء : والذي جاء بالصدق الأنبياء وصدق به الأتباع ، وحينئذ يكون الذي بمعنى الذين ، وقال الحسن : هم المؤمنون صدقوا به في الدنيا وجاءوا به في الآخرة . وفي قراءة عبد الله بن مسعود : والذين جاءوا بالصدق وصدقوا به . { أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ } . 34 ,
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[35] { لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ }{ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا } ، يسترها عليهم بالمغفرة ، { وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ } ، قال مقاتل : يجزيهم بالمحاسن من أعمالهم ولا يجزيهم بالمساوئ .
[36] قوله عز وجل: { أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ } ، وقرأ أبو جعفر وحمزة والكسائي : ( عباده ) بالجمع يعني الأنبياء عليهم السلام ، قصدهم قومهم بالسوء كما قال: { وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ } فكفاهم الله شر من عاداهم { وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ } وذلك أنهم خوفوا النبي صلى الله عليه وسلم معرة معاداة الأوثان . وقالوا: لتكفن عن شتم آلهتنا أو ليصيبنك منهم خبل أو جنون ، { وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ } .
[37] { وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ } ، منيع في ملكه منتقم من أعدائه .
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[38] { وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ } ، بشدة وبلاء ، { هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ } ، بنعمة وبركة ، { هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ } ، قرأ أهل البصرة ( كاشفات ) و ( ممسكات ) بالتنوين ، ( ضره ) و ( رحمته ) بنصب الراء والتاء , وقرا الآخرون بلا تنوين وجر الراء والتاء على الإضافة ، قال مقاتل : فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فسكتوا ، فقال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: { قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ } ، ثقتي به واعتمادي عليه ، { عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ } ، يثق به الواثقون .
[39 ، 40] { قُلْ يا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ }{ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ } ، أي ينزل عليه عذاب دائم .
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[41] { إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا } ، وبال ضلالته عليه ، { وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ } ، بحفيظ ورقيب لم توكل بهم ولا تؤخذ بهم .
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[42] قوله عز وجل: { اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ } ، أي الأرواح ، { حِينَ مَوْتِهَا } ، فيقبضها عند فناء أكلها وانقضاء آجالها ، وقوله: { حِينَ مَوْتِهَا } يريد موت أجسادها . { وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ } ، يريد يتوفى الأنفس التي لم تمت ، { فِي مَنَامِهَا } ، والتي تتوفى عند النوم هي النفس التي يكون بها العقل والتمييز ، ولكل إنسان نفسان إحداهما نفس الحياة وهي التي تفارقه عند الموت فتزول بزوالها النفس ، والأخرى نفس التمييز وهي التي تفارقه إذا نام ، وهو بعد النوم يتنفس . { فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ } ، فلا يردها إلى الجسد ، قرأ حمزة والكسائي ( قضي ) بضم القاف وكسر الضاد وفتح الياء ، ( الموت ) رفع على ما لم يسم فاعله ، وقرأ الآخرون بفتح القاف والضاد ، ( الموت ) نصب لقوله عز وجل: ( اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ ) . { وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى } ، ويرد الأخرى ، وهي التي لم يقض عليها الموت ، إلى الجسد ، { إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى } ، إلى أن يأتي وقت موته ، ويقال للإنسان نفس وروح ، فعند النوم يخرج النفس ويبقى الروح . وعن علي قال: تخرج الروح عند النوم ويبقى شعاعه في الجسد ، فبذلك
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يرى الرؤيا فإذا انتبه من النوم عاد الروح إلى جسده ، { إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ } ، لدلالات على قدرته حيث لم يغلط في إمساك ما يمسك من الأرواح وإرسال ما يرسل منها . قال مقاتل : لعلامات لقوم يتفكرون في أمر البعث ، يعني إن توفي نفس النائم وإرسالها بعد التوفي دليل على البعث .
[43] { أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ } ، يا محمد ، { أَوَلَوْ كَانُوا } ، وإن كانوا يعني الآلهة ، { لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا } ، من الشفاعة ، { وَلَا يَعْقِلُونَ } أنكم تعبدونهم ، وجواب هذه محذوف تقديره: وإن كانوا بهذه الصفة تتخذونهم .
[44] { قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا } ، قال مجاهد : لا يشفع أحد إلا بإذنه ، { لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ } .
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[45] { وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ } ، نفرت . وقال ابن عباس ومجاهد ومقاتل : انقبضت عن التوحيد . وقال قتادة : استكبرت . وأصل الاشمئزاز النفور والاستكبار ، { قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ } . { وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ } ، يعني الأصنام ، { إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ } ، يفرحون ، قال مجاهد ومقاتل . وذلك حين قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة والنجم فألقى الشيطان في أمنيته: تلك الغرانيق العلى ، ففرح به الكفار .
[46] { قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ } .
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[47] قوله عز وجل: { وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ } ، قال مقاتل : ظهر لهم حين بعثوا ما لم يحتسبوا في الدنيا أنه نازل بهم في الآخرة . قال السدي : ظنوا أنها حسنات فبدت لهم سيئات ، والمعنى أنهم كانوا يتقربون إلى الله بعبادة الأصنام فلما عوقبوا عليها بدا لهم من الله ما لم يحتسبوا .
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[48] { وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا } ، أي مساوئ أعمالهم من الشرك والظلم بأولياء الله . { وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ } .
[49] { فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ } ، شدة ، { دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ } ، أعطيناه ، { نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ } ، أي على علم من الله أني له أهل . وقال مقاتل : على خير علمه الله عندي ، وذكر الكناية لأن المراد من النعمة الإنعام ، { بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ } ، يعني تلك النعمة فتنة استدراج من الله وامتحان وبلية . وقيل: بل الكلمة التي قالها فتنة . { وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ } ، أنه استدراج وامتحان .
[50] { قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ } قال مقاتل : يعني قارون فإنه قال: { إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي } ، { فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ } ، فما أغنى عنهم الكفر من العذاب شيئا .
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[51] { فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا } ، أي جزاؤها يعني العذاب ، ثم [أوعد] كفار مكة فقال: { وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ } ، بفائتين لأن مرجعهم إلى الله عز وجل .
[52] { أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ } ، أي يوسع الرزق لمن يشاء ، { وَيَقْدِرُ } ، أي يقتر على من يشاء ، { إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ } .
[53] قوله عز وجل: { قُلْ يا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ } أراد بالإسراف ارتكاب الكبائر . { إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ } .
[54] قوله عز وجل: { وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ } ، أقبلوا وارجعوا إليه بالطاعة ، { وَأَسْلِمُوا لَهُ } ، وأخلصوا له التوحيد ، { مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ } .
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[55] { وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ } ، يعني القرآن ، والقرآن كله حسن ، ومعنى الآية ما قاله الحسن : التزموا طاعته واجتنبوا معصيته فإن في القرآن ذكر القبيح لتجتنبه وذكر الأدون لئلا يرغب فيه ، وذكر الأحسن لتؤثره . قال السدي : الأحسن ما أمر الله به في الكتاب ، { مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ }
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[56] { أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ } ، يعني لئلا تقول نفس ، قال المبرد : أي بادروا واحذروا أن تقول نفس . وقال الزجاج : خوف أن تصيروا إلى حال تقولون هذا القول ، { يا حَسْرَتَا } ، يا ندامتا ، والتحسر الاغتمام على ما فات ، وأراد يا حسرتي على الإضافة ، لكن العرب تحول يا ء الكناية ألفا في الاستغاثة ، فتقول: يا ويلتا ويا ندامتا ، وربما ألحقوا بها الياء بعد الألف ليدل على الاضافة ، وكذلك قرأ أبو جعفر يا حسرتاي ، وقيل: معنى قوله يا حسرتا يا أيتها الحسرة هذا وقتك ، { عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ } ، قال الحسن : قصرت في طاعة الله . وقال مجاهد : في أمر الله . وقال سعيد بن جبير . في حق الله . وقيل: ضيعت في ذات الله . وقيل: معناه قصرت في الجانب الذي يردني إلى رضاء الله . والعرب تسمي الجنب جانبا ، { وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ } ، المستهزئين بدين الله وكتابه ورسوله والمؤمنين ، قال قتادة : لم يكفه أن ضيع طاعة الله حتى جعل يسخر بأهل طاعته .
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[57 ، 58] { أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ }{ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ } ، عيانا ، { لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً } ، رجعة إلى الدنيا ، { فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ } ، الموحدين .
[59] يقال لهذا القائل: { بَلَى قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي } ، يعني القرآن ، { فَكَذَّبْتَ بِهَا } ، وقلت إنها ليست من الله ، { وَاسْتَكْبَرْتَ } ، تكبرت عن الإيمان بها ، { وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ } .
[60] { وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ } فزعموا أن له ولدا وشريكا ، { وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ } ، عن الإيمان .
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[61] { وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ } ، قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر ( بمفازاتهم ) بالألف على الجمع ، أي بالطرق التي تؤديهم إلى الفوز والنجاة ، وقرأ الآخرون { بِمَفَازَتِهِمْ } على الواحد لأن المفازة بمعنى الفوز ، أي ينجيهم بفوزهم من النار بأعمالهم الحسنة . قال المبرد : المفازة مفعلة من الفوز ، والجمع حسن كالسعادة والسعادات . { لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ } ، لا يصيبهم المكروه ، { وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ } .
[62] { اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ } ، أي الأشياء كلها موكولة إليه فهو القائم بحفظها .
[63] { لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ } ، أي مفاتيح خزائن السماوات والأرض ، واحدها مقلاد ، مثل: مفتاح ، مفاتيح . وقال قتادة ومقاتل : مفاتيح السماوات والأرض بالرزق والرحمة . وقال الكلبي : خزائن المطر وخزائن النبات . { وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ } .
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[64] قوله عز وجل: { قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ } ؟ قال مقاتل : وذلك أن كفار قريش دعوه إلى دين آبائه . قرأ أهل الشام ( تأمرونني ) بنونين خفيفتين على الأصل ، وقرأ أهل المدينة بنون واحدة خفيفة على الحذف ، وقرأ الآخرون بنون واحدة مشددة على الإدغام .
[65] { وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ } ، أي الذي عملته قبل الشرك وهذا خطاب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والمراد منه غيره . وقيل: هذا أدب من الله عز وجل لنبيه وتهديد لغيره ، لآن الله تعالى عصمه من الشرك . { وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ } .
[66] { بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ } ، لإنعامه عليك .
(6/474)



[67] قوله عز وجل: { وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ } ، ما عظموه حق عظمته حين أشركوا به ، ثم أخبر عن عظمته فقال: { وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ } ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ، ثم يقول: أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأرضين ثم يأخذهن بشماله ، ثم يقول: أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون » ، هذا حديث صحيح أخرجه مسلم (1) .
_________
(1) في صفات المنافقين برقم ( 2786 ) 4 / 2147 .
(6/475)



[68] قوله عز وجل: { وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ } أي ماتوا من الفزع ، وهي النفخة الأولى ، { إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ } ، اختلفوا في الذين استثناهم عز وجل ، وقد ذكرناهم في سورة النمل ، قال الحسن : إلا من شاء الله يعني الله وحده ، { ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ } ، أي في الصور ، { أُخْرَى } ، أي مرة أخرى ، { فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ } ، من قبورهم ينتظرون أمر الله فيهم .
(6/476)



[69] قوله عز وجل: { وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ } ، أضاءت ، { بِنُورِ رَبِّهَا } ، بنور خالقها ، وذلك حين يتجلى الرب لفصل القضاء بين خلقه فما يتضارون في نوره كما لا يتضارون في الشمس في اليوم الصحو . وقال الحسن والسدي : بعدل ربها ، وأراد بالأرض عرصات القيامة ، { وَوُضِعَ الْكِتَابُ } ، أي كتاب الأعمال ، { وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ } ، قال ابن عباس : يعني الذين يشهدون للرسل بتبليغ الرسالة ، وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم . وقال عطاء : يعني الحفظة يدل عليه قوله تعالى: { وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ } ، { وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ } ، أي بالعدل ، { وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ } ، أي لا يزاد في سيئاتهم ولا ينقص من حسناتهم .
[70] { وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ } ، أي ثواب ما عملت ، { وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ } ، قال عطاء : يريد أني عالم بأفعالهم لا أحتاج إلى كاتب ولا إلى شاهد .
(6/477)



[71] { وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ } سوقا عنيفا ، { زُمَرًا } ، أفواجا بعضها على إثر بعض ، كل أمة على حدة . قال أبو عبيدة والأخفش : زمرا أي جماعات في تفرقة ، واحدتها زمرة . { حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا } ، السبعة وكانت مغلقة قبل ذلك ، قرأ أهل الكوفة ( فتحت ) بالتخفيف ، وقرأ الآخرون بالتشديد على التكثير { وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا } ، توبيخا وتقريعا لهم ، { أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ } ، وجبت ، { كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ } وهو قوله: { لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ } .
(6/478)



[72 ، 73] { قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ }{ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ } يريد أن خزنة الجنة يسلمون عليهم ويقولون طبتم . قال ابن عباس : طاب لكم المقام . قال قتادة : هم إذا قطعوا النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص بعضهم من بعض حتى إذا هذبوا وطيبوا أدخلوا الجنة .
[74] { وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ } ، أي أرض الجنة . وهو قوله عز وجل . { وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ } . { نَتَبَوَّأُ } ، ننزل ، { مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ } ، قال الله تعالى { فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ } ، ثواب المطيعين .
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[75] { وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ } ، أي محدقين محيطين بالعرش ، المحيطين بحوافه أي بجوانبه ، { يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ } ، قيل: هذا تسبيح تلذذ لا تسبيح تعبد لأن التكليف متروك في ذلك اليوم ، { وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ } ، أي قضي بين أهل الجنة والنار بالعدل ، { وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } ، يقول أهل الجنة: شكرا حين تم وعد الله لهم .
(6/480)



( 40 ) سورة غافر
[1] قوله عز وجل (حم) قد سبق الكلام في حروف التهجي. قال السدي عن ابن عباس : حم اسم الله الأعظم. وروى عكرمة عنه قال : الر وحم ، ونون ، حروف الرحمن مقطعة . وقال سعيد بن جبير وعطاء الخراساني : الحاء افتتاح أسمائه حكيم حميد حي حليم حنان ، والميم افتتاح أسمائه ملك مجيد منان . وقال الضحاك والكسائي : معناه قضى ما هو كائن كأنه أشار إلى أن معناه حم بضم الحاء وتشديد الميم ، وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر حم بكسر الحاء ، والباقون بفتحها .
(6/481)



[2 ، 3] { تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ }{ غَافِرِ الذَّنْبِ } ، ساتر الذنب و { وَقَابِلِ التَّوْبِ } ، يعني التوبة مصدر تاب يتوب توبا . وقيل: التوب جمع توبة مثل دومة ودوم وحومة وحوم . وقال ابن عباس . غافر الذنب لمن قال لا إله إلا الله ، وقابل التوب ممن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله . { شَدِيدِ الْعِقَابِ } ، لمن لا يقول لا إله إلا الله ، { ذِي الطَّوْلِ } ، ذي الغنى عمن لا يقول لا إله إلا الله . قال مجاهد . ذي الطول ذي السعة والغنى . وقال الحسن : ذو الفضل . قال قتادة : ذو النعم: ذو القدرة وأصل الطول الإنعام الذي تطول مدته على صاحبه . { لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ } .
(6/482)



[4] { مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ } ، في دفع آيات الله بالتعذيب والإنكار ، { إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا } ، قال أبو العالية: آيتان ما أشدهما على الذين يجادلون في القرآن: { مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا } ، و { وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ } قوله تعالى: { فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ } ، تصرفهم في البلاد للتجارات وسلامتهم فيها مع كفرهم ، فإن عاقبة أمرهم العذاب ، نظيره قوله عز وجل: { لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ } .
(6/483)



[5] { كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ } ، وهم الكفار الذين تحزبوا على أنبيائهم بالتكذيب من [بعد] قوم نوح ، { وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ } ، قال ابن عباس : ليقتلوه ويهلكوه ، وقيل . ليأسروه . والعرب تسمي الأسير أخيذا { وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا } ، ليبطلوا ، { بِهِ الْحَقَّ } ، الذي جاء به الرسل ومجادلتهم مثل قولهم: { إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا } ، { لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ } ونحو ذلك . { فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ }
[6] { وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ } ، يعني كما حقت كلمة العذاب على الأمم المكذبة حقت { عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا } ، من قومك ، { أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ }
(6/484)



[7] قوله عز وجل: { الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ } ، حملة العرش والطائفون به وهم الكروبيون ، وهم سادة المائكة . قوله عز وجل: { يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ } ، يصدقون بأنه واحد لا شريك له { وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا } ، يعني يقولون ربنا ، { وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا } ، قيل: نصب على التفسير ، وقيل: على النقل ، أي وسعت رحمتك وعلمك كل شيء ، { فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ } ، دينك . { وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ } ، قال مطرف : أنصح عباد الله للمؤمنين الملائكة وأغش الخلق للمؤمنين هم الشياطين .
(6/485)



[8] { رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ } ، آمن ، { مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ } ، قال سعيد بن جبير : يدخل المؤمن الجنة فيقول: أين أبي أين أمي أين ولدي أين زوجتي؟ فيقال: إنهم لم يعملوا مثل عملك ، فيقول: إني كنت أعمل لي ولهم ، فيقال: أدخلوهم (1) .
[9] { وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ } ، العقوبات ، { وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ } ، أي ومن تقه السيئات يعني العقوبات ، وقيل: جزاء السيئات ، { يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ } .
[10] { إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ } ، يوم القيامة وهم في النار وقد مقتوا أنفسهم حين عرضت عليهم سيئاتهم ، وعاينوا العذاب ، فيقال لهم ،: { لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ } ، يعني لمقت الله إياكم في الدنيا إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون أكبر من مقتكم اليوم أنفسكم عند حلول العذاب بكم .
_________
(1) أخرجه الطبري 23 / 45 .
(6/486)



[11] { قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ } ، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقتادة والضحاك : كانوا أمواتا في أصلاب آبائهم فأحياهم الله في الدنيا ، ثم أماتهم الموتة التي لا بد منها ثم أحياهم للبعث يوم القيامة ، فهما موتتان وحياتان ، وهذا كقوله تعالى: { كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ } ، وقال السدي : أميتوا في الدنيا ثم أحيوا في قبورهم للسؤال ، ثم أميتوا في قبورهم ثم أحيوا في الآخرة . { فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ } ، أي من خروج من النار إلى الدنيا فنصلح أعمالنا ونعمل بطاعتك ، نظيره: { هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ } .
(6/487)



[12] قال الله تعالى: { ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ } ، وفيه متروك استغني عنه لدلالة الظاهر عليه ، مجازه: فأجيبوا أن لا سبيل إلى ذلك ، وهذا العذاب والخلود في النار بأنكم إذا دعي الله وحده كفرتم أي إذا قيل لا إله إلا الله أنكرتم ، وقلتم: { أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا } ، { وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ } ، غيره ، { تُؤْمِنُوا } ، تصدقوا ذلك الشرك ، { فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ } . الذي لا أعلى منه ولا أكبر .
[13] { هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا } ، يعني المطر الذي هو سبب الأرزاق ، { وَمَا يَتَذَكَّرُ } ، وما يتعظ بهذه الآيات { إِلَّا مَنْ يُنِيبُ } ، يرجع إلى الله تعالى في جميع أموره .
[14] { فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ } ، الطاعة والعبادة . { وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ } .
(6/488)



[15] { رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ } ، رافع درجات الأنبياء والأولياء في الجنة { ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ } ، ينزل الوحي ، سماه روحا لأنه تحيا به القلوب كما تحيا الأبدان بالأرواح ، { مِنْ أَمْرِهِ } ، قال ابن عباس : من قضائه . وقيل: من قوله . وقال مقاتل: بأمره . { عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ } ، أي لينذر النبي بالوحي ، { يَوْمَ التَّلَاقِ } ، وقرأ يعقوب بالتاء أي لتنذر أنت يا محمد يوم التلاق ، يوم يلتقي أهل السماء وأهل الأرض . وقال قتادة : ومقاتل : يلتقي فيه الخلق والخالق . قال ابن زيد : يتلاقى العباد . وقال ميمون بن مهران : يلتقي الظالم والمظلوم والخصوم . وقيل: يلتقي العابدون والمعبودون . وقيل: يلتقي فيه المرء مع عمله .
[16] { يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ } ، خارجون من قبورهم ظاهرون لا يسترهم شيء ، { لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ } ، من أعمالهم وأحوالهم ، { شَيْءٌ } ، ويقول الله تعالى في ذلك اليوم بعد فناء الخلق ، { لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ } ، فلا أحد يجيبه فيجيب بنفسه فيقول ، { لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ } ، الذي قهر الخلق بالموت .
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[17] { الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ } ، يجزى المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته ، { لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ } .
[18] { وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ } ، يعني يوم القيامة سميت بذلك لأنها قريبة إذ كل ما هو آت قريب ، نظيره قوله عز وجل: { أَزِفَتِ الْآزِفَةُ } ، أي قربت القيامة . { إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ } ، وذلك أنها تزول عن أماكنها من الخوف حتى تصير إلى الحناجر ، فهي لا تعود إلى أماكنها وهي لا تخرج من أفواههم فيموتوا ويستريحوا ، { كَاظِمِينَ } ، مكروبين ممتلئين خوفا وحزنا ، والكظم تردد الغيظ والخوف والحزن في القلب حتى يضيق به . { مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ } ، قريب ينفعهم ، { وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ } فيشفع فيهم .
[19] { يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ } أي خيانتها وهي مسارقة النظر إلى ما لا يحل . قال مجاهد : نظر الأعين إلى ما نهى الله عنه . { وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ } .
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[20] { وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ } ، يعني الأوثان ، { لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ } ، لأنها لا تعلم شيئا ولا تقدر على شيء { إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ } .
[21] { أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ } ، فلم ينفعهم ذلك . { فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ } ، يدفع عنهم العذاب .
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[22- 25] { ذَلِكَ } أي ذلك العذاب الذي نزل بهم ، { بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ }{ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ }{ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ }{ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا } ، يعني فرعون وقومه ، { اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ } ، قال قتادة : هذا غير القتل الأول لأن فرعون كان قد أمسك عن قتل الولدان ، فلما بعث موسى عليه السلام أعاد القتل عليهم ، فمعناه أعيدوا عليهم القتل ، { وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ } ، ليصدوهم ببذلك عن متابعة موسى ومظاهرته ، { وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ } ، وما مكر فرعون وقومه واحتيالهم ، { إِلَّا فِي ضَلَالٍ } ، أي يذهب كيدهم باطلا ، ويحيق بهم ما يريده الله عز وجل .
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[26] { وَقَالَ فِرْعَوْنُ } ، لملئه ، { ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى } ، وإنما قال هذا لأنه كان في خاصة قوم فرعون من يمنعه من قتله خوفا من الهلاك ، { وَلْيَدْعُ رَبَّهُ } ، أي وليدع موسى ربه الذي يزعم أنه أرسله إلينا فيمنعه منا ، { إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ } ، أن يغير ، { دِينَكُمْ } الذي أنتم عليه ، { أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ } أراد بالفساد تبديل الدين وعبادة غيره .
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[27 ، 28] { وَقَالَ مُوسَى } ، لما توعده فرعون بالقتل ، { إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ }{ وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ } ، واختلفوا في هذا المؤمن قال مقاتل والسدي : كان قبطيا ابن عم فرعون وهو الذي حكى الله عنه فقال: { وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى } ، وقال قوم: كان إسرائيليا ، ومجاز الآية . وقال رجل مؤمن يكتم إيمانه من آل فرعون ، وكان اسمه حزبيل عند ابن عباس ، وأكثر العلماء . وقال ابن إسحاق : كان اسمه جبريل . وقيل: كان اسم الرجل الذي آمن من آل فرعون حبيبا . { أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ } ، لأن يقول ربي الله ، { وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ } ، أي بما يدل على صدقه ، { وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ } ، لا يضركم ذلك ، { وَإِنْ يَكُ صَادِقًا } ، فكذبتموه وهو صادق ، { يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ } ، قال أبو عبيد : المراد بالبعض الكل ، أي إن قتلتموه وهو صادق أصابكم ما وعدكم من العذاب . قال الليث : ( بعض ) ههنا صلة
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، يريد: يصبكم الذي يعدكم . وقال أهل المعاني: هذا على الظاهر في الحجاج كأنه قال أقل ما في صدقه أن يصيبكم بعض الذي يعدكم وفي بعض ذلك هلاككم ، فذكر البعض ليوجب الكل ، { إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي } ، إلى دينه ، { مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ } ، مشرك ، { كَذَّابٌ } ، على الله .
[29] { يا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ } ، غالبين في أرض مصر ، { فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ } ، من يمنعنا من عذاب الله ، { إِنْ جَاءَنَا } ، والمعنى لكم الملك اليوم فلا تعرضوا لعذاب الله بالتكذيب وقتل النبي ، فإنه لا مانع من عذاب الله إن حل بكم ، { قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ } ، من الرأي والنصيحة ، { إِلَّا مَا أَرَى } ، لنفسي . وقال الضحاك : ما أعلمكم إلا ما أعلم ، { وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ } ، ما أدعوكم إلا إلى طريق الهدى .
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[30] { وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الأَحْزَابِ }{ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ } ، أي مثل عادتهم في الإقامة على التكذيب حتى أتاهم العذاب ، { وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ } ، أي لا يهلكهم قبل إيجاب الحجة عليهم .
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[31] { وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ } ، يوم القيامة يدعى كل أناس بإمامهم وينادي بعضهم بعضا فينادي أصحاب الجنة أصحاب النار ، وأصحاب النار أصحاب الجنة ، وينادي أصحاب الأعراف ، وينادي بالسعادة والشقاوة ، ألا إن فلان ابن فلان قد سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا ، وفلان ابن فلان قد شقي شقاوة لا يسعد بعدها أبدا ، وينادي حين يذبح الموت: يا أهل الجنة خلود فلا موت ، ويا أهل النار خلود فلا موت ، وقرأ ابن عباس والضحاك : يوم التناد بتشديد الدال أي يوم التنافر ، وذلك أنهم هربوا فندوا في الأرض كما تند الإبل إذا شردت عن أربابها . وقال الضحاك : وكذلك إذا سمعوا زفير النار ندوا هربا فلا يأتون قطرا من الأقطار إلا وجدوا الملائكة صفوفا ، فيرجعون إلى المكان الذي كانوا فيه ، فذلك قوله تعالى: { وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا } ، وقوله: { يا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا } .
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[32-34] { يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ } ، منصرفين عن موقف الحساب إلى النار . وقال مجاهد : فارين غير معجزين ، { مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ } ، يعصمكم من عذابه ، { وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ }{ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ } ، يعني يوسف بن يعقوب من قبل ، أي من قبل موسى ، { بِالْبَيِّنَاتِ } ، يعني قوله { أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ } ، { فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ } ، قال ابن عباس : من عبادة الله وحده لا شريك له ، { حَتَّى إِذَا هَلَكَ } ، مات ، { قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا } ، أي أقمتم على كفركم وظننتم أن لا يجدد عليكم الحجة ، { كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ } ، مشرك { مُرْتَابٌ } ، شاك .
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[35] { الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ } ، قال الزجاج . هذا تفسير للمسرف المرتاب يعني الذين يجادلون في آيات الله آي في إبطالها بالتكذيب ، { بِغَيْرِ سُلْطَانٍ } ، حجة ، { أَتَاهُمْ } ، من الله ، { كَبُرَ مَقْتًا } ، أي كبر ذلك الجدال مقتا ، { عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ } ، قرأ أبو عمرو وابن عامر ( قلب ) بالتنوين ، قرأ الآخرون بالإضافة ، دليله قراءة عبد الله بن مسعود ( على قلب كل متكبر جبار ) .
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[36 ، 37] { وَقَالَ فِرْعَوْنُ } ، لوزيره ، { يا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا } ، والصرح البناء الظاهر الذي لا يخفى على الناظر وإن بعد وأصله من التصريح وهو الإظهار ، { لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ }{ أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ } ، يعني طرقها وأبوابها من سماء إلى سماء ، { فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى } ، قراءة العامة برفع العين نسقا على قوله . ( أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ ) ، وقرأ حفص عن عاصم بنصب العين وهي قراءة حميد الأعرج ، على جواب لعل بالفاء ، { وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ } ، يعني موسى ، { كَاذِبًا } ، فيما يقولون إن له ربا غيري ، { وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ } ، قرأ أهل الكوفة ويعقوب ( وصد ) بضم الصاد نسقا على قوله: ( زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ ) قال ابن عباس : صده الله عن سبيل الهدى . وقرأ الآخرون بالفتح أي صد فرعون الناس عن السبيل . { وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ } ، يعني وما كيده في إبطال آيات الله وآيات موسى إلا في خسار وهلاك .
[38] { وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ } ، طريق الهدى .
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[39] { يا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ } ، متعة تنتفعون بها مدة ثم تنقطع ، { وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ } التي لا تزول .
[40] { مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ } ، قال مقاتل : لا تبعة عليهم فيما يعطون في الجنة من الخير .
(7/1)



[41] { وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ } ، يعني مالكم كما تقول العرب: مالي أراك حزينا؟ أي مالك؟ يقول: أخبروني عنكم كيف هذه الحال أدعوكم إلى النجاة من النار بالإيمان بالله ، { وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ } ، إلى الشرك الذي يوجب النار ، ثم فسر فقال:
[42] { تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ } ، الغزيز في انتقامه ممن كفر ، الغفار لذنوب أهل التوحيد .
[43] { لَا جَرَمَ } ، حقا ، { أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ } ، أي إلى الوثن ، { لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ } ، فقال السدي : لا يستجيب لأحد في الدنيا ولا في الآخرة ، يعني ليست له استجابة [دعوة] . وقيل: ليست به دعوة إلى عبادته في الدنيا لأن الأوثان لا تدعي الربوبية ، ولا تدعو إلى عبادتها ، وفي الآخرة تتبرأ من عابديها . { وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ } ، مرجعنا إلى الله فيجازي كلا بما يستحق ، { وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ } ، المشركين ، { هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ } .
(7/2)



[44] { فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ } ، إذا عاينتم العذاب حين ألا ينفعكم الذكر ، { وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ } ، وذلك أنهم توعدوه لمخالفته دينهم ، { إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ } ، يعلم المحق من المبطل ثم خرج المؤمن من بينهم ، فطلبوه فلم يقدروا عليه .
[45] وذلك قوله عز وجل: { فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا } ، ما أرادوا به من الشر ، قال قتادة : نجا مع موسى وكان قبطيا ، { وَحَاقَ } نزل ، { بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ } ، الغرق في الدنيا والنار في الآخرة .
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[46] وذلك قوله: { النَّارُ } ، هي رفع على البدل من السوء ، { يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا } ، صباحا ومساء ، قال ابن مسعود : أرواح آل فرعون في أجواف طيور سود يعرضون على النار كل يوم مرتين تغدو وتروح إلى النار ويقال: يا آل فرعون هذه مأواكم حتى تقوم الساعة . وقال قتادة ومقاتل والسدي والكلبي : تعرض روح كل كافر على النار بكرة وعشيا ما دامت الدنيا . ثم أخبر الله عن مستقرهم يوم القيامة فقال: { وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا } من الدخول ، أي يقال لهم ادخلوا يا { آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ } ، وقيل من الإدخال ، أي يقال للملائكة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب . قال ابن عباس : يريد ألوان العذاب غير الذي كانوا يعذبون به منذ أغرقوا .
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[47] { وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ } ، أي اذكر يا محمد لقومك إذ يختصمون يعني أهل النار في النار { فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا } ، في الدنيا ، { فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ } ، والتبع يكون واحدا وجمعا في قول أهل البصرة ، واحده تابع ، وقال أهل الكوفة: هو جمع لا واحد له وجمعه أتباع .
[48 ،49] { قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ }{ وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ } ، حين اشتد عليهم العذاب ، { لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ } .
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[50] { قَالُوا } يعني خزنة جهنم لهم ، { أَوَ لَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا } ، أنتم إذا ربكم ، أي إنا لا ندعو لكم لأنهم علموا أنه لا يخفف عنهم العذاب . قال الله تعالى . { وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ } ، أي يبطل ويضل ولا ينفعهم .
[51] قوله عز وجل: { إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا } ، قال ابن عباس : بالغلبة والقهر . وقال الضحاك : بالحجة وفي الآخرة بالعذاب . وقيل: بالانتقام من الأعداء في الدنيا والآخرة ، وكل ذلك قد كان للأنبياء والمؤمنين فهم منصورون بالحجة على من خالفهم ، وقد نصرهم الله بالقهر على من ناوأهم وإهلاك أعدائهم ، ونصرهم بعد أن قتلوا بالانتقام من أعدائهم ، كما نصر يحيى بن زكريا لما قتل ، قتل به سبعون ألفا ، فهو منصورون بأحد هذه الوجوه ، { وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ } ، يعني يوم القيامة يقوم الحفظة من الملائكة يشهدون للرسل بالتبليغ وعلى الكفار بالتكذيب .
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[52] { يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ } ، إن اعتذروا عن كفرهم لم يقبل منهم ، وإن تابوا لم ينفعهم ، { وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ } ، البعد من الرحمة ، { وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ } ، يعني جهنم .
[53] { وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى } ، قال مقاتل : الهدى من الضلالة ، يعني التوراة ، { وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ } ، التوراة .
[54] { هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ } .
[55] { فَاصْبِرْ } ، يا محمد على أذاهم ، { إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ } ، في إظهار دينك ، وإهلاك أعدائك { حَقٌّ } ، قال الكلبي : نسخت آية القتال آية الصبر ، { وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ } ، هذا تعبد من الله ليزيده به درجة وليصير سنة لمن بعده ، { وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ } ، صل شاكرا لربك ، { بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ } ، قال الحسن : يعني صلاة العصر وصلاة الفجر . وقال ابن عباس . الصلوات الخمس .
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[56] { إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ } ، ما في قلوبهم والصدر موضع القلب ، فكنى به عن القلب لقرب الجوار ، { إِلَّا كِبْرٌ } ، قال ابن عباس : ما يحملهم على تكذيبك إلا ما في صدورهم من الكبر والعظمة ، { مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ } ، قال مجاهد : ما هم ببالغي مقتضى ذلك الكبر ، لأن الله عز وجل مذلهم . قال ابن قتيبة : إن في صدورهم إلا تكبر على محمد صلى الله عليه وسلم ، وطمع في أن يغلبوه وما هم ببالغي ذلك . قال أهل التفسير: نزلت في اليهود وذلك أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم : إن صاحبنا المسيح بن داود يعنون الدجال يخرج في آخر الزمان ، فيبلغ سلطانه البر والبحر ، ويرد الملك إلينا ، قال الله تعالى: { فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ } ، من فتنة الدجال ، { إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ } .
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[57] { لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ } مع عظمهما ، { أَكْبَرُ } ، أعظم في الصدور ، { مِنْ خَلْقِ النَّاسِ } ، أي من إعادتهم بعد الموت ، { وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ } ، يعني الكفار ، { لَا يَعْلَمُونَ } ، حيت لا يستدلون بذلك على توحيد خالقها . وقال قوم: أكبر أي أعظم من خلق الدجال ، ( ولكن أكثر الناس ) ، يعني اليهود الذين يخاصمون في أمر الدجال .
[58] قوله تعالى: { وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ } ، قرأ أهل الكوفة ( تتذكرون ) بالتاء ، وقرأ الآخرون بالياء لأن أول الآيات وآخرها خبر عن قوم .
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[59] { إِنَّ السَّاعَةَ } ، أي القيامة { لَآتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا } . { وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ } .
[60] { وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ } أي اعبدوني دون غيري أجبكم وأثبكم وأغفر لكم ، فلما عبر عن العبادة بالدعاء جعل الإثابة استجابة ، عن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: « إن الدعاء هو العبادة » ، ثم قرأ: { ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ } (1) عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: « من لم يدع الله غضب الله عليه » (2) ، وقيل: الدعاء: هو الذكر والسؤال ، { إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ } صاغرين ذليلين .
_________
(1) أخرجه أبو داود في الصلاة 2 / 141 والترمذي في التفسير 9 / 121 وقال ( حديث حسن صحيح ) والنسائي في التفسير 2 / 253 وابن ماجه في الدعاء برقم ( 3828 ) 2 / 1258 والحاكم 1 / 490 وصححه ووافقه الذهبي والمصنف في شرح السنة 5 / 188 .
(2) أخرجه أحمد ( 2 / 442 ) ، والبخاري في الأدب المفرد ( 658 ) ، والترمذي ( 3373 ) وابن ماجه ( 3827 ) ، والحاكم ( 1 / 491 ) ، والمصنف في شرح السنة ( رقم 1389 )
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[61- 63] { اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ }{ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ }{ كَذَلِكَ } ، يعني كما أفكتم عن الحق مع قيام الدلائل ، كذلك { يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ } .
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[64 ، 65] { اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا } ، فراشا ، { وَالسَّمَاءَ بِنَاءً } سقفا كالقبة { وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ } قال مقاتل : خلقكم فأحسن خلقكم . قال ابن عباس : خلق ابن آدم قائما معتدلا يأكل ويتناول بيده ، وغير ابن آدم يتناول بفيه . { وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ } ، قيل: هو من غير رزق الدواب { ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ }{ هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } ، قال الفراء: هو خبر وفيه إضمار الأمر ، مجازه: فادعوه واحمدوه . وروي عن مجاهد عن ابن عباس قال: من قال لا إله إلا الله فليقل على إثرها الحمد لله رب العالمين ، فذلك قوله عز وجل: { فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } .
[66] { قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ } ، وذلك حين دعي إلى الكفر .
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[67] { هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا } أي أطفالا ، { ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ } ، أي من قبل أن يصير شيخا . { وَلِتَبْلُغُوا } ، جميعا ، { أَجَلًا مُسَمًّى } ، وقتا معلوما محدودا لا تجاوزونه ، يريد أجل الحياة إلى الموت ، { وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ } ، أي لكي تعقلوا توحيد ربكم وقدرته .
[68 ، 69] { هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ }{ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ } ، يعني القرآن يقولون ليس من عند الله، { أَنَّى يُصْرَفُونَ } ، كيف يصرفون عن دين الحق. قيل: هم المشركون. وعن محمد بن سيرين وجماعة : إنها نزلت في القدرية. 70،
[71] { الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ }{ إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ } ، يجرون.
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[72] { فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ } ، قال مقاتل : توقد بهم النار. وقال مجاهد : يصيرون وقودا للنار. 73،
[74] { ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ }{ مِنْ دُونِ اللَّهِ } يعني الأصنام، { قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا } ، فقدناهم فلا نراهم، { بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُو مِنْ قَبْلُ شَيْئًا } ، قيل: أنكروا. وقيل: معناه بل لم نكن ندعو من قبل شيئا ينفع ويضر. وقال الحسين بن الفضل : أي لم نكن نصنع من قبل شيئا أي ضاعت عبادتنا لها، كما يقول من ضاع عمله: ما كنت أعمل شيئا. قال الله -عزّ وجلّ-: { كَذَلِكَ } أي كما أضل هؤلاء، { يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ } .
[75] { ذَلِكُمْ } العذاب الذي نزل بكم، { بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ } تبطرون وتأشرون، { فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ } تفرحون وتختالون. 76،
(7/14)



[77] { ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ }{ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ } ، بنصرك، { حَقٌّ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ } ، من العذاب في حياتك، { أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ } ، قبل أن يحل ذلك بهم، { فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ } .
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[78] { وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ } ، خبرهم في القرآن، { وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ } ، بأمر الله وإرادته، { فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ } ، قضاؤه بين الأنبياء والأمم، { قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ } . 79،
[80] { اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا } ، بعضها، { وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ }{ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ } ، في أصوافها وأوبارها وأشعارها وألبانها. { وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ } ، تحمل أثقالكم من بلد إلى بلد ولتبلغوا عليها حاجاتكم، { وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ } ، أي على الإبل في البر وعلى السفن في البحر، نظيره قوله تعالى: { وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ } .
[81] { وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ } ، دلائل قدرته، { فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ } .
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[82] { أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ } ، يعني مصانعهم وقصورهم، { فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ } ، لم ينفعهم، { مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ } ، وقيل: هو بمعنى الاستفهام، ومجازه: أي شيء أغنى عنهم كسبهم؟
[83،
[84] { فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا } ، رضوا، { بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ } ، قال مجاهد هو قولهم: نحن أعلم لن نبعث ولن نعذب، سمي ذلك علما على ما يدعونه وهو في الحقيقة جهل. { وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ }{ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ } ، يعني تبرأنا مما كنا نعدل بالله.
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[85] { فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا } ، عذابنا، { سُنَّةَ اللَّهِ } ، قال نصبها بنزع الخافض، أي كسنة الله. وقيل: على المصدر. وقيل: على الإغراء أي احذروا سنة الله، { الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ } ، وتلك السنة أنهم إذا عاينوا عذاب الله آمنوا، ولا ينفعهم إيمانهم عند معاينة العذاب. { وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ } ، بذهاب نعيم الدارين، قال الزجاج : الكافر خاسر في كل وقت، ولكنهم يتبين لهم خسرانهم إذا رأوا العذاب.
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( 41 ) سورة فصلت
[1، 2] { حم }{ تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ } ، قال الأخفش : تنزيل مبتدأ وخبره قوله عزّ وجلّ:
[3] { كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ } بينت آياته { قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ } ، اللسان العربي ولو كان بغير لسانهم ما علموه ونصب قرآنا بوقوع البيان عليه أي فصلناه قرآنا.
[4] { بَشِيرًا وَنَذِيرًا } ، نعتان للقرآن أي بشيرا لأولياء الله ونذيرا لأعدائه، { فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ } ، أي لا يصغون إليه تكبرا.
[5] { وَقَالُوا } ، يعني مشركي مكة { قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ } ، في أغطية، { مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ } ، فلا نفقه ما تقول، { وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ } ، صمم فلا نسمع ما تقول، والمعنى: إنا في ترك القبول عندك بمنزلة من لا يفهم ولا يسمع، { وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ } ،
خلاف في الدين وحاجز في الملة فلا نوافقك على ما تقول، { فَاعْمَلْ } ، أنت على دينك، { إِنَّنَا عَامِلُونَ } ، على ديننا.
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[6] { قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ } ، يعني كواحد منكم ولولا الوحي ما دعوتكم، وهو قوله: { يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ } ، قال الحسن : علمه الله التواضع، { فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ } ، توجهوا إليه بالطاعة ولا تميلوا عن سبيله، { وَاسْتَغْفِرُوهُ } ، من ذنوبكم، { وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ } .
[7] { الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ } ، قال ابن عباس : الذين لا يقولون لا إله إلا الله وهي زكاة الأنفس، والمعنى: لا يطهرون أنفسهم من الشرك بالتوحيد. وقال الحسن وقتادة : لا يقرون بالزكاة ولا يرون إيتاءها واجبا وكان يقول: الزكاة قنطرة الإسلام فمن قطعها نجا ومن تخلف عنها هلك.
وقال الضحاك ومقاتل : لا ينفقون في الطاعة ولا يتصدقون. وقال مجاهد : لا يزكون أعمالهم { وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ } .
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[8] { إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ } ، قال ابن عباس : غير مقطوع. وقال مقاتل : غير منقوص، ومنه المنون لأنه ينقص منة الإنسان وقوته، وقيل: غير ممنون عليهم به. وقال مجاهد : غير محسوب. وقال السدي : نزلت هذه الآيه في المرضى والزمنى والهرمى، إذا عجزوا عن الطاعة يكتب لهم كأصح ما كانوا يعملون فيه .
[9] قوله -عزّ وجلّ-: { قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ } ، يوم الأحد ويوم الاثنين، { وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ } .
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[10] { وَجَعَلَ فِيهَا } أي في الأرض، { رَوَاسِيَ } جبالا ثوابت، { مِنْ فَوْقِهَا } ، من فوق الأرض، { وَبَارَكَ فِيهَا } أي في الأرض بما خلق فيها من البحار والأنهار والأشجار والثمار، { وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا } ، قال الحسن ومقاتل : قسم في الأرض أرزاق العباد والبهائم. وقال عكرمة والضحاك : قدر في كل بلدة ما لم يجعله في الأخرى ليعيش بعضهم من بعض بالتجارة من بلد إلى بلد. قال الكلبي : قدر الخبز لأهل قطر والذرة لأهل قطر والسمك لأهل قطر وكذلك أقواتها. { فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ } ، يريد خلق ما في الأرض وقدر الأقوات في يومين يوم الثلاثاء والأربعاء فهما مع الأحد والاثنين أربعة أيام، رد الآخر على الأول في الذكر { سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ } قرأ أبو جعفر ( سَوَاءٌ ) رفع على الابتداء أي هي سواء، وقرأ يعقوب بالجر على نعت قوله: { فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ } ، وقرأ الآخرون ( سواء ) نصب على المصدر استوت استواء، ومعناه: سواء للسائلين عن ذلك. قال قتادة والسدي : من سأل عنه فهكذا الأمر سواء لا زيادة ولا نقصان جوابا لمن سأل في كم خلقت الأرض والأقوات؟
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[11] { ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ } ، أي عمد إلى خلق السماء، { وَهِيَ دُخَانٌ } ، وكان ذلك الدخان بخار الماء، { فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اِئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا } ، أي: ائتيا ما آمركما أي: افعلاه، كما يقال: ائت ما هذا الأحسن أي افعله. وقال طاوس عن ابن عباس : ائتيا أعطيا، يعني: أخرجا ما خلقت فيكما من المنافع لمصالح العباد. قال ابن عباس : قال الله -عزّ وجلّ-: أما أنت يا سماء فأطلعي شمسك وقمرك ونجومك، وأنت يا أرض فشقي أنهارك وأخرجي ثمارك ونباتك، وقال لهما افعلا ما آمركما طوعا وإلا ألجأتكما إلى ذلك حتى تفعلاه كرها فأجابتا بالطوع، { قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ } ، ولم يقل طائعتين لأنه ذهب به إلى السماوات والأرض ومن فيهن، مجازه: أتينا بما فينا طائعين، فلما وصفهما بالقول أجراهما في الجمع مجرى من يعقل.
(7/23)



[12] { فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ } ، أي أتمهن وفرغ من خلقهن، { وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا } ، قال عطاء عن ابن عباس : خلق في كل سماء خلقها من الملائكة وما فيها من البحار وجبال البرد وما لا يعلمه إلا الله. وقال قتادة والسدي . يعني خلق فيها شمسها وقمرها ونجومها. وقال مقاتل : وأوحى إلى كل سماء ما أراد من الأمر والنهي، وذلك يوم الخميس والجمعة. { وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ } ، وكواكب، { وَحِفْظًا } لها، ونصب حفظا على المصدر، أي حفظناها بالكواكب حفظا من الشياطين الذين يسترقون السمع، { ذَلِكَ } ، الذي ذكر من صنعه، { تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ } ، في ملكه، { الْعَلِيمِ } ، بخلقه.
[13] قوله -عزّ وجلّ-: { فَإِنْ أَعْرَضُوا } ، يعني هؤلاء المشركين عن الإيمان بعد هذا البيان، { فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ } ، خوفتكم، { صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ } أي هلاكا مثل هلاكهم، والصاعقة: المهلكة من كل شيء.
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[14] { إِذْ جَاءَتْهُمُ } ، يعني عادا أو ثمودا، { الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ } ، أراد بقوله: { مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ } الرسل الذين أرسلوا إلى آبائهم من قبلهم، { وَمِنْ خَلْفِهِمْ } يعني من بعد الرسل الذين أرسلوا إلى آبائهم الذين أرسلوا إليهم هود وصالح ، فالكناية في قوله من بين أيديهم راجعة إلى عاد وثمود وفي قوله ( ومن خلفهم ) راجعة إلى الرسل، { أَلَّا } بأن لا، { تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ } بدل هؤلاء الرسل، { مَلَائِكَةً } ، أي لو شاء ربنا دعوة الخلق لأنزل ملائكة، { فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ }
[15] قوله -عزّ وجلّ-: { فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً } ، وذلك أن هودا هددهم بالعذاب، فقالوا: من أشد منا قوة، ونحن نقدر على دفع العذاب عنا بفضل قوتنا، وكانوا ذوي أجسام طوال، قال الله تعالى ردا عليهم: { أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ } .
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[16] { فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا } ، عاصفة شديدة الصوت، من الصرة وهي الصيحة. وقيل: هي الباردة من الصِّر وهو البرد، { فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ } ، قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو ويعقوب ( نَحْسات ) بسكون الحاء، وقرأ الآخرون بكسرها نكدات مشئومات ذات نحوس. وقال الضحاك : أمسك الله عنهم المطر ثلاث سنين ودامت الرياح عليهم من غير مطر، { لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ } ، أي عذاب الهون والذل، { فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى } ، أشد إهانة { وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ } .
[17] { وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ } ، دعوناهم، قاله مجاهد ، وقال ابن عباس : بينا لهم سبيل الهدى. وقيل: دللناهم على الخير والشر، كقوله: { هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ } ، { فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى } فاختاروا الكفر على الإيمان { فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ } ، أي هلكة العذاب { الْهُونِ } ، أي ذي الهون وهو الذي يهينهم ، ويجزيهم { بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ } . 18،
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[19] { وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ }{ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ } ، قرأ نافع ويعقوب : ( نحشر ) بالنون، ( أعداء ) نصب، وقرأ الآخرون بالياء ورفعها وفتح الشين ( أعداء ) رفع أي يجمع إلى النار { فَهُمْ يُوزَعُونَ } ، يساقون ويدفعون إلى النار، وقال قتادة والسدي : يحبس أولهم على آخرهم ليتلاحقوا.
[20] { حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا } جاءوا النار { شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ } ، أي بشراتهم، { بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ } ، وقال السدي وجماعة: المراد بالجلد الفروج. وقال مقاتل : تنطق جوارحهم بما كتمت الألسن من عملهم.
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[21] { وَقَالُوا } ، يعني الكفار الذين يحشرون إلى النار، { لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ } ، تم الكلام هاهنا. وقال الله تعالى، { وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ } ، وليس هذا من جواب الجلود، { وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ } .
[22] { وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ } ، أي: تستخفون - عند أكثر أهل العلم. وقال مجاهد : تتقون. وقال قتادة : تظنون. { أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ } .
[23] قوله تعالى: { وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ } ، أهلككم، أي: ظنكم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، أرداكم. قال ابن عباس : طرحكم في النار، { فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ } ثم أخبر عن حالهم فقال:
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[24] { فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ } ، مسكن لهم، { وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا } ، يسترضوا وطلبوا العتبى، { فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ } ، المرضين، والمعتب الذي قبل عتابه وأجيب إلى ما سأل، يقال: أعتبني فلان أي أرضاني بعد إسخاطه إياي، واستعتبه طلبت منه أن يعتب أي يرضى.
[25] { وَقَيَّضْنَا لَهُمْ } ، أي بعثنا ووكلنا، وقال مقاتل : هيأنا. وقال الزجاج : سببنا لهم. { قُرَنَاءَ } ، نظراء من الشياطين حتى أضلوهم، { فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ } ، من أمر الدنيا حتى آثروه على الآخرة، { وَمَا خَلْفَهُمْ } ، من أمر الآخرة فدعوهم إلى التكذيب به وإنكار البعث، { وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ } مع أمم { قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ }
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[26] { وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا } ، من مشركي قريش، { لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ } ، قال ابن عباس : يعني الغطوا فيه، وكان بعضهم يوصي إلى بعض. إذا رأيتم محمدا يقرأ فعارضوه بالرجز والشعر واللغو. قال مجاهد : والغوا فيه بالْمُكاء والصفير. وقال الضحاك : أكثروا الكلام فيختلط عليه ما يقول. وقال السدي : صيحوا في وجهه. { لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ } ، محمدا على قراءته.
[27] { فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي } ، يعني بأسوأ الذي، أي بأقبح الذي، { كَانُوا يَعْمَلُونَ } ، في الدنيا وهو الشرك بالله.
[28] { ذَلِكَ } ، الذي ذكرت من العذاب الشديد، { جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ } ، ثم بين ذلك الجزاء فقال: { النَّارُ } ، أي هو النار، { لَهُمْ فِيهَا } ، أي في النار، { دَارُ الْخُلْدِ } ، دار الإقامة لا انتقال منها، { جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ } .
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[29] { وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا } ، أي في النار يقولون، { رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ } ، يعنون إبليس وقابيل بن آدم الذي قتل أخاه لأنهما سنَّا المعصية، { نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا } ، في النار { لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ } ، ليكونا في الدرك الأسفل من النار. قال ابن عباس : ليكونا أشد عذابا منا.
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[30] قوله -عزّ وجلّ-: { إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا } ، سئل أبو بكر الصديق -رضي الله تعالى عنه- عن الاستقامة فقال: أن لا تشرك بالله شيئا. وقال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي، ولا تروغ روغان الثعلب. وقال عثمان بن عفان -رضي الله عنه-: أخلصوا العمل لله. وقال علي -رضي الله عنه-: أدوا الفرائض. وقال ابن عباس : استقاموا على أداء الفرائض. وقال الحسن : استقاموا على أمر الله تعالى فعملوا بطاعته واجتنبوا معصيته. وقال مجاهد وعكرمة : استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله حتى لحقوا بالله { تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ } ، قال ابن عباس : عند الموت. وقال قتادة ومقاتل : إذ قاموا من قبورهم. قال وكيع بن الجراح : البشرى تكون في ثلاثة مواطن: عند الموت وفي القبر وعند البعث. { أَلَّا تَخَافُوا } ، من الموت. وقال مجاهد : لا تخافوا على ما تقدمون عليه من أمر الآخرة. { وَلَا تَحْزَنُوا } ، على ما خلفتم من أهل وولد، فإنا نخلفكم في ذلك كله. وقال عطاء بن أبي رباح : لا تخافوا ولا تحزنوا على ذنوبكم فإني أغفرها لكم، { وَأَبْشِرُوا
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بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ } .
[31] { نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ } ، تقول لهم الملائكة الذين تنزل عليهم بالبشارة: نحن أولياؤكم أنصاركم وأحباؤكم، { فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ } ، أي في الدنيا والآخرة. قال السدي : تقول الملائكة نحن الحفظة الذين كنا معكم في الدنيا، ونحن أولياؤكم في الآخرة يقولون لا نفارقكم حتى تدخلوا الجنة. { وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ } ، من الكرامات واللذات، { وَلَكُمْ فِيهَا } ، في الجنة { مَا تَدَّعُونَ } ، تتمنون. 32،
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[33] { نُزُلًا } رزقا، { مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ }{ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ } ، إلى طاعته، { وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ } ، قال ابن سيرين . هو رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دعا إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقال الحسن : هو المؤمن الذي أجاب الله في دعوته، ودعا الناس إلى ما أجاب إليه، وعمل صالحا في إجابته، وقال: إنني مع المسلمين. وقالت عائشة : أرى هذه الآية نزلت في المؤذنين. وقال عكرمة . هو المؤذن أبو إمامة الباهلي ، وعمل صالحا صلى ركعتين بين الأذان والإقامة. وقال قيس بن أبي حازم : هو الصلاة بين الأذان الإقامة.
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[34] قوله -عزّ وجلّ-: { وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ } ، قال الفراء : ( لا ) هاهنا صلة، معناه: لا تستوي الحسنة والسيئة، يعني الصبر والغضب، والحلم والجهل، والعفو والإساءة. { ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ } ، قال ابن عباس أمر بالصبر عند الغضب، وبالحلم عند الجهل، وبالعفو عند الإساءة. { فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ } ، يعني إذا فعلت ذلك خضع لك عدوك وصار الذي بينك وبينه عداوة، { كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ } ، كالصديق والقريب. قال مقاتل بن حيان : نزلت في أبي سفيان بن حرب ، وذلك أنه لان للمسلمين بعد شدة عداوته بالمصاهرة التي حصلت بينه وبين النبي -صلى الله عليه وسلم- ثم أسلم فصار وليا بالإسلام، حميما بالقرابة.
[35] { وَمَا يُلَقَّاهَا } ، ما يلقى هذه الخصلة وهي دفع السيئة بالحسنة، { إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا } ، على كظم الغيظ واحتمال المكروه، { وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ } ، في الخير والثواب، وقال قتادة : الحظ العظيم الجنة، أي ما يلقاها إلا من وجبت له الجنة.
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[36] { وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ } ، لاستعاذتك وأقوالك، { الْعَلِيمُ } ، بأفعالك وأحوالك.
[37] قوله: { وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ } ، إنما قال { خَلَقَهُنَّ } بالتأنيث لأنه أجراها على طريق جمع التكسير، ولم يجرها على طريق التغليب للمذكر على المؤنث، { إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ } .
[38] { فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا } ، عن السجود، { فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ } ، يعني الملائكة { يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ } لا يملون ولا يفترون.
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[39] { وَمِنْ آيَاتِهِ } ، دلائل قدرته، { أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً } يا بسة غبراء لا نبات فيها،
{ فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ } .
[40] { إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا } ، يميلون عن الحق في أدلتنا، قال مجاهد : يلحدون في آياتنا بالمكاء والتصدية واللغو واللغط. قال قتادة : يكذبون في آياتنا. قال السدي : يعاندون ويشاقون. قال مقاتل : نزلت في أبي جهل . { لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ } ، وهو أبو جهل ، { خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ } ، قيل: هو حمزة . وقيل: عثمان . وقيل: عمار بن يا سر . { اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ } ، أمر تهديد ووعيد، { إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ } ، عالم فيجازيكم به.
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[41] { إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ } ، بالقرآن، { لَمَّا جَاءَهُمْ } ، ثم أخذ في وصف الذكر وترك جواب: ( إن الذين كفروا ) ، على تقدير الذين كفروا بالذكر يجازون بكفرهم. وقيل: خبره قوله من بعد: { أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ } ، { وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ } ، قال الكلبي عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: كريم على الله: قال قتاده : أعزه الله -عزّ وجلّ- فلا يجد الباطل إليه سبيلا.
[42] وهو قوله: { لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ } ، قال قتادة والسدي : الباطل هو الشيطان لا يستطيع أن يغيره أو يزيد فيه أو ينقص منه. قال الحجاج : معناه أنه محفوظ من أن ينقص منه، فيأتيه الباطل من بين يديه أو يزاد فيه فيأتيه الباطل من خلفه، وعلى هذا معنى: الباطل الزيادة والنقصان. وقال مقاتل : لا يأتيه التكذيب من الكتب التي قبله، ولا يجيء من بعده كتاب فيبطله. { تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ } ، ثم عزّى نبيه -صلى الله عليه وسلم- على تكذيبهم.
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[43] فقال: { مَا يُقَالُ لَكَ } ، من الأذى، { إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ } ، يقول إنه قد قيل للأنبياء والرسل قبلك ساحر كما يقال لك، وكُذِّبوا كما كذبت، { إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ } ، لمن تاب وآمن بك { وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ } ، لمن أصر على التكذيب.
[44] { وَلَوْ جَعَلْنَاهُ } ، أي جعلنا هذا الكتاب الذي تقرؤه على الناس، { قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا } ، بغير لغة العرب، { لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ } ، هلا بينت آياته بالعربية حتى نفهمها، { أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ } ، يعني أكتاب أعجمي ورسول عربي؟ وهذا استفهام على وجه الإنكار، أي أنهم كانوا يقولون: المنزل عليه عربي والمنزل أعجمي.
قال مقاتل : وذلك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يدخل على يسار غلام عامر بن الحضرمي ، وكان يهوديا أعجميا، يعني أبا فكيهة ، فقال المشركون: إنما يعلمه يسار فضربه سيده، وقال: إنك تعلم محمدا ، فقال يسار : هو يعلمني ، فأنزل الله تعالى هذه الآية: { قُلْ } ، يا محمد { هُوَ } ، يعني القرآن، { لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ }
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لما في القلوب، وقيل: شفاء من الأوجاع، { وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى } ، قال قتادة : عموا عن القرآن وصموا عنه فلا ينتفعون به، { أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ } ، أي أنهم لا يسمعون ولا يفهمون كما أن من دعي من مكان بعيد لم يسمع ولم يفهم، وهذا مثل لقلة انتفاعهم بما يوعظون به كأنهم ينادون من حيث لا يسمعون.
[45] { وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ } ، فمصدق ومكذب كما اختلف قومك في كتابك، { وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ } ، في تأخير العذاب عن المكذبين بالقرآن، { لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ } ، لفرغ من عذابهم وعجل إهلاكهم، { وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ } ، من صدقك، { مُرِيبٍ } ، موقع لهم الريبة.
[46] { مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ } .
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[47] { إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ } ، أي علمها إذا سئل عنها مردود إليه لا يعلمه غيره، { وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا } أوعيتها واحدها: كِمٌّ { وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ } ، إلا بإذنه، يقول: يرد إليه علم الساعة كما يرد إليه علم الثمار والنتاج { وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ } ، ينادي الله المشركين، { أَيْنَ شُرَكَائِي } ، الذين كنتم تزعمون أنها آلهة، { قَالُوا } ، يعني المشركين، { آذَنَّاكَ } ، أعلمناك، { مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ } ، أي من شاهد بأن لك شريكا لما عاينوا العذاب تبرءوا من الأصنام.
[48] { وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ } ، يعبدون، { مِنْ قَبْلُ } في الدنيا، { وَظَنُّوا } ، أيقنوا، { مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ } ، مهرب.
[49] { لَا يَسْأَمُ الْإِنْسَانُ } ، لا يمل الكافر، { مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ } لا يزال يسأل ربه الخير، يعني المال والغنى والصحة، { وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ } ، الشدة والفقر، { فَيَئُوسٌ } ، من روح الله، { قَنُوطٌ } ، من رحمته.
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[50] { وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا } ، آتيناه خيرا وعافية وغنى، { مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ } ، من بعد شدة وبلاء أصابته، { لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي } ، أي بعملي وأنا محبوب بهذا، { وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى } ، يقول هذا الكافر لست على يقين من البعث، فإن كان الأمر على ذلك، ورددت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، أي الجنة أي كما أعطاني في الدنيا سيعطيني في الآخرة. { فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا } ، قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: لنوقفنهم على مساوئ أعمالهم، { وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ } .
[51] { وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ } ، كثير، والعرب تستعمل الطول والعرض في الكثرة، يقال: أطال فلان الكلام والدعاء وأعرض، أي أكثر.
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[52] { قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ } ، هذا القرآن { مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ } ، خلاف للحق بعيد عنه أي فلا أحد أضل منكم.
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[53] { سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ } ، قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: يعني منازل الأمم الخالية. { وَفِي أَنْفُسِهِمْ } ، بالبلاء والأمراض. وقال قتادة : في الآفاق يعني وقائع الله في الأمم، وفي أنفسهم يوم بدر. وقال مجاهد والحسن والسدي والكلبي : في الآفاق ما يفتح من القرى على محمد -صلى الله عليه وسلم- والمسلمين، وفي أنفسهم فتح مكة. { حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ } ، يعني دين الإسلام. وقيل: القرآن يتبين لهم أنه من عند الله. وقيل: محمد -صلى الله عليه وسلم- يتبين لهم أنه مؤيد من قبل الله تعالى. وقال عطاء وابن زيد : في الآفاق يعني أقطار السماء والأرض من الشمس والقمر والنجوم والنبات والأشجار والأنهار، وفي أنفسهم من لطيف الصنعة وبديع الحكمة، حتى يتبين لهم أنه الحق. { أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ } ، قال مقاتل : أولم يكف بربك لأنه على كل شيء شهيد شاهد لا يغيب عنه شيء.
[54] { أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ } ، في شك من البعث، { أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ } ، أحاط بكل شيء علما.
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( 42 ) سورة الشورى
[1، 2] { حم }{ عسق } ، سئل الحسين بن الفضل لِمَ يُقَطِّع حم عسق ولم يُقطِّع كهيعص؟ فقال: لأنها سور أوائلها حم فجرت مجرى نظائرها فكان حم مبتدأ وعسق خبره، ولأنهما عُدَّا آيتين، وأخواتها مثل كهيعص المص المر عدت آية واحدة. وقيل: لأن أهل التأويل لم يختلفوا في كهيعص وأخواتها أنها حروف التهجي لا غير، واختلفوا في حم فأخرجها بعضهم من حيز الحروف وجعلها فعلا، وقال: معناها: حم أي قضي ما هو كائن، وروى عكرمة عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: ح حلمه، م مجده، ع علمه، س سناؤه، ق قدرته، أقسم الله بها. وقال شهر بن حوشب وعطاء بن أبي رباح : ح حرب يعز فيها الذليل ويذل فيها العزيز من قريش، م ملك يتحول من قوم إلى قوم، ع عدو لقريش يقصدهم، س سيئ يكون فيهم، ق قدرة الله النافذة في خلقه، وروي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: ليس من نبي صاحب كتاب إلا وقد أوحيت إليه حم عسق.
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[3] فلذلك قال: { كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ } ، وقرأ ابن كثير ( يوحى ) بفتح الحاء وحجته قوله: ( أوحينا إليك ) ، { وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ } ، وعلى هذه القراءة قوله: { اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ } ، تبيين للفاعل كأنه قيل: من يوحي؟ فقيل: الله العزيز الحكيم، وقرأ الآخرون ( يوحي ) بكسر الحاء، إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. قال عطاء عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: يريد أخبار الغيب.
[4، 5] { لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ }{ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ } ، أي كل واحدة منها تتفطر فوق التي تليها من قول المشركين: { اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا } نظيره في سورة مريم: { وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا }{ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا }{ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ } . { وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ } ، من المؤمنين، { أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ }
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[6] { وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَولِيَاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ } ، يحفظ أعمالهم ويحصيها عليهم ليجازيهم بها، { وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ } ، لم يوكلك الله عليهم حتى تؤخذ بهم .
[7] { وَكَذَلِكَ } ، مثل ما ذكرنا، { أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى } ، مكة يعني أهلها، { وَمَنْ حَوْلَهَا } ، يعني قرى الأرض كلها، { وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ } أي تنذرهم بيوم الجمع وهو يوم القيامة يجمع الله الأولين والآخرين وأهل السماوات والأرضين، { لَا رَيْبَ فِيهِ } ، لا شك في الجمع أنه كائن ثم بعد الجمع يتفرقون { فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ } فضل من الله، { وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ } عدل من الله -عزّ وجلّ.
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[8] قوله تعالى: { وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً } ، قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: على دين واحد. وقال مقاتل : على ملة الإسلام كقوله تعالى: { وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى } ، { وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ } ، في دين الإسلام، { وَالظَّالِمُونَ } ، الكافرون، { مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ } ، يدفع عنهم العذاب، { وَلَا نَصِيرٍ } ، يمنعهم من النار.
[9] { أَمِ اتَّخَذُوا } ، بل اتخذوا أي الكافرون، { مِنْ دُونِهِ } ، أي من دون الله، { أَوْلِيَاءَ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ } ، قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: وليك يا محمد وولي من اتبعك، { وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ } .
[10] { وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ } ، من أمر الدين، { فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ } ، يقضي فيه ويحكم يوم القيامة بالفصل الذي يزيل الريب، { ذَلِكُمُ اللَّهُ } ، الذي يحكم بين المختلفين هو { رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ } .
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[11] { فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا } ، من مثل خلقكم حلائل، قيل: إنما قال من أنفسكم لأنه خلق حواء من ضلع آدم ، { وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا } ، أصنافا ذكورا وإناثا { يَذْرَؤُكُمْ } ، يخلقكم، { فِيهِ } ، أي في الرحم. وقيل: في البطن. وقيل: على هذا الوجه من الخلقة. قال مجاهد : نسلا بعد نسل من الناس والأنعام. وقيل: في بمعنى الباء أي يذرؤكم به. وقيل معناه يكثركم بالتزويج. { لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ } ، مثل صلة أي ليس هو كشيء فأدخل المثل للتوكيد، كقوله: { فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ } ، وقيل: الكاف صلة، مجازه: ليس مثله شيء. قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: ليس له نظير. { وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ } .
[12] { لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ } ، مفاتيح الرزق في السماوات والأرض. قال الكلبي : المطر والنبات. { يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ } لأن مفاتيح الرزق بيده، { إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ } .
(7/49)



[13] { شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ } ، بين وسن لكم، { مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا } ، وهو أول أنبياء الشريعة. قال مجاهد : أوصيناك وإياه يا محمد دينا واحدا. { وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ } ، من القرآن وشرائع الإسلام، { وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى } ، واختلفوا في وجه الآية، فقال قتادة : تحليل الحلال وتحريم الحرام. وقال الحكم : تحريم الأمهات والبنات والأخوات. وقال مجاهد : لم يبعث الله نبيا إلا أوصاه بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والإقرار لله بالطاعة، فذلك دينه الذي شرع لهم. وقيل: هو التوحيد والبراءة من الشرك. وقيل: هو ما ذكر من بعد وهو قوله: { أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ } ، بعث الله الأنبياء كلهم بإقامة الدين والألفة والجماعة وترك الفرقة والمخالفة، { كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ } ، من التوحيد ورفض الأوثان ثم قال: { اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ } ، يصطفي لدينه من عباده من يشاء، { وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ } ، يُقبِل إلى طاعته.
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[14] { وَمَا تَفَرَّقُوا } ، يعني أهل الأديان المختلفة، وقال ابن عباس -رضي الله عنهما-: يعني أهل الكتاب. { إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ } ، بأن الفرقة ضلالة ولكنهم فعلوا ذلك، { بَغْيًا بَيْنَهُمْ } ، أي للبغي، قال عطاء : يعني بغيا بينهم على محمد -صلى الله عليه وسلم- { وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ } ، في تأخير العذاب عنهم، { إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى } ، وهو القيامة، { لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ } ، بين من آمن وكفر، يعني أنزل العذاب بالمكذبين في الدنيا، { وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ } يعني اليهود والنصارى، { مِنْ بَعْدِهِمْ } ، أي من بعد أنبيائهم، وقيل: من بعد الأمم الخالية. وقال قتادة : معناه من قبلهم أي من قبل مشركي مكة. { لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ } ، أي من محمد -صلى الله عليه وسلم.
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[15] { فَلِذَلِكَ فَادْعُ } ، أي فإلى ذلك كما يقال دعوت [إلى] فلان ولفلان، وذلك إشارة إلى ما وصى به الأنبياء من التوحيد، { وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ } ، أي اثبت على الدين الذي أمرت به، { وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ } أي آمنت بكتب الله كلها، { وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ } ، أن أعدل بينكم، قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: أمرت أن لا أحيف عليكم بأكثر مما افترض الله عليكم من الأحكام. وقيل: لأعدل بينكم في جميع الأحوال والأشياء، { اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ } ، يعني إلهنا واحد وإن اختلفت أعمالنا فكل يجازى بعمله، { لَا حُجَّةَ } ، لا خصومة، { بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ } ، نسختها آية القتال، فإذا لم يؤمر بالقتال وأمر بالدعوة لم يكن بينه وبين من لا يجيب خصومة، { اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا } ، في المعاد لفصل القضاء، { وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ } .
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[16] { وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ } ، يخاصمون في دين الله تعالى نبيه -صلى الله عليه وسلم- وقال قتادة: هم اليهود قالوا: كتابنا قبل كتابكم ونبينا قبل نبيكم، فنحن خير منكم، فهذه خصومتهم. { مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ } ، أي استجاب له الناس فأسلموا ودخلوا في دينه لظهور معجزته، { حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ } ، خصومتهم باطلة، { عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ } ، في الآخرة.
[17] { اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ } ، قال قتادة ومجاهد ومقاتل : العدل، سمي العدل ميزانا لأن الميزان آلة الإنصاف والتسوية. قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: أمر الله تعالى بالوفاء، ونهى عن البخس. { وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ } ، ولم يقل قريبة لأن تأنيثها غير حقيقي، ومجازه: الوقت قريب. وقالي الكسائي : إتيانها قريب.
قال مقاتل : ذكر النبي -صلى الله عليه وسلم- الساعة ذات يوم وعنده قوم من المشركين، فقالوا تكذيبا: متى تكون الساعة؟
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[18] فأنزل الله هذه الآية: { يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا } ، ظنا منهم أنها غير آتية، { وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ } ، أي خائفون، { مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ } ، أنها آتية لا ريب فيها، { أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ } يخاصمون وقيل يدخلهم المرية والشك، { فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ } .
[19] { اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ } ، قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: حفي بهم. قال عكرمة : بار بهم. قال السدي . رفيق. قال مقاتل : لطيف بالبَرِّ والفاجر حيث لا يهلكهم جوعا بمعاصيهم، يدل عليه قوله: { يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ } ، وكل من رزقه الله من مؤمن وكافر وذي روح فهو ممن يشاء الله أن يرزقه. قال جعفر بن محمد الصادق . اللطف في الرزق من وجهين: أحدهما: أنه جعل رزقك من الطيبات، والثاني: أنه لم يدفعه إليك مرة واحدة. { وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ } .
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[20] { مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ } ، الحرث في اللغة: الكسب، يعني من كان يريد بعمله الآخرة، { نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ } ، بالتضعيف بالواحد عشرة إلى ما شاء الله من الزيادة، { وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا } ، يريد بعمله الدنيا، { نُؤْتِهِ مِنْهَا } ، قال قتادة : أي نؤته بقدر ما قسم الله له، كما قال: { عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ } . { وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ } : لأنه لم يعمل للآخرة.
[21] قوله تعالى: { أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ } ، يعني كفار مكة، يقول ألهم آلهة سنوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وقال ابن عباس -رضي الله عنهما-: شرعوا لهم دينا غير دين الإسلام، { وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ } ، لولا أن الله حكم في كلمة الفصل بين الخلق بتأخير العذاب عنهم إلى يوم القيامة، حيث قال: { بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ }{ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ } ، لفرغ من عذاب الذين يكذبونك في الدنيا، { وَإِنَّ الظَّالِمِينَ } ،
المشركين، { لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ } ، في الآخرة.
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[22] { تَرَى الظَّالِمِينَ } ، المشركين يوم القيامة، { مُشْفِقِينَ } ، وجلين، { مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ } ، جزاء كسبهم وقع بهم، { وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ } .
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[23] { ذَلِكَ الَّذِي } ، ذكرت من نعيم الجنة، { يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ } ، فإنهم أهله، { قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى } عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: يعني أن تحفظوا قرابتي وتودوني وتصلوا رحمي. وقال عكرمة : لا أسألكم على ما أدعوكم إليه أجرا إلا أن تحفظوني في قرابتي بيني وبينكم، وليس كما يقول الكذابون. وقال الحسن : هو القربى إلى الله، يقول: إلا التقرب إلى الله والتودد إليه بالطاعة والعمل الصالح. وقال بعضهم: معناه إلا أن تودوا قرابتي وعترتي وتحفظوني فيهم. وقوله: { إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى } ، ليس باستثناء متصل بالأول حتى يكون ذلك أجرا على مقابلة أداء الرسالة، بل هو منقطع، ومعناه: ولكني أذكركم المودة في القربى وأذكركم قرابتي منكم { وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا } ، أي من يكتسب طاعة نزد له فيها حسنًا بالتضعيف، { إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ } ، للذنوب، { شَكُورٌ } ، للقليل حتى يضاعفها.
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[24] { أَمْ يَقُولُونَ } ، بل يقولون يعني كفار مكة، { افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشَأِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ } ، قال مجاهد : نربط على قلبك بالصبر حتى لا يشق عليك أذاهم، وقولهم إنه مفتر، قال قتادة : يعني يطبع على قلبك فينسيك القرآن وما أتاك، فأخبرهم أنه لو افترى على الله كذبا لفعل به ما أخبر عنه في هذه الآية، ثم ابتدأ فقال: { وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ } ، قال الكسائي : فيه تقديم وتأخير مجازه: والله يمحو الباطل. فهو في محل رفع ولكنه حذفت منه الواو في المصحف على اللفظ كما حذفت من قوله: { وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ } و { سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ } أخبر أن ما يقولونه باطل يمحوه الله، { وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ } ، أي الإسلام بما أنزل من كتابه، وقد فعل الله ذلك فمحا باطلهم وأعلى كلمة الإسلام، { إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ } .
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[25] { وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ } ، قال ابن عباس : يريد أولياءه وأهل طاعته، قيل: التوبة ترك المعاصي نية وفعلا، والإقبال على الطاعة نية وفعلا، قال سهل بن عبد الله : التوبة الانتقال من الأحوال المذمومة إلى الأحوال المحمودة. { وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ } ، إذا تابوا فلا يؤاخذهم بها { وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ } ، قرأ حمزة والكسائي وحفص { تَفْعَلُونَ } بالتاء، وقالوا: هو خطاب للمشركين، وقرأ الآخرون بالياء لأنه بين خبرين عن قوم، فقال: قبله يقبل التوبة عن عباده، وبعده: ويزيدهم من فضله.
[26] { وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا } ، أي ويجيب الذين آمنوا، { وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ } ، إذا دعوه، وقال عطاء عن ابن عباس : ويثيب الذين آمنوا. { وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ } ، سوى ثواب أعمالهم تفضلا منه. وقال أبو صالح عنه: يشفعهم في إخوانهم، ويزيدهم من فضله قال في إخوان إخوانهم. { وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ } .
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[27] { وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ } ، قال خباب بن الأرت : فينا نزلت هذه الآية، وذلك أنا نظرنا إلى أموال بني قريظة والنضير وبني قينقاع فتمنيناها فأنزل الله -عزّ وجلّ- هذه الآية { وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ } ، وسع الله الرزق { لِعِبَادِهِ } ، { لَبَغَوْا } ، لطغوا وعتوا، { فِي الْأَرْضِ } ، قال ابن عباس : بغيهم طلبهم منزلة بعد منزلة ومركبا بعد مركب وملبسا بعد ملبس، { وَلَكِنْ يُنَزِّلُ } ، أرزاقهم، { بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ } ، كما يشاء نظرا منه لعباده ولحكمة اقتضتها قدرته، { إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ } .
[28] قوله -عزّ وجلّ-: { وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ } ، المطر، { مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا } ، يعني من بعد ما يئس الناس منه وذلك أدعى لهم إلى الشكر، قال مقاتل : حبس الله المطر عن أهل مكة سبع سنين حتى قنطوا، ثم أنزل الله المطر فذكرهم الله نعمته، { وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ } ، يبسط مطره، كما قال: { وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ } . { وَهُوَ الْوَلِيُّ } ، لأهل طاعته، { الْحَمِيدُ } ، عند خلقه.
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[29] { وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ } ، يعني بوم القيامة.
[30] { وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ } ، قرأ أهل المدينة والشام ( بما كسبت ) بغير فاء وكذلك هو في مصاحفهم، فمن حذف الفاء جعل ( ما ) في أول الآية بمعنى الذي أصابكم بما كسبت أيديكم. { وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ } ، قال الحسن : لما نزلت هذه الآية قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: « والذي نفس محمد بيده ما من خدش عود ولا عثرة قدم، ولا اختلاج عرق إلا بذنب، وما يعفو الله عنه أكثر » . (1) ".
[31] { وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ } ، بفائتين، { فِي الْأَرْضِ } ، هربا يعني لا تعجزونني حيث ما كنتم ولا تسبقونني، { وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ } .
_________
(1) ضعيف: أخرجه هناد في الزهد ( رقم 431 ) ، وعزاه في الدر ( 6 / 9 ) لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن المنذر، وأخرج ابن جرير ( 25 / 21 ) والبيهقي في الشعب وعبد بن حميد نحوه عن قتادة مرسلا، وأخرج نحوه ابن عساكر وابن مردويه عن البراء، وفي الصحيحين عن عائشة بمعناه وقد صححه الألباني في الجامع الصغير بلفظ: «ما اختلج عرق ولا عين إلا بذنب وما يدفع الله عنه أكثر
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[32] قوله -عزّ وجلّ-: { وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِي } ، يعني السفن، واحدتها جارية وهي السائرة، { فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ } ، أي الجبال، قال مجاهد : القصور ، أحدها علم، وقال الخليل بن أحمد : كل شيء مرتفع عند العرب فهو علم.
[33] { إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ } ، التي تجريها، { فَيَظْلَلْنَ } ، يعني الجواري، { رَوَاكِدَ } ثوابت { عَلَى ظَهْرِهِ } ، على ظهر البحر لا تجري، { إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ } ، أي لكل مؤمن لأن صفة المؤمن الصبر في الشدة والشكر في الرخاء.
[34] { أَوْ يُوبِقْهُنَّ } ، يهلكهن ويغرقهن، { بِمَا كَسَبُوا } ، أي بما كسبت ركبانها من الذنوب، { وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ } ، من ذنوبهم فلا يعاقب عليها.
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[35] { وَيَعْلَمَ } ، قرأ أهل المدينة والشام: ( يعلم ) برفع الميم على الاستئناف كقوله -عزّ وجلّ- في سورة براءة: { وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ } ، وقرأ الآخرون بالنصب على الصرف والجزم إذا صرف عنه معطوفه نصب، وهو كقوله تعالى: { وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ } ، صرف من حال الجزم إلى النصب استخفافا وكراهية لتوالي الجزم. { الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ } ، أي يعلم الذين يكذبون بالقرآن إذا صاروا إلى الله بعد البعث أن لا مهرب لهم من عذاب الله.
[36] { فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ } ، من رياش الدنيا، { فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا } ، ليس من زاد المعاد، { وَمَا عِنْدَ اللَّهِ } ، من الثواب، { خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ } ، فيه بيان أن المؤمن والكافر يستويان في أن الدنيا متاع لهم يتمتعان بها فإذا صار إلى الآخرة كان ما عند الله خيرا للمؤمن.
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[37] { وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ } قد ذكرنا معنى الكبائر في سورة النساء [آية: 31] { وَالْفَوَاحِشَ } ، قال السدي : يعني الزنا. وقال مجاهد ومقاتل : ما يوجب الحد. { وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ } ، يحلمون ويكظمون الغيظ ويتجاوزون.
[38] { وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ } ، أجابوه إلى ما دعاهم إليه من طاعته، { وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ } ، يتشاورون فيما يبدو لهم ولا يعجلون { وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ } .
[39] { وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ } ، الظلم والعدوان، { هُمْ يَنْتَصِرُونَ } ، ينتقمون من ظالميهم من غير أن يعتدوا. قال ابن زيد : جعل الله المؤمنين صنفين: صنف يعفون عن ظالميهم فبدأ بذكرهم، وهو قوله: { وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ } ، وصنف ينتصرون من ظالميهم وهم الذين ذكروا في هذه الآية. قال إبراهيم : في هذه الآية كانوا يكرهون أن يستذلوا فإذا قدروا عفوا. قال عطاء : هم المؤمنون الذين أخرجهم الكفار من مكة وبغوا عليهم مكنهم الله في الأرض حتى انتصروا ممن ظلمهم، ثم ذكر الله الانتصار فقال:
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[40] { وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا } ، سمي الجزاء سيئة وإن لم يكن سيئة لتشابههما في الصورة. قال مقاتل : يعني القصاصات في الجراحات والدماء. قال مجاهد والسدي : هو جواب القبيح إذا قال له أحد أخزاك الله يقول أخزاك الله، وإذا شتمك فاشتمه بمثلها من غير أن تعتدي. وقال هشام بن حجيرة : الجارح إذا جرح يقتص منه وليس هو أن يشتمك فتشتمه. ثم ذكر العفو فقال: { فَمَنْ عَفَا } ، [عمن] ظلمه، { وَأَصْلَحَ } ، بالعفو بينه وبين ظالمه، { فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ } ، قال الحسن : إذا كان يوم القيامة نادى مناد: من كان له على الله أجر فليقم فلا يقوم إلا من عفا، ثم قرأ هذه الآية. { إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ } ، قال ابن عباس : الذين يبدءون بالظلم.
[41] { وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ } أي بعد ظلم الظالم إياه، { فَأُولَئِكَ } ، يعني المنتصرين، { مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ } بعقوبة ومؤاخذة.
[42] { إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ } ، يبدءون بالظلم، { وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ } ، يعملون فيها بالمعاصي، { أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ } .
(7/65)



[43] { وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ } ، فلم ينتصر، { إِنَّ ذَلِكَ } ، الصبر والتجاوز، { لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ } ، حقها وجزمها. قال مقاتل : من الأمور التي أمر الله بها. قال الزجاج : الصابر يؤتى بصبره الثواب، فالرغبة في الثواب أتم عزما.
[44] { وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ } ، فماله من أحد يلي هدايته بعد إضلال الله إياه أو يمنعه من عذاب الله، { وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ } ، يوم القيامة، { يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ } ، يسألون الرجعة في الدنيا.
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[45] { وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا } ، أي على النار، { خَاشِعِينَ } ، خاضعين متواضعين، { مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ } ، خفي النظر لما عليهم من الذل يسارقون النظر إلى النار خوفا منها وذلةً في أنفسهم. وقيل: ( من ) بمعنى الباء أي بطرف خفي ضعيف مع الذل. وقيل: إنما قال: { مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ } لأنه لا يفتح عينه إنما ينظر ببعضها. وقيل: معناه ينظرون إلى النار بقلوبهم لأنهم يحشرون عميا والنظر بالقلب خفي. { وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ } ، قيل: خسروا أنفسهم بأن صاروا إلى النار وأهليهم بأن صاروا لغيرهم في الجنة. { أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ } .
[46] { وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ } ، طريق إلى الصواب وإلى الوصول إلى الحق في الدنيا والجنة في العقبى قد استدت عليهم طرق الخير.
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[47] { اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ } ، أجيبوا داعي الله يعني محمدا -صلى الله عليه وسلم- { مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ } ، لا يقدر أحد على دفعه وهو يوم القيامة { مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَإٍ } تلجئون إليه { يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ } من منكر يغير ما بكم.
[48] { فَإِنْ أَعْرَضُوا } ، عن الإجابة، { فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ } ، ما عليك، { إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً } ، قال ابن عباس : يعني الغنى والصحة. { فَرِحَ بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ } ، قحط، { بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ } ، أي لما تقدم من نعمة الله عليه ينسى ويجحد بأول شدة جميع ما سلف من النعم.
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[49] { لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ } ، له التصرف فيهما بما يريد، { يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا } ، فلا يكون له ولد ذكر، قيل: من يمن المرأة تبكيرها بالأنثى قبل الذكر لأن الله تعالى بدأ بالإناث، { وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ } ، فلا يكون له أنثى.
[50] { أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا } ، يجمع له بينهما فيولد له الذكور والإناث، { وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا } ، فلا يلد ولا يولد له. قيل: هذا في الأنبياء عليهم السلام { يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا } يعني لوطا لم يولد له ذكر إنما ولد له ابنتان، { وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ } يعني إبراهيم عليه السلام لم يولد له أنثى، { أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا } يعني محمدا -صلى الله عليه وسلم- ولد له بنون وبنات، { وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا } يحيى وعيسى عليهما السلام لم يولد لهما، وهذا على وجه التمثيل، والآية عامة في حق كافة الناس، { إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ } .
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[51] قوله -عزّ وجلّ-: { وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا } ، وذلك أن اليهود قالوا للنبي -صلى الله عليه وسلم- ألا تكلم الله وتنظر إليه إن كنت نبيا كما كلمه موسى ونظر إليه؟ فقال: لم ينظر موسى إلى الله -عزّ وجلّ- فأنزل الله تعالى: { وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا } يوحي إليه في المنام أو بالإلهام، { أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ } ، يسمعه كلامه ولا يراه كما كلمه موسى عليه الصلاة والسلام، { أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا } ، إما جبريل أو غيره من الملائكة { فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ } ، أي يوحي ذلك الرسول إلى المرسل إليه بإذن الله ما يشاء، قرأ نافع : ( أو يرسل ) برفع اللام على الابتداء، ( فيوحي ) ساكنة الياء، وقرأ الآخرون بنصب اللام والياء عطفا على محل الوحي لأن معناه: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا أن يوحي إليه أو يرسل رسولا { إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ } .
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[52] { وَكَذَلِكَ } ، أي كما أوحينا إلى سائر رسلنا، { أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا } ، قال ابن عباس : نبوة. وقال الحسن : رحمة. وقال السدي ومقاتل : وحيا. وقال الكلبي : كتابا. وقال الربيع : جبريل. وقال مالك بن دينار : يعني القرآن. { مَا كُنْتَ تَدْرِي } ، قبل الوحي، { مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ } ، يعني شرائع الإيمان ومعالمه، قال محمد بن إسحاق بن خزيمة : الإيمان في هذا الموضع الصلاة، ودليله قوله -عزّ وجلّ-: { وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ } وأهل الأصول على أن الأنبياء عليهم السلام كانوا مؤمنين قبل الوحي وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يعبد الله قبل الوحي على دين إبراهيم ، ولم يتبين له شرائع دينه { وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا } ، قال ابن عباس : يعني الإيمان. وقال السدي : يعني القرآن. { نَهْدِي بِهِ } نرشد به، { مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي } ، أي لتدعو، { إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ } ، يعني الإسلام.
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[53] { صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ } ، أي أمور الخلائق كلها في الآخرة.
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( 43 ) سورة الزُخْرُف
[1، 2] { حم }{ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ } ، أقسم بالكتاب الذي أبان طرق الهدي من طرق الضلالة وأبان ما تحتاج إليه الأمة من الشريعة.
[3] { إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ } ، قوله جعلناه أي: صيرنا هذا الكتاب عربيا. وقيل: بيناه. وقيل: سميناه. وقيل: وصفناه، يقال جعل فلان زيدا أعلم الناس، أي وصفه بهذا كقوله تعالى: { وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا } وقوله: { جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ } ، وقال { أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ } ، كلها بمعنى الوصف والتسمية.
(7/73)



[4] { وَإِنَّهُ } ، يعني القرآن ، { فِي أُمِّ الْكِتَابِ } ، في اللوح المحفوظ ، قال قتادة : أم الكتاب أصل الكتاب ، وأم كل شيء أصله. قال ابن عباس : أول ما خلق الله القلم فأمره أن يكتب بما يريد أن يخلق، فالكتاب عنده، ثم قرأ { وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ } ، { لَدَيْنَا } ، فالقرآن مثبت عند الله في اللوح المحفوظ كما قال: { بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ }{ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ } . { لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ } ، قال قتادة : يخبر عن منزلته وشرفه، أي إن كذبتم بالقرآن يا أهل مكة فإنه عندنا لعلي رفيع شريف محكم من الباطل.
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[5] { أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا } ، يقال: ضربت عنه وأضربت عنه إذا تركته وأمسكت عنه، والصفح مصدر قولهم صفحت عنه إذا أعرضت عنه، وذلك بأن توليه صفحة وجهك وعنقك والمراد بالذكر القرآن، ومعناه: أفنترك عنكم الوحي ونمسك عن إنزال القرآن فلا نأمركم ولا ننهاكم من أجل أنكم أسرفتم في كفركم وتركتم الإيمان ؟ استفهام بمعنى الإنكار، أي لا نفعل ذلك، وهذا قول قتادة وجماعة، قال قتادة : والله لو كان هذا القرآن رفع حين رده أوائل هذه الأمة لهلكوا، ولكن الله عاد عليهم بعائدته ورحمته، فكرره عليهم عشرين سنة أو ما شاء الله . وقيل: معناه أفنضرب عنكم بذكرنا إياكم صافحين معرضين . قال الكسائي والسدي : أفنطوي عنكم الذكر طيا فلا تدعون ولا توعظون. وقال الكلبي : أفنترككم سدى لا نأمركم ولا ننهاكم . وقال مجاهد والسدي : أفنعرض عنكم ونترككم فلا نعاقبكم على كفركم. { أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ } ، قرأ أهل المدينة وحمزة والكسائي بكسر الهمزة على معنى إذ كنتم كقوله: { وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ } ، وقرأ الآخرون بالفتح على معنى لأن كنتم مسرفين مشركين.
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[6، 7] { وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ }{ وَمَا يَأْتِيهِمْ } ، أي وما كان يأتيهم، { مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ } ، كاستهزاء قومك بك، يُعزِّي نبيه - صلى الله عليه وسلم - .
[8] { فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا } ، أي أقوى من قومك يعني الأولين الذين أهلكوا بتكذيب الرسل ، { وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ } ، أي صفتهم وسنتهم وعقوبتهم ، فعاقبة هؤلاء كذلك في الإهلاك.
[9] { وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ } ، أي سألت قومك، { مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ } ، وأقروا بأن الله خالقها، وأقروا بعزه وعلمه ثم عبدوا غيره وأنكروا قدرته على البعث لفرط جهلهم، إلى هاهنا تم الإخبار عنهم، ثم ابتدأ دالا على نفسه بصنعه فقال:
[10] { الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ } ، إلى مقاصدكم في أسفاركم.
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[11] { وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ } ، أي بقدر حاجتكم إليه لا كما أنزل على قوم نوح بغير قدر حتى أهلكهم. { فَأَنْشَرْنَا } ، أحيينا، { بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ } ، أي كما أحيينا هذه البلدة الميتة بالمطر كذلك، { تُخْرَجُونَ } ، من قبوركم أحياء.
[12] { وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا } ، أي الأصناف كلها. { وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ } ، في البر والبحر.
[13] { لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ } ، ذكر الكناية لأنه ردها إلى ( ما ) ، { ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ } ، بتسخير المراكب في البر والبحر، { وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا } ، ذلل لنا هذا، { وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ } ، مطيقين، وقيل: ضابطين.
[14] { وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ } ، لمنصرفون في المعاد.
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[15] قوله تعالى: { وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا } ، أي نصيبا وبعضا وهو قولهم: الملائكة بنات الله، ومعنى الجعل هاهنا الحكم بالشيء والقول كما تقول: جعلت زيدا أفضل الناس، أي وصفته وحكمت به { إِنَّ الْإِنْسَانَ } ، يعني الكافر، { لَكَفُورٌ } ، جحود لنعم الله، { مُبِينٌ } ، ظاهر الكفران.
[16] { أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ } ، هذا استفهام توبيخ وإنكار، يقول: اتخذ ربكم لنفسه البنات، { وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ } ، كقوله: { أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا } .
[17] { وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا } ، بما جعل الله شبها وذلك أن ولد كل شيء يشبهه، يعني إذا بشر أحدهم بالبنات كما ذكر في سورة النحل: { وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى }{ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ } ، من الغيظ والحزن.
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[18] { أَوَمَنْ يُنَشَّأُ } ، قرأ حمزة والكسائي ينشأ بضم الياء وفتح النون وتشديد الشين، أي يربى، وقرأ الآخرون بفتح الياء وسكون النون وتخفيف الشين، أي ينبت ويكبر، { فِي الْحِلْيَةِ } ، في الزينة يعني النساء، { وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ } ، في المخاصمة غير مبين للحجة من ضعفهن وسفههن، قال قتادة : في هذه الآية قلما تتكلم امرأة تريد أن تتكلم بحجتها إلا تكلمت بالحجة عليها، ( أومن ) ، في محل من ثلاثة أوجه: الرفع على الابتداء، والنصب على الإضمار، مجازه: أومن ينشأ في الحلية يجعلونه بنات الله، والخفض ردا على قوله: ( مما يخلق ) ، وقوله: ( بِمَا ضَرَبَ ) .
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[19] { وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا } ، قرأ أهل الكوفة وأبو عمرو { عِبَادُ الرَّحْمَنِ } بالباء والألف بعدها ورفع الدال كقوله تعالى: { بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ } ، وقرأ الآخرون: ( عند الرحمن ) بالنون ونصب الدال على الظرف وتصديقه كقوله -عزّ وجلّ-: { إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ } الآية، { أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ } قرأ أهل المدينة على ما لم يسم فاعله، ولينوا الهمزة الثانية بعد الاستفهام، أي أحضروا خلقهم، وقرأ الآخرون بفتح الشين أي أحضروا خلقهم حين خلقوا، وهذا كقوله: { أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ } ، { سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ } ، على الملائكة أنهم بنات الله، { وَيُسْأَلُونَ } ، عنها، قال الكلبي ومقاتل : لما قالوا هذا القول سألهم النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: « ما يدريكم أنهم بنات الله ؟ قالوا: سمعنا من آبائنا ونحن نشهد أنهم لم يكذبوا "، فقال الله تعالى: { سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ }» ، عنها في الآخرة.
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[20] { وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ } ، يعني الملائكة، قاله قتادة ومقاتل والكلبي ، وقال مجاهد : يعني الأوثان وإنما لم يعجل عقوبتنا على عبادتنا إياها لرضاه منها بعبادتها. قال الله تعالى: { مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ } ، فيما يقولون { إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ } ما هم إلا كاذبون في قولهم: إن الله تعالى رضي منا عبادتها، وقيل: إن هم إلا يخرصون، في قولهم: إن الملائكة إناث وإنهم بنات الله.
[21] { أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ } ، أي من قبل القرآن بأن يعبدوا غير الله، { فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ } .
[22] { بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ } ، على دين وملة، قال مجاهد : على إمام. { وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ } ، جعلوا أنفسهم باتباع آبائهم الأولين مهتدين.
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[23] { وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا } ، أغنياؤها ورؤساؤها، { إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ } ، بهم.
[24] { قَالَ } ، قرأ ابن عامر وحفص : ( قال ) على الخبر، وقرأ آخرون ( قل ) على الأمر { أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ } ، قرأ أبو جعفر : ( جئناكم ) على الجمع، والآخرون ( جئتكم ) على الواحد، { بِأَهْدَى } ، بدين أصوب، { مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ } ، قال الزجاج : قال لهم: أتتبعون ما وجدتم عليه آباءكم وإن جئتكم بأهدى منه "؟ فأبوا أن يقبلوه، { قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ } .
[25] { فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ } 26،
[27] قوله -عزّ وجلّ-: { وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ } ، أي بريء، ولا يثنى البراء ولا يجمع ولا يؤنث لأنه مصدر وضع موضع النعت. { مِمَّا تَعْبُدُونَ }{ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ } ، يرشدني لدينه.
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[28] { وَجَعَلَهَا } ، يعني هذه الكلمة، { كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ } ، قال مجاهد وقتادة : يعني كلمة التوحيد، وهي لا إله إلا الله كلمة باقية في عقبه أي في ذريته. قال قتادة : لا يزال في ذريته من يعبد الله ويوحده. وقال القرظي : يعني جعل وصية إبراهيم التي أوصى بها بنيه باقية في نسله وذريته، وهو قوله -عزّ وجلّ-: { وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ } ، وقال ابن زيد : يعني قوله: { أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ } ، وقرأ: { هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ } ، { لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ } ، لعل أهل مكة يتبعون هذا الدين ويرجعون عما هم عليه إلى دين إبراهيم . وقال السدي . لعلهم يتوبون ويرجعون إلى طاعة الله -عزّ وجلّ.
[29] { بَلْ مَتَّعْتُ هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ } ، يعني المشركين في الدنيا ولم أعاجلهم بالعقوبة على كفرهم، { حَتَّى جَاءَهُمُ الْحَقُّ } ، يعني القرآن، وقال الضحاك : الإسلام. { وَرَسُولٌ مُبِينٌ } ، يبين لهم الأحكام وهو محمد -صلى الله عليه وسلم- وكان من حق هذا الإنعام أن يطيعوه، فلم يفعلوا، وعصوا. 30،
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[31] وهو قوله: { وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ } ، يعني القرآن، { قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ }{ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ } ، يعنون الوليد بن المغيرة من مكة، وعروة بن مسعود الثقفي بالطائف، قاله قتادة ، وقال مجاهد : عتبة بن ربيعة من مكة، وابن عبد يا ليل الثقفي من الطائف. وقيل: الوليد بن المغيرة من مكة، ومن الطائف حبيب بن عمرو بن عمير الثقفي . ويروى هذا عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما.
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[32] قال الله تعالى: { أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ } ، يعني النبوة، قال مقاتل : يقول بأيديهم مفاتيح الرسالة فيضعونها حيث شاءوا ؟ ثم قال: { نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا } ، فجعلنا هذا غنيا وهذا فقيرا وهذا ملكا وهذا مملوكا فكما فضلنا بعضهم على بعض في الرزق كما شئنا، كذلك اصطفينا بالرسالة من شئنا، { وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ } ، بالغنى والمال، { لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا } ، ليستخدم بعضهم بعضا فيسخر الأغنياء بأموالهم الأجراء الفقراء بالعمل، فيكون بعضهم لبعض سبب المعاش هذا بماله، وهذا بأعماله، فيلتئم قوام أمر العالم. وقال قتادة والضحاك : يملك بعضهم بمالهم بعضا بالعبودية والملك. { وَرَحْمَةُ رَبِّكَ } ، يعني الجنة، { خَيْرٌ } ، للمؤمنين، { مِمَّا يَجْمَعُونَ } ، مما يجمع الكفار من الأموال.
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[33] { وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً } ، أي لولا أن يصيروا كلهم كفارا فيجتمعون على الكفر، { لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِنْ فَضَّةٍ وَمَعَارِجَ } ، مصاعد ودرجا من فضة، { عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ } ، يعلون ويرتقون، يقال: ظهرت على السطح إذا علوته.
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[34] { وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا } ، من فضة، { وَسُرُرًا } أي وجعلنا لهم سررا من فضة، { عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ } .
[35] { وَزُخْرُفًا } ، أي ولجعلنا مع ذلك لهم زخرفا وهو الذهب، نظيره: { أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ } ، { وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا } ، قرأ حمزة وعاصم " لما " بالتشديد على معنى: وما كل ذلك إلا متاع الحياة الدنيا، فكان: "لما" بمعنى إلا، وخففه الآخرون على معنى وكل ذلك متاع الحياة الدنيا، فيكون: ( إن ) للابتداء، و ( ما ) صلة، يريد أن هذا كله متاع الحياة الدنيا يزول ويذهب، { وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ } ، خاصة يعني الجنة.
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[36] قوله -عزّ وجلّ-: { وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ } ، أي يعرض عن ذكر الرحمن فلم يخف عقابه، ولم يرج ثوابه، يقال: عشوت إلى النار أعشو عشوا، إذا قصدتها مهتديا بها، وعشوت عنها أعرضت عنها، كما يقول: عدلت إلى فلان وعدلت عنه وملت إليه وملت عنه. قال القرظي : يولي ظهره عن ذكر الرحمن وهو القرآن. قال أبو عبيدة والأخفش : يظلم بصرف بصره عنه. قال الخليل بن أحمد : أصل العشو النظر ببصر ضعيف. وقرأ ابن عباس : ( ومن يعش ) بفتح الشين أي يعم، يقال عشي يعشي عشيا إذا عمي فهو أعشى، وامرأة عشواء. { نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا } ، قرأ يعقوب : ( يقيض ) بالياء، والباقون بالنون، نسبب له شيطانا ونضمه إليه ونسلطه عليه، { فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ } ، لا يفارقه يزين له العمى ويخيل إليه أنه على الهدى.
[37] { وَإِنَّهُمْ } ، يعني الشياطين، { لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ } ، أي ليمنعونهم عن الهدى { وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ } ، ويحسب كفار بني آدم أنهم على هدى.
(7/88)



[38] { حَتَّى إِذَا جَاءَنَا } ، قرأ أهل العراق غير أبي بكر : ( جاءنا ) على الواحد يعنون الكافر، وقرأ الآخرون: جاءانا، على التثنية يعنون الكافر وقرينه قد جعلا في سلسلة واحدة. { قَالَ } ، الكافر لقرينه الشيطان، { يا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ } ، أي بعد ما بين المشرق والمغرب فغلب اسم أحدهما على الآخر كما يقال للشمس والقمر: القمران، ولأبي بكر وعمر : العمران. وقيل: أراد بالمشرقين مشرق الصيف ومشرق الشتاء، والأول أصح، { فَبِئْسَ الْقَرِينُ } ، قال أبو سعيد الخدري : إذا بُعث الكافر زُوِّج بقرينه الشيطان فلا يفارقه حتى يصير إلى النار.
[39] { وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ } ، في الآخرة، { إِذْ ظَلَمْتُمْ } ، أشركتم في الدنيا، { أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ } ، يعني لا ينفعكم الاشتراك في العذاب ولا يخفف الاشتراك عنكم العذاب، لأن لكل واحد من الكفار والشياطين الحظ الأوفر من العذاب. وقال مقاتل : لن ينفعكم الاعتذار والندم اليوم فأنتم وقرناؤكم اليوم مشتركون في العذاب كما كنتم مشتركين في الكفر.
(7/89)



[40] { أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ } ، يعني الكافرين الذين حقت عليهم كلمة العذاب لا يؤمنون.
[41] { فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ } ، بأن نميتك قبل أن نعذبهم، { فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ } ، بالقتل بعدك.
[42] { أَوْ نُرِيَنَّكَ } ، في حياتك، { الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ } من العذاب، { فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ } ، قادرون متى شئنا عذبناهم، وأراد به مشركي مكة انتقم منهم يوم بدر، وهذا قول أكثر المفسرين، وقال الحسن وقتادة : عنى به أهل الإسلام من أمة محمد -صلى الله عليه وسلم- ، وقد كان بعد النبي -صلى الله عليه وسلم- نقمة شديدة في أمته، فأكرم الله نبيه وذهب به ولم يره في أمته إلا الذي يقر عينه، وأبقى النقمة بعده.
[43] { فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ } .
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[44] { وَإِنَّهُ } ، يعني القرآن، { لَذِكْرٌ لَكَ } ، أي لشرف لك، { وَلِقَوْمِكَ } ، من قريش، نظيره: { لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ } ، أي شرفكم، { وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ } ، عن حقه وأداء شكره. قال مجاهد : القوم هم العرب، فالقرآن لهم شرف إذ نزل بلغتهم، ثم يختص بذلك الشرف الأخص فالأخص من العرب، حتى يكون الأكثر لقريش ولبني هاشم. وقيل: ذلك شرف لك بما أعطاك من الحكمة ولقومك المؤمنين بما هداهم الله به، وسوف تسألون عن القرآن وعما يلزمكم من القيام بحقه.
(7/91)



[45] { وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ } ، اختلفوا في هؤلاء المسئولين، قال عطاء عن ابن عباس : « لما أسري بالنبي -صلى الله عليه وسلم- بعث الله له آدم وولده من المرسلين، فأذن جبريل ثم أقام، وقال يا محمد تقدم فصل بهم، فلما فرغ من الصلاة قال له جبريل: سل يا محمد من أرسلنا قبلك من رسلنا، الآية، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: " لا أسأل فقد اكتفيت » ، وهذا قول الزهري وسعيد بن جبير وابن زيد ، قالوا: جمع الله له المرسلين ليلة أسري به وأمره أن يسألهم فلم يشك ولم يسأل. وقال أكثر المفسرين: سل مؤمني أهل الكتاب الذين أرسلت إليهم الأنبياء هل جاءتهم الرسل إلا بالتوحيد؟ يدل عليه قراءة عبد الله وأبي : ( واسأل الذين أرسلنا إليهم قبلك رسلنا ) ، ومعنى الأمر بالسؤال التقرير لمشركي قريش أنه لم يأت رسول ولا كتاب بعبادة غير الله -عزّ وجلّ.
(7/92)



[46 ،47] { وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ }{ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ } استهزاء.
(7/93)



[48] { وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا } ، قرينتها وصاحبتها التي كانت قبلها، { وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ } ، بالسنين والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والطمس، فكانت هذه دلالات لموسى ، وعذابا لهم، فكانت كل واحدة أكبر من التي قبلها، { لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ } ، عن كفرهم.
[49] { وَقَالُوا } ، لموسى لما عاينوا العذاب، { يا أَيُّهَا السَّاحِرُ } ، يا أيها العالم الكامل الحاذق، إنما قالوا هذا توقيرا وتعظيما له لأن السحر عندهم كان علما عظيما وصفة ممدوحة، وقيل: معناه يا أيها الذي غلبنا بسحره. وقال الزجاج : خاطبوه به لما تقدم له عندهم من التسمية بالساحر. { ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ } ، أي بما أخبرتنا من عهده إليك إن آمنا كشف عنا العذاب فاسأله يكشف عنا العذاب، { إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ } ، مؤمنون فدعا موسى فكشف عنهم فلم يؤمنوا.
[50] فذلك قوله -عزّ وجلّ-: { فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ } ، ينقضون عهدهم ويصرون على كفرهم.
(7/94)



[51] { وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ } ، أنهار النيل، { تَجْرِي مِنْ تَحْتِي } من تحت قصوري، وقال قتادة : تجري بين يدي في جناني وبساتيني. وقال الحسن : بأمري. { أَفَلَا تُبْصِرُونَ } ، عظمتي وشدة ملكي.
[52] { أَمْ أَنَا خَيْرٌ } ، بل أنا خير، ( أم ) بمعنى بل وليس بحرف عطف على قول أكثر المفسرين، وقال الفراء : الوقف على قوله ( أم ) وفيه إضمار مجازه أفلا تبصرون أم تبصرون، ثم ابتدأ فقال أنا خير، { مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ } ، ضعيف حقير يعني موسى ، قوله: { وَلَا يَكَادُ يُبِينُ } يفصح بكلامه للثغته التي في لسانه.
(7/95)



[53] { فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ } ، إن كان صادقا، { أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ } ، قرأ حفص ويعقوب ( أَسْوِرَةٌ) جمع سوار، وقرأ الآخرون ( أساورة ) على جمع الأسورة، وهي جمع الجمع. قال مجاهد : كانوا إذا سودوا رجلا سوروه بسوار وطوقوه بطوق من ذهب يكون ذلك دلالة لسيادته، فقال فرعون: هلا ألقى رب موسى عليه أسورة من ذهب إن كان سيدًا تجب علينا طاعته. { أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ } ، متتابعين يتابع بعضهم بعضا يشهدون له بصدقه ويعينونه على أمره.
[54] قال الله تعالى: { فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ } ، أي استخف فرعون قومه القبط، أي وجدهم جهالا. وقيل حملهم على الخفة والجهل. يقال استخفه عن رأيه إذا حمله على الجهل وأزاله عن الصواب، { فَأَطَاعُوهُ } ، على تكذيب موسى ، { إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ } 55،
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